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تبلرك ألدى رده الملك وهو عل كل ىه قَدير جه لا _أللك 
ي ممه م م به دس ده د 3 1 مام ممح ررم روم دأرومع تير 

أذى خلق أ لموت والحيؤة ليبلو ايكر احسن عملا وهو العزيزالغفور 2 يقن 


سس يي 
لإسورة اماك مكية وتسعى الواقية والمنجية لآآنها تقى وتنجى قارئها من عذاب القبر وآياتها ثلاثون » 
٠ ١‏ (سسم الله الرحمن الرحي ) ( تبارك الذى بيده الملك ) البركة والفاء والزيادة حسية كانت أو 
عقليةوكثرة الخيرودوامه أيضأونستها إلىالته عزوجل على المعنى الآول وهو الآليق بالمقام باعتبار 
تعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيخة التفاعل للبالغة فى ذلك فإن مالا .يتصور نسبته إليه 
تعالى من الصيغ كالتكبرونحوه [نماتنسب إليه سبحانه باعتبان غاياتها وعلالثانى باعتبا ر كثرة ما يفيض 
منه على مخلوقاته منفنون اير ا توالصيغة حينذ يجوز أن نكون لإفادة تماء :لك الخيرات وازديادها 
شيياً فشيئاً وآ نا آنا بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتها ولاستقلالها بالدلالة على غاية الكال وإنبائها 
عن نمايةالتعظيم لجز استعالحافى حقغيره سبحانهر لا استعهال غيرها من الصيخ فى حقه نيارك وتمالى 
وإسنادها إلى الموصول للاستشهاد بما فى حيز الصلة على تحقق مضمونما والييد بجاز عن القدرة التامة 
والاستيلاء الكاملأى تعالىو تعاظم بالذا تعن كل ماسو ادذاتأأوصفة وفعلا الذى بقٍضةقدرته التصرف 
٠‏ الكلى فى كل الأمور ( وهو على كل شىء ) من الأشياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة عله يتصرف فيه 
حسه| تقتضيه مشيئته المبنية على الم البالغة واجملة معطوفة على الصلة مقررة لمضمونبها مفيدة لجربان 
؟ أحكام ملك تعالى فى جلائل الأمور ودقائقها وقوله تعالى ( الذى خائ الموت والحياة ) شروع فى 
٠‏ تفصيل بعض أحكام الملك وآ ثار القدرة وبيان ابننائهما على قوانين الم والمصالح واستتبا 
لغاياتجليلة والموصولبدل منالموصول الأول داخل معه فى <ى الشهادة بتعاليه تعالىوالموت عند 
أصحا بناصفة وجوديةمضادة للحياة و أما ماروىعن ابنعباس رضى الله عنهما من أنه تمالى خلق الموت 
فصورة كبش أملم لاعر بثىء و لاجد رانحتهشىء إلا مات وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لامر 
بثىء ولا بحد رانحتها ثىء إلا حى فكلام وارد على منهاج الئل والتصوير وقيل هو عدم الحياة 
فمنى خلقه حينئذ تقديره أو إزالة الخياة وأياً ماكان فالاقرب أن المراد به الموت الطارىء وبالحياة 
٠‏ ماقبلهوما بعدهلظبور مداريتهمالما ينطق يه قولهتعالى (ليبلوك أي أحسن عملا) فإناستدعاء ملاحظتهما 
لإحسان العمل ما لاريب فيه مع أن نفس العمل لايتحقق بدونالحياة الدنيوية وتقديم ألموتلكونه 


/لد - سورة الملك آبة م 





7 وم مء معدم د 200 ا صض» ولاورم عع ار ممه 70 57 م ب 
لع خلق سبع تعلوات بطباقا مات فى سق ارح مِمَقَوتِ ازجع الْبصرَهَلْ اين 
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فطور © 2 | 37 الملك 


ل ا 00 
أدعى إلى [حسان العيئل واللام متعلقة بخلق أى خلق مو تدم وحياتي على أن الألف واللام عوض 
عن المضاف [ليه ليعا ملم معاملة من ختبرم أيم أحسن عملا فيجازيم على مراتب متفاوتة حسب 
تفاوت طبقات علومم وأعمالكم فإن العمل غير مختص بعمل الجوارح واذلك فسره غليه الصلاة 
والسلام بقوله أيكم أحسن عقلا و أورع عنعحارم اللموأسرع طاعة الله فإن لكلمن القلب والقالب 
عملا خاصاً به فك أن الأول أشرف من الثان ىكذلك ال حال فى عمله كيف لا ولا عمل بدون معرفة 
لله عز وجل الواجبة على العباد إثر ذى أثير وإنما طريقها النظرى التفكر فى بدائع صنع الله تعالى . 
والتدبر فى آياته المنصوبة فى الأانفس والآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لاتفضاوى 
على ونس إن مى فإنه كان يرفع له كل بوم مثل عمل أهل ا رض قالوا وإنما كان ذلك التفك رف أ 
لله عزوجل الذىهو عمل القلب ضرورة أن أحداً لايقدر على أن يعمل يحوارحه كل يوم مثل عمل 
أهل الارض وتعليق فعل الباوى أى تعقيبه بحرف الاستفهام لا التعليق المشهور الذى يمتعنى عدم 
إيراد المفعول أصلا مع اختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من معنى العلل باعتبار عاقبته كالنظر و نظائره 
وأذلك أجرى براه بطريق القثيل وقيل بطريق الاستعارة التبعية وإيراد صيغة التفضيل مع أن 
الابتلاء شامل لهم باعتبار أعرالحم المنقسمة إلى الحسن والاحسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات : 
والمقصدالاصل من الابتلاء هو ظبور مك [حسان الحسنين مع تحقق أصل الإيمان والطاعة فى الباقين 
أيضاً لجال تعاضد الموجبات له وأما الإعراض عن ذلك فبمعزل من الاندراج تحت الوقوع فضلا 
عن الا ننظام فى سلك الغايةالأفعمال الالةوإنما هر حمل يصدر عن عامله بسوء اختياره من غير مصحح 
له ولا تقريب وفيه من الترغيب ف الترق إلى معارج العلوم ومدارج الطاءات والرجر عن مباشرة 
نقائضها مالا يخق (وهو العزيز) الغالب الذى لايفوته من أساء العمل (الذفور) لمن تاب منهم ( الذى م 
خلقسبع سموات ) قيلهو نعتللعزيز الغفورأو ببان أو بدل والأوجه أنه نصب أورفع على المدح 
متعلق بالموصولين السابقين معنيو إن كانمنقطعاً عنهماإعر ابام تفصيلهفى قوله تعالى الذين يؤمنون 
بالغيبمن سورة'لقرة منتظ معهمأ فىسإك الشهادة بتعاليه إليه سبحانه ومغ الموصول الثانى فى كونه 
مداراً للبلوى م نطق به قوله تعالى وهو الذى خلق السدوات والأرض فى .ستة أيام وكانعرشه على 
الماء ليبلوم أي أحسن عملا وقولهتعالى (طبافا) صفةلسبع موا تأى مطابقةعل أنه مصدرطابقت » 
النمل إذا خصفتها وصف به المفعول أو مصدرمكد لذوفهو صفتها أى طو بقتطبانا وقولهتعالى 
(ماترى فىخلق الرجمنمن تفاوت) صف ةأخرى لسبع “موات وضع فيها خلق.الرحمن موضع أضمير ٠‏ 
التعظم والإشعار بعلة الحكم وبأنه تعالى خلقها بقدزته القاهرة رحمة وتفضلا وبأن فى إبداعبا نما 
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2 . 0 5 مي له << ص ل ومس 2 ع ا كر ميرم سس وو 1 ش 
م أرجع البصر كرتن ينقلب ِلك البصر خاسثا وهو حسيرٌ دجم 5 الملك 


ود د ميت ا م 4 5 .مد ماع م رم بعر سمس م طوم وم مير وو رم اس ٍ 
ولَقَد ريا السماء الدنيا بمصابيح وجَعلْتا رجوما لشّيلطيين . وَأعَّْدْنا كم عَذّابٌ . 
السعير © 


/ا" الماك 
22 برد مم و مم ور ير مدوم موب وود ا 
وللذين كفروا ريم عذاب جهنم ونس المصير 2 الملك 
مصاوع و اماس زدومةه م جر اس سمر بر 3 1 
إذا ألْقوأفيها معو لها شريقا وهى تور ج - ركد 


جليلة أواستئناف والخطاب لارسول صل الله عليهوسل أو لكل أحد من يصلح للخطاب ومن لتأكيد . 
الى أى ماترىفيه شيئآمن تفاوت أى اختلاف وعدم تناسب من الفو تفإن كلا م نالمتفاو تين يفوت 
» منه بعض ماف الآخروقرىء من تفوت ومعناهماواحد وقولهتعالى ( فارجع البصرهل ترىمن فطور ) 
متعلق به على معنى النسييب حيث أخبر أولا بأنه لاتفاوت فى خلقبن ثم قيل فارجع الإبصر حتى يتضح 
لك ذلك بالمعابنة ولا بق عندك شهة ما واافطور الشقوق والصدوع جمع فطر وهو الشق يقال فطره 
4 فانقطر ثم ارجعالبص ركرتين) أىرجعتين أخربينف ارتياد الخلل والمراد بالتثنية الدكرير والتكثين 
ه ما فى لبيك وسعديك أى رجعة بعد رجعة وإ نكثرت (ينقلب إليك البصر خاسئاً) أى بعيدا حروماً 
٠‏ من إصابة ما المّسه من العيب والخلل كأنه يطرد عن ذلك طرداً بالصفار والقهاءة ( وهو حسير ) أى 


ه كيل لطول المعاودة وكثرة المراجعة وقوله تعالى (و لقب زيناالسماء الدنيا) بيانلكون خلقالسموات 


فغابة الحسنوالبياة إثر بيان خلوهاعن شائبة القصورء تصدير اجملة بالقسم لإبر ازكال الاعتناء بمضمونما 


ه أى وبلته لقد زينا أقرب السموات إلى الأرض (بمصابيح) أى بكواكب مضيثة بالليل إضاءة السرج 


من السيارات والثوابت تتراءى كن كلبا مكوزة فبها مع أن بعضها فى سائر السموات وما ذاك إلا 
لأأنكل واحدة منها خلوقة على مط رائق تحار فى فهمه الأفكار وطراز فائق تيم فى درك الأنظار 


. ه (وجعلناها رجوماً للشياطين) وجعلنا لا فائدة أخرى هى رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المقتبسة 


من نار الكواكب وقبل معناه وجعلناها ظنو نأورجوماً بالغيب لشياطين الإنس وم المنجمون ولا 
يساعده المقام والرجوم شمع رجم بالفتح وهو مايرجم به (وأعتدنا ل )فى الآخرة (عذاب السعير) 
د بعد الاحتراق فى #ألدنيا بالشهب (ؤللذين كفروا بربهم) من الشياطين وغيرهم (عذاب جبنم) وقرىء 
٠‏ بالنصب طللى أنه عطف عل عذاب السعير ولاذين على لهم ( وبنس المصير ) أى جبنم ( إذا ألقوا فيها 
ه سمعو الا ) أى لجنم وهو متعلق بمحذوف وقع حالا من قوله تعالى ( شهيقاً ) لأنه فى الأصل صفته 
فل ملقدمت صارتحالا أىسمعوا كائنآلها شهيقاً أى صوتا كصوت الخير وهو حسيسها المنكر الفظيع 
+ قالوا الشبيق فى الصدر والرفير فى الحاق (وهى تفور) أى والحال أنها تغلى بهم غليان المرجل با فيا 
وجعل الثبيق لأهلبا منهم وممن طرح فبها قبلبم؟ا فى قوله تعالى لحر فيهازفير وشهيق يرده قوله تعالى 








/لد - سورة الل كأيةم: ١٠.‏ 

تكد مون انق لاق فافج سأك تزتها يتنج ١‏ «ادد 
راكذا آز مَل اولان مَك سكير <) داك 
ولك ئس أو نَل كن فض شمر ج - ' 





ع مد سصممملصسببيبربسبييس 


7 الملك 
( نكاد تمين ) أى تتميز وتتفرق ( من أأغيظ ) أى من شدة الفضب علهم فإنه صر فى أنه من ؟ ثار ,م 
الغضب علهم ما فى قوله تعالى سمعوا لها تفيظاً وزفيراً فأرن هو من شهيقهمالناثىء من شدة مايقاسونه 
من العذاب الألم وابخلة إما حال منفاعل تفورأو خبرآخر وقولهتءالى ( كلها ألق فهافوج ) استئناف ٠‏ 
مموق لبيان حال أهلبا بعد بيان حال نفسها وقيل حال من مير ها أى كلا ألق فيها جماعة من الكفرة 
(ساطم خزتها) بطريق التوبيخ والتقريع ليزدادوا عذاباً فوق غذاب وحسرة على حسرة ( ألم يأنم 5 
نذير) يتاوعليم آيات ربكم وينذرم لقاء يومكم هذ اما وقع فى سورة الزم ويعرب عنه جوايهم أيضاً 
(قالوا ) اعترافاً بأنه تعالى قد أزاح عللهم بالكلية ( بلى قد جاءنا نذير ) جامعين بين حرف الجواب ,ه 
ونفس اجملة الجاب بها مبالغة فى الاعتراف بمجىء النذير وتحسرآ على مافاتهم من السعادة فى تصديقهم 
وتمهيدا لبيان ماوقع منهم من التفريط تندما واغتياماً على ذلك أى قالكل فوج من تلك الآفواج قد 
جاء نا نذير أى واحد حقيقة أو حك كا نبياء نى أسر ايل فإنهم حكم نذير واحد فأنذرنا وتلا علينا 
ما نزل الله تعالى عليه من آياته ( فكذبنا ) ذلك النذير فىكونه نذيراً من جبته تعالى ( وقلنا ) فى حق ء 
ماتلاه من الآبات إفراطاً فى التكذيب وتمادياً فى النكير (.انزل الله ) على أحد ( 
الأشياء فضلا عن تنزيل الآبات عليم ( إن أتم ) أىما أنتم فى ادعاء أنه تعالى نزل عليم آيات ٠‏ 
تنذروننا بما فيها ( إلا فى ضلا ل كبير ) بعيد عن الحقوااصوان وجمع ضمير الخطاب مع أن مخاطب ٠»‏ 
كل فوج نذيره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التكذيب وتمادياً فى التضليل كا ينىء عنة تعميم المنزل مع 
ترك ذكر الخذل عليه فإنه ملوح بعمومه حتا وأما إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فاص 
تحقيق يصار إليه لتهويل ماارتكبوه من الجنايات لامساغ لاعتباره من جوتهم: ولا لإدراجه تحت , 
عبارتهم كيف لاوهو منوط بملاحظة إجماع النبذر على مالا يختاف من الششرا نعو الأحكام باختلاف 
العصور والأعوام وأين ثم من ذلك وقد حال الجريض دون القريض هذا إذا جعل ماذكر حكاءة 
عن كل وأحدمن الآفواج وأما إذا جعل حكاءة عن الكل فالنذير زما بمعنى المع لآنه فعيل أو مصدر 
مقدر بمضاف عام أى أهل نذير أو منعوت به فيتفق كلا طرفى الخطاب فى اجمعية ومن اعتبر اللجعية 
بأحد الوجوه اثلاثة على التقدير الآو ل ولم بخص اعتبارها بالتقدير الآخير فقد اشتبه عليه الشئون 
واختلط به الظنون وقد جوز أن بكو نالخطاب منكلام الخزنةالكفار عل إرادة القولعل أنخص ادنم 
بالضلال ما كانوا عليهفى الدنيا أو هلا كبم أو عقاب ضلاطى تسمية له باسم سييه وأنيكو ن من كلام 
الرسل للكفرة وقد حكروه للخزانة فتأمل وكن على الحقالمبين (وقالوا) أيضأمعترفين بأنمم يكونوا ٠١‏ 


من شىء ) من * 














فأعتر فوأ يذّنبيم فسحفًا لحب السعير 68 ٌْ ش ما الملك 


٠. 
ص-‎ 


00# بغ" » م هك سلةاوس 


ا 0 ردس سيئر لج ملز اهار «م 0 
5 500 2 3 بأ 9 غمص 5 3 0 3 4 
إن ا لذين يحشون رمسم بألغيبٍ لهم مغفرة واحر كسير 50 5 الملك 
الخ ال اس سروصض برس ع مج ه. 0 م 000 
وأسروأ قولّكر أو آجهرو ا يهة إنه, عليم بذات آلصدور 07 املك 
2 مص بر ما ورت ار #00 
الاايعلم من خلق وهو االلطيف الحبير 2 5 الملك 


7 من سمع أو يعقل ( لوكدنا لسمع )كلاماً ) أو نعقل ) شيا (ما كنا فى أصحاب السعير) أىقى عدادمم 
ومن انباعهم وهم الشياطين لقوله تعالى وأعتدنا لم عذاب السعير كاأن الخرئة قالوا لطم فى تضاعيف 
التوبيخ ألم تسمعوا آيات ربك ول تعقلوا معانيها حتى لانكذبوا بها فأجابو! بذلك (فاعترفوا بذنيهم) 
الذى ه وكفرم وتكذيهم بآيات الله ورسله ( فسحقاً ) بسكون الحاء وقرىء يضمبا مصدر مؤّكد 

:ما لفعل متعد من المريد بخذف الروائدكا.فى قعدك الله أى فأسحةيم لله أى أبعدم من زحمته سحقاً 
أى إسحانا أولفعل مترتب عل ذلك الفعل أى فأسحقبم الله فسحقوا أى بعدوا سحقاً أى بعدأم فى 
قول من قال [وعضة دهريا ابن مروان لم تدع » من المال إلا مسحت أو مجلف] أى لم تدع فل ببق 

إلا مسحت الح وعلى هذين الوجبينقوله تعامىو أ فبتها نباتحسناً واللامفى قولهتعالى (لأصناب السعير) 
للبيانم فى هيت لك و نوه والمراد بهم الشياطين والداخلون فى عدادم بطريق التغليب ( إن الذين 

مخشون بهم بالغيب ) أى يخافون عذا به غائباً عنهم أو غائبين عنه أو عن أعين الناس أو بما خنى منهم 

١‏ وهو قلوبهم ( له مغفرة ) عظيمة لذنوبهم (وأجر كبير) لايقادر قدره (وأسروا قولثم أواجبروا 
.به ) يبان لنساوى السر والجبر بالنسبة إلى علمه تعالىي فى قوله سواء مذكم من أسر القول ون جبر 

به قالابن عب سرضى اللهعنهما نزلتف المشركدين كانوا ينالون من النى عليه الصلاة والسلام فيوحى 
إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كيلا يسمع رب مد فقيل لهم أسروا 
ذلك أو اجبر وا به فإن الله يعلمه وتقديم السر على الجهر للإيذان بافتضاحهم ووقوع مايحذرونه من 
أول الأمى والمبالغة فى بيان مول عليه المحيط جميعالمعاو مات كان عله تعالى بما يسرونه أقدر منه بما 
>برون به معكونهما فى الحقيقةعلى السرية فإن علمه تعالى بمعاوماته ليس بطريق حصول صورها بل 
وجودكلشىء فى نفسه عل بالنسبة إليهتعالى أو لآن مرتبة السر متقدمة على مرتية الجبر إذ مامن نشثىء 
يبر به إلا وهو أو مباديه مضمر فى القلب يتعلقبه الآسرارغالبا فتعلقعلله تعالحالته الأو لمتقدم 
على تعلقه بحالته الثانية وقوله تعالى (إنه عليريذات الصدور) تعليللما قبلهوتقرير له وفى صيغة القغيل 
وتلية الصدور بلام الاستغراق ووصف الضائر يصاحباتها من الجر الة مالا غاية وراءه كانه قيلإنه 
مبالغ فى الإحاطة بمضمراتجميع الناس وأسرارهم الخفيةالمسشكنة فصدورم بحيث لاتكاد تفارقبا 
أصلا فكيف يخ عليه مانسرونه وتجهرون به وي>وز أن يراد بذات الصدور القلوب الى فى الصدر 

4 والمعنى إنه عليم بالقاوب وأحو الا فلا يخق عليه سر من أسرارها وقوله تعالى ( ألا يعم من خلق ) 
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م 


« 


« 





/لد - سورة الماك أيقده ووو . /3 : 


ام وى 124 كل ضوعع او ل م م ععر دن 3 مسر شاي 

هوا أذى جع ل لاصولا امون نايا و كلوامن رزقه »وليه النشور »+ ارين . 
ع 2 2 5 م آًّ ِو 4 عع اع سن ل من نره 1 : 
“ليم من فى السماء أنيعظسفٌ يك الأرض فاج مور جه :+ النك 
ع + # الى 2 مس اخ لس ل ملس برءا سم دبي ع سس خم 0 

ام امنتم من فى السماء ان يرسل عليكر حاصبا فستعامون كيف تذير 2 . الماك 


إنكار.وننق لعدم إحاطة علمه تعالى بالمضمر والمظر أى ألا يعلم السرو الجرمن أوجد بموجب حكته 
جميع الاشياء التى هما.من جملتها وقوله تعالى (وهو االطيف الخبير) حالمن فاعل يعم مؤكدة للإنكار ٠‏ 
والنق أى ألا يعم ذك والحال أنه المتوصل عامه [لى ماظهر من خلقه وما بطن ويجوز أن يكون من 
خلق منصوباً والمعنى ألا يعل الله من خلقه والحالأنه هذه المثابة من شهول العلم ولا مساخ لإخخلاء العلل 
عن المفعول بإجرأ نه بجرى يعطى و يمنععلل مع ألا يكونءالماً من خلق لان الخلق لايتأ بدو نالعلم للق 0 
الخال حينئذ من الإفادة لأآن نغلم الكلام حِينئذ ألا يكون عاماً وهو مبالغ فى العل ( هو الذى جمل ٠١‏ 

لك الأرضذاولا) لينة. يسهل عليكم السلوك فيها وتقديم لك على مفعولى الجعل مع أن حقه التأخر 

عنهما للاهتام بما قدم والتشويق إلى ما أخر إن ماحقه التقديم إذا أخر لاسا عند كون المقدمما يدل 

عب ىكون المؤخر من منافع الخاطبين تبق النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديها عند ذكره فضل نمكن 
والفاء فى قوله تعالى (فامث و .فى مناكبها) لترتيب الأ على الجعل المذكور أى فاسلكوا فى جوانها ٠‏ ' 
أو جبالها وهو مثل افرط التذليل فإن منكب البعير أرق أعضاته و أتياها غ ن أن يطآه الر| كب بقدمه 

فإذا جعل الأرض ف الذل بحيث يتأتى المثى فى منا كبها لم بق منها شىء لم يتذلل ( وكاوا:من رزقه ) ٠‏ 
والمسوا من.نعم الله تعالى ( وليه الندور ) أى المرجع بعد البعث لا إلى غيره فبالغوا! فى شكر نغمه ٠‏ 
وآلانه ل أأمتم من فى السماء ) أى الملائئكة الموكلين بتدبير هذا العالم.أو لله سبحانه على تأويل من فى ٠١‏ 
السماء أمره وقضاؤه أو على زعم العرب. حيث كانوا يزعمون أنه تعالى فى السماء أى أأمنتم من توعمون 

أنه فى السماء وهو متعال عن المكان (أن يخس فبك الارض) بعدماجعلبا لكذلولا تمشونف مناكيها ٠‏ 
وتأكلون من رزقه لكفرانم تلك النعمة أى يقلها ملتبسة بكم فيخم فيهاما فعل بقارون وهو يدل 
اشتال من من وقيل هو على حذن الجار أى من أنضضصف (فإذا هى تمور) أى تضطرب ذهابأويجيثاً ٠‏ 
على خلاف ما كانت عليه من الذل:والاطمثنان ( أم منت من فى السماء ) إضراب عن التهديد بما ذكر ١0‏ 
وانتقال إلى التهديد بوجه آخر أى بل أأمنتم من فى السماء ( أن يرسل علي حاصباً ) أى حجارة من ه 
السماء مأ رسلبا علىقوم لوط وأصجاب الفيلدقيل ربحآفها حجارة وحصباء كأ بها تقلع الحصباء لشدتها 
وقوتمأوقيلهى سحاب فيياحجارة (فستعلمون) عن قريب البتة (كيفنذير ) أىإنذارى عندمشاهدتم ٠‏ 
للبنذر به ولكن لايتفمم العم حينئذ وقرىء فسيعلمون بالياء.) ولقد كذب الذين.من قهلبم ) أى من ١8‏ 
قبل كفار م م نكفار الآمم الساافة كقوم نوح وعاد وأضرابهم والالتفات إلى الفية لإبراز 











/ 0 تفسير أبى السعود 
م رودصو و ذا لاه مورعءروا م 2 ع صا الى عاص بر 
ليرد أل رفوتم صمت و فيضن مام سكهن إلا رحن نه حل ىم تصير جين ++ ادك 
من مدا اذى هو ند ل يتصرع ين ون لمن إن كروت إلا فى غرور <زك +« املك 
من مدا اذى ير رفك إن أميسَكَ زكر بل بحو في عو ونُْورٍ 0 “و الملك 7 
٠‏ الإعراضعتهم (فكيف كان نكير) أى إنكارى عليهم بإنزال العذاب أى كانعلى غاية امول والفظاغة 
وهذا هو مورد التأكيد القسمى لانكذ بهم فقطوفيه منالمبالغة فىتسلية رسو لاله صل الله عليه وس 
1 وتشديد التبديد لقومه مالا يخ ( أوم يردا ) أغفاوا ول ينظروا ( [ك الطير فوقهم صافات ) باسعلات 
٠‏ أجنحتهن فى الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها صفا (ويقبضن) ويضممنها إذا ضرين 
بها جنوبهن حينا ينآ للاستظبار به على التحرك وهو السر فى إرثار يقبضن الدال على تمد القبض 
ه ثارة بعد تارة على قابضات ( مابمسكبن ) فى الجو عند الصف والقيض على خلاف مقتضنى الطبع ( [لا. 
الرحمن ) الواسع رحمته كل ثىء بأن برأهن على أشكال وخصائص وهيأهن للجرى فى الحواء واجلة 
٠‏ مستأنفة أوحال منالضمير فىيقبضن (إنه بكلثىء بصير) يعلكيفيةإبداع المبدعاتوتدير المصنوعات 
وقوله تعالى ( أم من هذا الذى هو جند لك ينصركم من دون الرحمن ) تبسكيت لمم بن أن يكو نهم 
ناصر غير الله تعالىكا يلوح به التعرض لعنوان الرحمانية ويعضده قوله تعالى مايمسكبن إلا الرحمن أو 
ناصرمن عذابه تعالىكا هو الانسب يا سيأتى من قوله تعاللى إن أمسك رزق هكقوله تعالى أم لحم آلهة 
تعبين الناصر لتبسكيتهم بإظبار يحرم عن تعيينه وأم منقطعة مقدرة يبل المفيدة للانتقال من توييخهم 
عبلترك التأملفيا يشاهدو ندمن أحوالالطير المنبئةعن تعاجيبآ ثار قدرة الله عر وجل إلى التبسكيت 
ما ذكر والالتفات لاتشديد فى ذلك ولا سبيل إلى تقدير الهمزة معبا لآن مابعدها من الاستفبامية 
وهىمتدا وهذاخبره والموصول مع صلته صفتهكافى قوله تعالى من ذا الذى يشفع عنده وإرثار هذا 
لتحقير المشار إليه وينصرك صفةلجند باعتبار لفظه ومن دون الرحمن على الوجه الأول إما حال من 
فاعل ينصرك أو عت لمصدره وعلى لثانى متعلق ببنصرى م فى قوله تعالى من ينص رتى من الله فالمنى 
بل من هذا الحقير الذى هو فى زعمك جند لك ينصرم نصراً كائناً من دون نصره تعالى أو ينص رم 
من عذاب كائن من عند الله عز وجل وتوم أن أم معادلة لقوله تعالى أوم يردا المع القولبأن من 
ه استفبامية ما لاتقريب له أصلا وقوله تعالى ( إن الكافرون إلا فى غرور ) اعتراض مقرر لما قبله 
ناع عليهممام فيهمن غايةالضلال أى مام فى زعمبم أنهم محفوظون من النوائب بحفظ آ لمهم لاتحفظه 
تعالى فقط أو أن آ لهم تحفظهم من بأس الله إلافى غرورعظير وضلالفاحش من جبة الثبيطان. ليس 
لى فى ذلك شىء يعتد به فى الجلة والالتغات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حاهم للإعراض عنهم وبيان 
١‏ قباتحبم لغيرهم والإظبا فى موقع الإخمار اذمبم بالكفر وتعليلغرورهثمبهو الكلامفىقولهتعالى (أممن 








بد سورة املك آية نسم ينوم 4 


َم 2 ع ع عم مام اعم جا 0 سات مص لص م 4 
أفن يمشى مكا عن وجههة اهدئ امن يمشى سو باعل صراط مستقيج 70© /ا5 الملك 


قل هو ألْدَى أننا ف وَجَعلٌ لكر السمع وَالْأبِصروَالْأفهدةَ ليلا م نْسكرونَ و +« اديك 
قل هوالدى درا فى الأرض وليه رون 59 / الماك 

“هذا الذى يرزقم إن أمسك) أى الله عرز وجل ( رزقه) بإمساك المطر وسائر مباديه كالذى مس 
تفصيله خلا أن قوله تعالى ( بل لجوا فى عتو ونفور) منىء عن مقدر يستدعيه المقام كانه قبل إثر » 
نمام التبكيت والتعجيز متأئروا بذلك وم يذعنوا الحق بل لجوا وتمادوا فى عتو أى عنادواستكبار 
وطفيان ونفور أى شراد عن 'الحق وقوله تعالى ( أفن بمثى مكباً على وجبه أهدى ) الح مثل ضرب 57 
للمشرك والمو<د توضيحاً الها وتحقيقاً لشأن مذهيهما والفاء لترتيب ذلك على ماظبر منسوء حاطهم ‏ ' 
وخرورثم فى مباوى الغرور وركوبهم متن عشواء العتو والنفور وعدم اهتدائهم فى مسسلكانحاجة إلى 
جبة يتوم فهارشد ف اجخلة فإن تقدم الحمزة عليها صورة [نما هو لاقتضائها الصدارة وأما بحسب المعنى 
فالا بالعكس كا هو المثدهور حي لوكان مكان الهمزة هل لقيل فوسل من يمثى مكب الح والمكب 
الساقط على وجبه يقال أكب خر على وجبه وحقيقته صار ذاكب ودخل فى الكب كا قشع النهام أى 
صار ذاقشمع والمعنىأفن بمثى وهو يعثر فى كل ساعة ويخرعلى وجبهفى كل خطوة لتوعرطريقهواختلال 
قواه أهدى إلى المقصد الذى يؤمه ( أم من بمثى سوياً ) أى قَائماً سالماً من البط والعثار (علضراط ٠‏ 
مستقيم) مستوى الاجزاء لاعو جفيه ولاانخراف قيل خبر من الثانية حذوف لدلالة خبر الأ ولى عليه 
ولاحاجة إلىذلك فإن الثانية معطوفة على الأول عطف المفرد على المفر د كقوولك أزيد أفضل أم عمرو 
وقيل أزيد بالمكب الأعى وبالسوى البصير وقيل من يمثى مكباً هوالذى يحشر على وجبه إلى النار 
ومن يمثى سويآ الذى بحشر على قدميه إلى الجنة ( قل هو الذى أنشأم ) إنشاء بديعاً (وجمل لم مم 
السمع ) لتسمعوا آيات الله وتمتثلو! بمافيها من الآوام والنواهى وتتعظوا بمواعظا ( والأبصار) ٠‏ 
لتنظروا با إلى الآات التكوينية الشاهدة بشؤن الله عروجل (والأفئدة) لتتفكروابها فهاتسمعونه » 
وتشاهدونه من الآبات التنزيلية والتسكوينية وترتقوا فى معارج الإيمان والطاعة (قليلا ماتشكرون) ٠‏ 
أى باستعاطا فيا خلقت لأجله من الآمور المذكورة وقليلا نمت لحذوف وما هريدة لتأكيد القلةأى 
شكراً قليلا أو زماناً قليلا تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم (قل هو الذى ذرأ م فى الأرض) »+ 
أى خلقك وكثرك فيها لاغيره (وإلية تحشرون) للجزاء لاإلى غيرهاشترا كا أواستقلالا فابنواأمورم ٠‏ 
على ذلك (ويةولون) من فرط عتوم وعنادم (متى هذا الوعد) أى الحشر الموعود؟ا ينىء عنه قوله 6" 
تغالى و إليه تحشرون ( إن كنم صادقين ) يخاطبون به النى صلى الله عليه وس والمؤمنين حي ثكانوا ٠‏ 

والالت أنى السعود ج ه 2 














لوك الع عند أ وما انا تذير مبِينْ © ' الملك 
ماق 801 علوم زو ا بعري بر نت عع صر فى صر ١‏ عر ع ص ار ع ع مدجّءئ ا م 

فلما رأوه زلفة سكت وجوه لين كفرواً وقيل هلذا اذى كنم بهء تدعون 2 7< الملك 
كل ركيم إن لكب آله ومن مي أو رَحممًا قن يجير لكف رن مِنْ عذّابٍ ليم 2 + الملك 

ل هو رحن امايو وَعيه مظن مستَعْلمُونَ من هوف صَلَلٍ من 9 2 املك 

كل ريم إن أصبح ماو ف غورا قن بيج ماو معن جه الملك 
مشاركيين له عليه الصلاة واسملام فى الوعد وئلاوة الآبات المتضمنة له وجواب الشرط محذوف أى 

إن كنتم صادقين فبا تخبرونه من مجىء الساعة والحشر فبينوا وقته (قل ما العلم) أى العم بوقته (عند 
الله ) عز وجل لايطلع عليه غيره كةوله تعالى قل نما علمبا عند رب ( وإنما أنا نذير مبين ) أنذرم 
وقوع الموعود لاحالة وأما العلم بوقت وقوعه فليس من وظائف الإنذار والفاء فى قوله تعالى ( فلما 
رأده ) فصيحتمعربة عنتقدير جملتين وترتيب الشعرطية عليهما كانه قيل وقد أتاتم الموعود فرأوه فلما 
رأوهإلى آخر كام تحقيقه فى قوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده إلا أن المقدر هناك أمى واقع مرتب 
» على ماقبله بالفاء وهنا أمى منزل منزلة الواقع وارد على طرريقة الاستئناف وقوله تعالى (زلفة) حال 
منمفعول رأوا إما بتقدير المضاف أى ذا زلفة وقرب أو على أنه مصدر ععى الماعل أى مردلفاً أو 

» عل أنه مصدر ذعت به مبالغة أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة ( سيت وجوه الذي نكفروا ) 
بأن غشيتها الكآبة ورهقماالقتر والذلة ووضع الموصول موضع ضميرثم لذمبم بالكفر وتعليل المساءة 

7 به( دقيل ) توبيخاهم وتشديد ا لعذابهم (هذا الذى كنتربه توعدون) أى تطلونه فى الدنيا وتستعجاونه 

ّْ إنكاراً واستهزاء على أنه تفتعلون من الدعاء وقيل هو من الدعوى أى تدعون أن لابعث ولا حشر 
48 وقرىء تدعون هذأوقد روىعن بجاهد أن الموعودعذاب بو هبدر وهو لعيد زفقل أدأتم) أى أخبروق 
» ( إن أهلكن الله ) أى أماتنى والتعبير عنه بالإهلاك للماكانوا يدعون عليه صل الله عليه وس دعلى 

» المؤمنين بالحلاك (ومن معى) من المزمنين (أو رحمنا) بتأخير آجالنا فنحن فى جوار رحمته متربصون 
0 لإحدى الحسنيين ( فن يحير الكافرين من عذاب أليم ) أى لاينجيم منه أحد ممنأ أو بقينا ووضع 
الكافرين موضع ميرم للتسجيل عليهم بالكفر وتعليل نق الإنجاء به( قل هو الرحمن ) أى الذى 
٠‏ أدعوم إلى عبادته مولى الذعم كلها ( آمنا به ) وحده لما علبنا أنكل ماسواه إما نعمة أو منعم عليه 

» (وعليه توطنا ) لاعلى غيره أصلا لعلمنا بأن ماعداه كائناً ما كان بمعزل من النفع والضر (فستعامون) 
.٠‏ عن قريب البتة (من هو فى ضلال مبين) منا ومنكم وقرىء فسيعلمون بالياء التحتانية (قل أرأيتم) أى 
» أخبرونى (إن أصبح ماؤم غوراً) أىغائراً فى الأرض بالكلية وقيل بحيث لاتناله الدلاء وهومصدر 


م- سورة القل أبة ١ ٠,١١‏ 
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واس ص ماص مس بر 


ت وَاْقَلَ وَمَاسطْرُونَ © ظ ل القم 
مَآأنتَ بنعمة رَبك مجنو ني 2 0 0 القل 


وصف به ( فن يأتيكم بماء معين ) جار أو ظاهر سبل المأخذ . عنالبى صل اللهعليهوسل من قرأ سورة ٠‏ 
الملك فكائنه أحيا ليلة القدر . ٠‏ 
(سورة القم مكية إلامن آية ١7‏ إلى آية ج؟ ومنآية مغ إلى آية ٠ه‏ فدنية وآياتها اثنتان وخسون) . 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) (ن) بالسكو نعل الوقف وقرىء بالكسر وبالفتح لالتقاء الساكنين ١‏ 
و>وذآن يكونالفتح بإضمار حرف القسم فى موضع الجر كقوطم الله لأفعلن بالجر و أن يكون ذلك 
نصاً اذكر لافتحا 6اسبق فيفاتحة سورةالبقرة وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث عل أنه عل السورة 
ثم إن جعل “أ الحرف مسروداً على نمط التعديد التحدى بأحد الطريقينالذكورين فى موقعه أواسماً 
للسورةمنصوباً على الوجه المذكور أو مرفوعا عل أنه خبرلبتدأ حذوف فالواو فى قوله تعالى (والقل) ‏ 
القسم وإنجعل مقسمابه فهى للعطف عليه أياً ما كانفإن أريدبه قل اللوح والكرامالكاتبينفاستحقاقه 
للإعظام بالإقسام به ظاهر وإن أريد به الجنس فاستحقاق مافى أيدى الناس إذاك لكثرة منافعه ولو 
م يكنله مز يقسوى كو نهآ لة لتحريركنب الله عز قائلا لكنى به فضلا موجباً لتعظيمه وقرىء بإدغام 
النون فى الواو ( ومأ يسطرون ) ااضمير لأصحاب القلم المدلول عليهم بذكره وقيل للقل على أن المراد ٠‏ 
به أصوايه كانه قبل وأصماب القلم ومسطوراتهم على أن ماموصولة أو وسطرثم على أنها مصدرية وقيل 
للقل نفسه بإسناد الفعل إلى الآلة وإجرائهجرىالعقلاء لإقامتهمقامهم وقي لالمراد بالقم ماخط اللوح 
خاصة والمع التعظيم وقوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) جواب القسم والباء متعلقة بمضمر " 
هو حال من الضمير فى خبرها والعامل فبها معنى النى كآنه قيل أنتبرىء منالجنون ملتبساً بنعمة الله 
الىهى النبوةو الرياسة العامة والتعرض لوصف الربوبية المنبثة عن التبليغ إلى معارج الكوال مع الإضافة 
إلى ضميره صل اله عليهو سل لنشريفهصلى الئهعليه وسل والإيذان بأنهتعالى تم نعمته عليه و يبلغه من العلو 
إلى غاية لاغاية وراءها والمراد تنزيهه صل الله عليه وسلم عما كانو! ينسبونه صل الله عليه وسل إليهمن 
الجنون حسداً وعداوة ومكابرة مع جزههم بأنه صلى الله غليه وسل فى غاية الغايات القاصية ونباية 
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دن 
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٠‏ ' واستيلائك علهم 
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ل تمسير أبى السعود 


اللاي مااي ااام مير 0ك 


اج صا ص ضع ص وم ماوع ّ 
و إنَّ َك لأجرا عي رتنون 22 8 القلم 
م 7 م َ ل 
وإنك لعل خاق عظيج 0© ام 
رمبرى بير سبي بير سم 

فستبصر ويبصرون 50 | ْ 8 القل 
بأ الْممْتُونَ ب 8 القل 
سج عا 2م ومءع ص ع 2 سا اس ترص مج صر ووس م 5 
إن ربك هوأعلم يمن ضل عن سبيلوء وهواعم بالمهددين 00 6 القلم 


و 1رماس داص 


قلا تطع الْمكدَيينَ ف 8 القلم 


النهايات النآتية من حصانة العقل ورزانة الرأى ( وإن لك ) يمقابلة مقاساتك ألوان الششدائد من جرتهم 

وتحماك لأاعباء الرسالة ( لأجراً ) لثواباً عظيا لايقادر قدره (غير ممنون) مععظمه كقولهتعالى عطاء 

غير #ذوذ أو غير بمنون عليك من جبة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا توسط ( وإنك لعلى خلق عظيم) 

لابدر ك شأوه أحد من الخلق واذلك تحتمل من جبتبم مالا يكاد يحتمله البثروسئلت عائشةرضى الله 

عنهاعى خلقهصل الهعليه وسإ فقالت كان خلقه القرآن ألست تقر القرآن قد أفلح امءرمنون واجملتان 

معطوفتان على جواب الفسم ( فستبصر ويبصرون ) قال إن عياس رضى الله عنهما فستعلم ويعلدون 

يوم القيامةحين بين الحق من الباطل وقي ل فستبصر وبيصرونف الد نيابظبور عاقبة أ بغلبة الإسلام 

بالقتل والنهب وصيرورتك مبيباً معظا فى قلوب العالمين وكونهم أذلة صاغرين قال 
مقائل هذا وعيد إءذاب يوم بدر( 30 المفتون ) أى أي الذى فتن بالجنون والياء مزيدة أو بكم 
الجنون عل أن المفتون مضد ركالمعةول وامجاود أو بأى الفريقين منكم اجنون أبفريق المؤمنين أم 
بفريق الكافرين أى فى أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعريض ,أبىجبل بن هشام والوليد 
ابن المغيرة وأض رهما كقوله تعالى سيعامون غداً من الكذاب الآشر وقوله تعالى (إن ربك هو أعلم 
عن ضل عن سبيله) تعليل لما ينىء عنه ماقبله من ظرور جنونهم بحيث لايخ على أحد وتأكيداً لما 
فيه من الوّعد والوعيد أى:هو أعل يمن ضل عن سيله تءالى المزدى إلى سعادة الدارين وهام فى تيه 
الضلال متوجباً إلى مايفيضه إلى اأشقاوة الأبدية وهذا هو امجنون الذى لايغرق بين النفع والضرر 
بل يحسب الضرر نفعآ فيؤثره والتفع ضرراً فييجره ( وهو أعم بالمبتدين ) إلى سيله الفائزين بكل 
مطاوبالناجين تنكل محذوردهم العقلاء المراجيح فيجزى كلا من الفريقين حسما يستحقه منالعقاب 
والثواب وإعادة هو أعم لز يادة التتقرير والفاء فى قوله تعالى ( فلا قطع المكذبين ) لترتيبالنبى على 
ماينىء عنه ماقبله من اهتدائه صلى القه عليه وسلم وضلاطهم أو علىجميع مافص لمن أو [السورة وهذا 
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ودوا ألو ئذهن فَيدَهنونَ [«» م 

ل تطع كل حلاف م مهي © ظ م 

لامع 

مز مشَآء ّم © > ابقل 

منغ آلْحَرِمعمَد أنم © 8 القلم 

لكريم ص العم . 


تمبيج و تمس واطاب للتصميم على معاصاتهم أى دم على ما أنت عليه من غدم طاعتيم' وتصلب ذلك ادن 
عنمداهنتهم ومداراتهم بإظبار خلافمافى ضميره صل الله عليه وس استجلاباً لقلومهم لاعن ط طاعتهم 
كا ينىء عنه قوله تعالى (ودوا لوتدهن) فإنه تعليل للنهى أو الاتتهاء وإنما عبر عنها بالطاعة للبالغة فى 4 
الرجر والتنفير أى أحبوا لو تلاينهم وتسابم فى بعض الأمور ( فيدهنون ) أى فهم يدهنونحيتاذ : 
أو فهم الآن يدهنون طمعاً فى إدهانك وقيل هو معطوف على 2 فى حيز لو والمعنى ودوا 
لو «دهنون عقيب إدهانك ويأباه ماسيأتى من بدثهم بالإدهان على إدهائيم أ م محةق لا يناس ب إد ءاله. 
نحت الى 00 ما كان فالمعتبر فى جانبهم حقيقة الإدهان الذى هو إظبار الملاينة و[ضمارخلافباأما 
فى جانبهصيلى اقهعليه و سلفالمعتير بالنسبةإلى ودادتهم هو إظبار الملابنة فقط وأما [ضمارخلافبافليس 
فى حيز الاء: ا ني اعتياره بالنسبة إليه صل الله عليه وس دفى يعض 
المصا<ف فيدهنوا على أنه جواب المْ: 0 من ودوا أو أن مابعده حكاءة بة لودادتهم وقيل على 
أنه عطاف على تدهن بناء على أن لو عنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب وينسبك منها ومما بعدها 
مصدر يقع مفعولا لودو كا نه قيل ودواأ ان تدهن فيدهنوا وقيل لو على حقيقتها وجواءها محذوف 
وكذا مفعول ودوا أى ودوا إدهانك لوتدهن فيدهنون لسروا بذلك ( ولا تطعكل حلاف )كثير . 
الحاف فى الحق والباطل دم هذا الوصف على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة لكونه أدخل 
فى الجر (مبين) حقير الرأى والتدبير ( هماز ) عياب طعان ( مشاء بنميم ) مضرب نقال للحديث من ١١‏ 
قوم إلى قوم عل وجه السبعابة والإفساد ينهم فإن الغيم والعيمةالسعاية (مناع للخير) أى بخيل أومناع ١‏ 
للناس من الخير الذى هو الإيمان والطاعة والإنفاق ( معتند ) متجاوز فى الظل ( أثيم)كثير الأثام ٠‏ 
(عتل) جا فغليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة (بعد ذلك) بعد ماعد هن مثالبه (ذئم ) دعى مأخوذ ١‏ 
من الزنمة وهى اطنة من جلد الماعرة ايوم حجل داق جديا رق قرله تمال يمد ذلك لانمل 
أندعو ته أشدمعابه وأقبح قبائحه قبل هو الوليد بن المغيرة فانه كان دعياً ف قريش وليس من سنخهم 
ادعاه المغيرة بعد تمانى عشرة من مولده وقيل هو الأخنس بن شريق أصله من ثقيفوعداده فزهرة 





_ تفسير أنى السعود‎ ١4 


خ رصااصض ضاصض مص دام 

: 5 اما 50 ١‏ 5 ألم 
اذكات ذا مال وبنين 02 الهم 
رى م مدو ل نيرس صم 6س 2 وءهة2# م 
إذا تل عليه َايلتينا قال اسلطير الأولين وين ش 8 القلم 


رص بر ماما بو ورج 


سيم عل الخرطوع وه لقم 


روم ادوم رومس ووم مني واج لوعو در ورمو ترود رو - 
إنا باوتهم م بلونا الب أبكنة إذ أقسموأ ليصرمنها مصبِحِينَ © 8 القلم 
م مو مدق و لس 
ولا ستئنوت 2 ِ 8 القلم 


َطافٌ علا طايفٌ من ريك وهم ناعون » 6 القم 
14 (أنكان ذا مال و بنين) متلعق بقوله تعالىلاقطع أى لاتطع من هذء مثالبه لآن كان متمولا مستظهراً 
٠١٠‏ بالبنين وقوله تعالى (إذا تتلى عليه آبائنا قال أساطير الأأولين) استئناف جار بجر ىالتعليل النهى وقيل 
متعلق بما دلعليه الخلةالشرطية منمعنى الجحودوالتسكذيب لاجواب الششرط لان مابعدالشرط لايعمل 
فها قبله كانه قيل لكونه مستظبراً بال 1‏ ل والبئين كذب بآناتنا وفيه أنه بدل أن مذار تتكذببهكونه 
ذا مال وبنين من غير أن يكون لسائر قبائحه دخل فى ذلك وقرىء أأن كان على معنى أل كانذا مال 
كذب با أو أتطيعه لآن كان ذ! مال وقرىء إن كانبالتكسر والشرط للمخاطب أى لاتطع كل حلاف 
١‏ شارطاً يساره لآن [طاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه فى الطاغة (سنسمه على الخرءاوم) بالكى 
على أكرم مواضعهلغاية [هانتهو إذلاله قبل أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتها وقيل 
معناه ستعليه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعم بها عن سائر الكفرة ( إنا بلوناهم ) أى أهل مك2 بالقحط 
٠‏ بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسل (5] بلونا أصعاب الجنة ) ومم قوم من أهل الصلاة كانت لأ بيهم 
هذهالجنة دون صنعاء بمر سخينفكان بأخذمنها قوت سنة وريتصدق باليافى وكان ينادى الفقراء وقت 
الصرام ويترك هم ما أخطأه المنجل وما فى أسفل الأكداس وما أخطأه القطاف من العنب وما بق 
على البساط الذى يبسط تحت النخلة إذا صرمت فكان يتمع طم شىءكثير فلمأ مات أبومم قال بنوه 
ه إن فعلنا ماكان يفعل أبونا ضاق علينا الام خلفوا فيا ينهم وذلك قوله آعالى (إذ أقسمو اليصرمنها 
4 مصبحين ) ليقطهنها داخلين فى الصباح ( ولا يستثنون ) أى لايقولون إن شاء الله وتسميته استثناء 
مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى الاستثناء فإن قولك لآخ رجن إن شاء الله ولا أخرج إلا 
أن يشاء الله ممنى واحد أو ولا يستئنون حصة المساكين كان يفعله أبومم واجحلة مستأنفة (فطاف 
٠‏ علها) أي على الجنة (طائف) بلاء طائف وقرىء طيف (من ربك) هبتدأمن جرتهتعالى (وهم نائمون) 

غافلون عما جرت به المقادير . ش 








0-0 


20 . سه م ' 
بتححت دامر رم 
عرص رون 2 ى م 


فتنادوا مصبحين © 

ق #بثر ومس مهس #ء. 1 2 1 07 1 
أنآغدوا على حرئكر إن صنر مين 7 
و م8 مور دهده مو 4 

فأنطلقوا وهم يتخلفتون © 

م 2 مه #7مسجيم وموم ددس برع سه 4 

أن لايدخلها أليوم عليكم مسكين © 

ملمووددي مه 2 6 

وغدوا على حرد قلدرين 


2 مم ساك م 
5 


كبن راوها الوأ نا لَصَالونَ جم 
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57 
+« لمر 
8 القم 
ملق 


الم 


٠ القم‎ "4 


584 القم 1 
8 القم 


(فأ ضحت كاله جم) كالبستان الذى صرمت ثماره بحيث ل ببق منها ثىء فعيل بمعنى مفعول وقيل كالليل ٠".‏ 


أى احترقت فأسودت وقيل كالنهار أى بيبست وأبيضت سميا بذلك لآ ن كلا منهما ينصرم عن صاحيه 


دوقيل الصر.م الرمال (فتنادوا) أى نادى لعضهم بعضاً (مصبحين) داخلين فى الصياح (أن اغدوا) فيض 
أى اغدوا على أنأن مفسرةأو بأناغدوا عل أنها مصدريةأى اخرجواغدوة (على حرنك) بستانكم ٠‏ 
وضيعة-م وتعدية الغدو بعلى لتضمينه معنى الإقبال أو الاستيلاء ( إن كنتم صارمين ) قاصدين الصرم ٠.‏ 
( فانطلقوا ومم يتخافتون ) أى يتشاورون فيا بينم بطريق الخافتة وخق وخفت وخفد ثلاثتها فى +" 
معنى الكتم ومنه الخفدود للخفاش ( أن لايدخانها ) أى الجنة ( اليوم عليك مسكين ) أنمفسرةلما »م 


ف التخافت مزمعنى القولوقرىء بطرحها على [ضخمار القول والمراد بنهئ المسكين عن الدخول المالنة 
فى الهى عن تمكينه من الدخولكقوم لا أرينك هبنا ( وغدوا على حرد قادرين ) أى على نكد 
لاغير من جاردت السئة إذا لم يكن فها مطر وحاردت الإبل إذا منعت درها والمعنى أنهم أرادوا أن 
شكدو أ على المسا كبين ويحرهوثم وثم قادرون على تفعهم فغدوا بحال لايقدرون فها إلا على النكيد 
والحرمانوذلك أن طلبوا حرمانالمساكين فتعجلوا الرمان والمسك:ة أو وغدوا على محاردة جنتهم 
وذهابخيرها قادرين بدل كو نهمقادرين على إصاية خير ها ومنافعها أىغدو احاصلينعل النكدو المرمان 
مكان كونهم قادرين على الانتفاعوقيل الحردالحرد وقدقرىء بذلكأى م يقدرو اإلا على حنق بعضهم 


هو 


أ.بعض لقو له تعالى,تلاومون وقيل الحرد القصصد والسرعة أى غدوآا قاصدين إل جذتهم إمرعة قادرن : 


عند أتفسهم على صرامبا وقيل هو عل للجنة ( فليا رأوها قالوا ) فى بديمة رؤيتهم ( إنا لضالون ) أى +5 


طريق جنتنا وما هى بها . 








5 تفسير أبى السعود 





ميس وير بور راسم 
بل نحن محرومون 7 8 القلم 
م م وص ررس 2 ىصوم رما سور 


َال أوسطهم ال أقل لكر لوا سبَحونَ © 8 القلم 


َالو سيحدن ريما إِنَا كنا ما دلي © ' 1 8 القلم 
دم م 22 مم معلى مس م8 - 7 القلم 
فاقبل بعضهم على بعض يتللومون 2ه ش 

الوأ ويلا إِنَا م طلغي 2 لقم 
مص ص مسه بعص جم ثم سويب لأسا اص موس ص باس 

عمين ربا أن يبِدلنَا حيرا منبا إنا إل ربنًا رغبوت 7 8 القلم 


( بل نحن محرمون ) الوه بعد ماتأماوا ووقفوا على حقيقة الآم مضربين عن قوطم الأول أى لسنا 
م ضالين بل نحن محرمون حرمنا خيرها >نايتنا على أنفسنا ( قال أوسطبم ) أى رأيا أو سنا (أم أقل 
لكلولا تسبحون ) لولاتذكرون التهتعالى وتنوبونإليه من خدبث يتك وقد كان قال طم حين عزموا 
علىذلك اذكرو الله وتوبواإليه عن هذه العربمة الخميثة من فوركم وسارعوا إلى حسم شرها قبلحاول 
9 النقَمة فعصوه فعي رمم ما ينىء عنه قوله تعالى ( قالوأ سبحان ربنا إن كنا ظلمين ) وقيل المرأد بالتسييح 


.م الاستثناء لاشتراكبما فى التعظي أو لأنه تنزيدله تعالميعن أن>رى فملك مالايشاؤه ( فأقيل بعضهم 


على عض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من 
ام سكت راضياً به ومنهم من أنكره ( قالوا ياويلنا إناكنا طاغين ) متجاوزين حدود الله (عسى ربنا 
أن يبدلنا) وقر ىء بالتشديد أى يعطينا بدلا منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة (خيرا منها إنا إلى 
ربنا راغبون) راجون العفو طالبون الخير وإلى لاتهاء الرغبة أو لتضمنبا معنى الرجوع عن مجاهد 
تابو افأ بدلو! خيرامنها وروىأنهمتعاقدواوقالو | إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعنك صنع أبونا فدعوا 
الله تعالى و تضرعوا إليهفا بد هم الله تعالى من ليلتهم ماهو خير منها قالوا إن الله تعالى أم جبريل عليه 
السلام أن يقتلع #لك الجنة الحترقة فيجعلما بزغر من أرض الشام وبأخذ من الشام جنة فيجعلبامكانها 
وقال ابنمسعود رضى الله تعالى عنه إن القوم لما أخلصوا وعرف لله منهم الصدق أبدطم جنة يقال 
لما الحيوان فها عنب تحمل البغل منه عنقودا وقال أبو خالدالهانى دخلت :لك الجنة فر أت كل عنقود 
:. منها كال رجل الأسود القائم وسئل قتادة عن أصاب الجنة أم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال لقد 
كافتن تعبا وعنالحسن رحمه الله تعالى قول أصحاب الجنة إنا إلى ربنا راغبون لا أدرى إيماناً كانذلك 
منهم أوعلى حدمايكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فتوقف فى أمرمم والاكثرون على أنهم تابوا 
وأخلصوا حكاه القشيرى . 








بهد - سورة القل من آية «م-إلبه؟ _ ١/‏ 





ل م وجودام ع صصص بوص ام وير رورم بير وموم رع م 1 
دك الْعدّاب ولَعَدّاب الآشرة أ كبر ل وكانوأ يَعْلُونَ © 8 القم . 
م ويرة ا م عامس م ا متك 2 
قن سد َم بجنت أي 0 افر 
ررس نومير واوكرس | م ررصوثر ٠‏ - . 
جع الْمسَلِِينَ كَالْمجرِمين © 0 8" القم 
عام م سردمو رميوع لس 5 
مالحكم كيف تححون © ١‏ لسن 
دم ذ.ء يهاب 3# رورع ص 0 
أم لكر كتلب فيه تدرسوت (20) ٠‏ 8 القل 
و مس مضع صم 3 9 
لكر فيه لما حير ونَ © 86 القلم ظ 
عو م 5ح ووم 4 مومه م َك ص مجم اه 2 عومام مطرء - 5 
املك أيمان علينا بثلغة ِلك يوم القيلمة إن لكرلما تحجحون 0 6 القلم 





(كذاك العذاب ) جلة من مبتدأ وخبر مقدم لإفادة القصر والآلف واللام للعبد أى مثل الذى بلونا مم 
به أهل مكة وأصحاب الجنة عذاب الدنيا ( ولعذاب الآخرة أكبر ) أعظم وأشد ( لوكانوا يعلمون ) ٠‏ 
أنه أكبر لاحترزوا عما يؤديهم إليه (إن للمتقين) أىمن الكفر والمعاصى (عندربهم) أى فى الآخرة 4م 
أو فى جوا رالقدس (جنات النعيم) جنات ليس فها إلا التنعم الخالص عنشائية مابنخصه منالكدورات »* 
وخوف الزوالك عليه نعيم الدنيا وقوله تعاللى ر أفنجمل المسلمين كالجرمين ) تقرير لما قبله من فوز هم 
المتقين جنات النعيم ورد لما يقوله الكفرة عند سماعبم يحديث الآخرة وما وعد الله المسلين فيها 

فإنهم كانو! يقولون إن صم أنا نبعث كا ياعم محمد ومن معهم يكن حالناو حاط [لامئل ماهىفى الدنيا 
وإلالم يزيدوا علينا وم يفضاونا وأقصى أمرمم أن يساوونا والحمزة للإنكاروالفاء للعطفعلى مقدر 
يقتتضيه المقام أى أنحيف فى الك فنجعل المسلمين كالكافرين ثم قيل لمم بطريق الالتفات لت كيد 

الرد وتشديده ( مال كيف تحكمون ) تعجيباً من حكربم واستبعادا له وإيذاناً بأنه لايصدرعن عاقل >م 
(أم لك كتاب) نازلمنالسماء (فيه تدرسون) أىتقرؤن (إن لكم فيهلما تخيرون) أىماتتخير ونه /ال؟:.رم 
وتشتهونه وأصله أن ل بالفتح لانهمدروس فنا جىء باللامكسرت و>وزأن يكونحكاية للدروس 
كاه وكقوله تعالى وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح ف العالمين وتخير الثىء واختياره أخذ 
خيره ( أم لم أيمان علينا ) أى عبود مؤكدة بالآيمان ( بالغة ) متناهية فى التوكيد وقرئت بالنصب وم 
على الحال والعامل فيها أحد الظرفين ( إلى يوم القيامة ) متعلق بالمقدر فى لكم أى ثابتة لكم إلى يوم .» 
القيامة لانمخرج عن عبدتها حتى تحكدك يومئذ ونعطيكم ماتحكمون أو ببالغة أى أيمان تبلغ ذلك اليوم 
وتنتهى إليه وافرة لم تبطل منها يمين (إن لكلما تمكمون) جوابالقسم لأنممنى أم لك علينا أيمان * 

١ 1‏ واعند أبى السعود ج ؟ » 





م تفسير أى السعود 
مورى 22 اص 


. 0 4 
سلهم ايهم بذلك زعم (:) 1 86 القلل 


- 


أ ذاه 9إسرمب رودةء 5و برإما مرب © ع و م 2 
ام لهم شرك فلياتوا سر كا .بم إنكانوا صندقين 40 8 القلم 
يوم يَكْشَتُ عن ساق ويدَعون إل السجود قلا بتستطيعونً هه 0 
ماي كج سس بارس مولي بيرم مم ورر #2 وبر روم لام ير عرس دم و م 
خلشعة أبصدرهم ترهقهم ذلة وقد كانوأ يدعون إلى السجود وهم سللون 79 8" القم 
درن ومن مُكْزبُ دا دين سََتَدجهم يحت ايلود وه ١‏ «« ار 
4 أم أقسمنا لك ( سلبم ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاطيم عن 
» رتبة الخطاب أى سلهم مبكتا لل ( أيهم بذلك ) الحم الخارج عن العقول ( زعيم ) أى قائم يتصدى 
لتصحيحه ( أم لحم شركاء ) يشاركونهم فى هذا القول ويذهبون مذهبهم ( فليآتوا بشركائهم إن كانوا 
صادقين ) فىدعواثم إذلا أقل من التقليد وقد نبه فى هذه الآيات الكريمة -لى أن ليس طم شىء يتوم 
أن يتشؤوا به حتى التقليد الذى لايفلح من تشبث يذلهوقيل المعنىأم طم شركاء يجعاونهممثل المسلدين 
؟ فى الآخرة ( يوم يكشف عن ساق ) أى يوم يشتد الام ويصعب الطب وكشف الساق مشل فى 
ذلك وأصله تتشمير الخدرات عزسوقهن فى الحرب قالحاتم | أخو الحربإن عضتيهالحرب عضبها * 
وإنشمرت عزساقها الحربثرا ] وقبل سأ قالثىء أصلهالذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان 
أى يوم يكشف عن أصل الأمس فتظبر حقائق الامور وأصوطا بحيث تصير عياناً وتذ كيره للنهويل 
أو التعظيم وقرىء نتكشف بالتاء عل البناء للفاعل والمفعول والفعل لاساعةأو المالوقرىء نكشف 
بالنون وتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من أكشف الام أى دخل فى الكشف وناصب 
الظرف فليأتوا أو مضمر مقدم أى اذكر يوم الخ أو مؤخر أى يوم يكشف عن ساق الخ يكون من 
الأهوال وعظائم الأحوال مالا يبلغه الوصف (ويدعون إلى ااسجود) تو بيخ أ وتعنيفاً علىتركبم إياه 
فى الدنيا وتحسيراً له على تفريطهم فى ذلك ( فلا يستطيعوني) لزوال القدرة عليه وفيه دلالة على أنهم 
يقصدون السجود فلا يتأنى منهم عن ذلك عن أبن مسهود رذى ألله عنه لعة أصلابهم أى ترد عظاماً 
بلا مفاصل ١‏ تنننى عند الرفع والخفض وف الحديث وتبق أصلابهم طيقاً واحداً أى فقارة واحدة 
3 ( خاشعة أبصارم ) حال من مرفوع يدعون على أن أبصارمم مرتفع به على الفاعلية ونسبة الأشوع 
ه إلى الأبصار لظبور أثره فها (ترهقبم) تلحقهم وتغشام (ذلة) شديدة (وقدكانوا يدعون إلى السجود) 
فى الدنيا والإظبارفى موضعالإضمار لزيادةالتقرير أولآن المرادبه ااصلاةأو مافيهامن ااسجود الدعوة 
دعوة التكليف ردم سالمون ( متمكئو نمنه أقوىبمكن أىفلا > بون !ليه وبأبونه وإنما ترك ذكره 
4 ثقة بظروره ( فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث ) أىكله إلى فاتى أكفيك أمره أى حسبك فى الإيقا ع 





+ 


* 


كن 
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ماء صخ .م لي - 1 . 
مَل هُمْ إن كبدى مبين ©© . ظ القم 
+« رومرر. وير مير اس هوم ا6ودم م 

ام نسعلهم ابحرا فهم من مغرم مثقلون 09 6"القل 


ندم ألمب هم كبو هه لامر 
ضبن كم رَبك وكَانَكن كُصَّاِصٍالحُوت إِذْ تاد وَهوَمَعْطُومٌ وي 2 6« القر 
02م شغ ام مسار الس رورس لياس لبر اس رومس عبرم صويير ور 
لولا أن عدار هر نعمة من ربوء لنبذ بالعرآء وهوماموم ( 2٠‏ - لالز 
به والاتتقام منه أن نكل /أمره إلى وتخل يينى'ويينه فإتى عا بما يستحقه من العذاب ومطيق له والفاء 
لترتيب الآى عل ماقبلبا من أحو الم الحكيةأى وإذا كانحاط, فى الآخرة كذلك فذرنى ومن يكذب 
بهذا القرآن وتوكل علىفى الانتقاممنه وقولهتعا ى (إسنستدرجمم) استئناف مسوق لبيا ن كيفيةالتعزيب 
المستفاد من الأمى السابق إجمالا والضمير لمن وابمع باعتبار معناهاما أن الإفراد فى يكذب باعتبار 
لفظها أى سنستنزط, إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة وازدياد النعمة ( من حيث 
لايعلمون ) أنه استدراج وهو الإنعام علهم بل يزعمون أنه إيثار هم وتفضيل على المؤمنين مع أنه 
سبب لهلاكبم (وأمل للهر) وأمبلهم ليزدادوا إثاً وم يزعمون أن ذلك لإرادة الخير بهم ( إن كيدى 4٠‏ 
متين) لايوقف عليه ولا يدفع بثىء وتسمية ذلك كيدا لكونهفىدورةالكيد (أمتساطم ) علىالإبلاغ 41 
والإرشاد ( أجراً ) دنيوياً ( فهم) لجل ذلك ( من مغرم ) أى غرامة مالية (مثقاون) مكلفون حملا » 
ثقيلا فيعرضونعنك (أم عندمم الغيب) أى اللوح أوالمغييات (فهم يكتبون) منهمايحكون ويستغنون 40 
به عن علمك (فاصبر الحم ربك) وهو إمباللهى وتأخير نصرتك علهم (ولا نكن كصاحب الحوت) /4؛ 
أى يونس عليه السلام ( إذ نادى ) ف. بطن الحوت ( وهو مكظوم ) تملوء غيظاً واجملة حال من ضير ه 
نادى وعليها يدور النهى لاعلى النداء فإنه أمر مستحسن ولذلك لم يذكر المنادى وإذ منصوب بمضاف 
محذوف أى لايكن حال ككحاله وقت ندائه أى لابوجد منك ماوجد منه من المضجر والمغاضيةفتبتل 
بلائه (لولا أنتدارك ذعمة من ربه) وقرىء رحمة وهو توفيقه للتوبة وقبوطا منه وحسن تذكيرالفعل 1 
للفصل بالضمير وقرىء تداركتهوتدارك أىنتدارك على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كن يقال 
فيهتتدارك ( لنبذ بالعراء ) بالأأرض ا خالية من الأشجار (وهومذموم) ملب مطر ود منالرحمة والكرامة 
وهو حال من مرفوع نبذ عليها يعتمد جواب ولا لآنما هى المنتفية لا النبذ بالعراءم مر فى الحال 
الآولى واججلة الشرطية استئناف وارد لبيا نكون المهى عنه أمراً محذوراً مستتبعاً الغائلة وقولهتعالى 
( فاجتباه ربه ) عطف على مقدر أى فتداركته نعمة من ربه فاجتباه بأن رد ليه الوحى وأرسله إلى .5 


بن 





؟” تفسير أبى السعود 
مره زروت مم مر ولبرى 2 مام كوم 0 ووم سعد ددر ا م 2«ر لدو« بور 

و إن يكاد لذن كفروليرلِقوَك با بصرهم لماسمعوا لذ و يقولونإنه, لمجنون 2 ٠+‏ القم 

وما هو لا ذ ل لين ظ ٠‏ ماقم 
٠‏ مائة ألف أو يزيدون وقيل استنبأه إن صح أنه لم يكن نبي قبل هذه الواقعة (عله من الصالمين) من 
الكاملين فى الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلا يكون ترك أولى . روى أنها نزلت بأحد حين ثم 
رسو لاله صل الله عليهوسل أنيدعو على المهزمين من المؤمنين وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف 
١ه‏ ( وإن بكار الذي نكفروا ليزلقونك بأبصارمم ) وقرىء ايزلقونك بفتح الياء من زلقه معنى أزلقه 
ويزهقونك وإن هى الخففة واللام دليلها والمعى أنهم من شدة عداوتهم لك ينظرون إليك شرراً 
بحيث يكادون يزلونقدمك فيرمو نكمن قوط نفار إلىنظراً يكاديصرعى أى لو أمكنه بنظر هالصر ع 
لفعله أو أنهم يكادون يصيبو نك بالعين إذ قد روى أنه كان فى بنى أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين ْ 
رسول الله صلى الله عليه وسل فتزلت وف الحديث أن العين لتدخل الرجل القبر واجل القدر ولعله 
من خخصائص بعض النفوس وعن الحسن دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذهالاية (لما “بعوا الذكر) 
أى وقت سماعهم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوبة بيزلةونك وذلك لاشتداد بغضهم وحسدم عند 
سماعه ( ويقولون ) لغاءة حيرتهم فى أمره عليه الصلاة والسلام ونهاية جهلبم بما فى تضاعيف القرآن 
من تعاجيب الك و بدائع العلوم الحجوبة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائّع ولتنفير الناس عنه 
( أنه يجنون ) وحيث كان مدار حكموم الباطل ماسمعوه منه عليه الصلاة والسلام رد ذلك بان علو 
به شأنه وسطوع برهانه فقيل ( وما هو إلا ذكر للعالمين ) على أنه حال من فاعلى بةولون مف-دة لغاية 
بطلان قوطم وتعجيب السامعين من جر أتهم على تفوه تلك العظيمة أى يةولون ذلك والحال أنه ذكر 
للعالمينأى تذكيره بيان لجبع ماي>تاجون إليه هن أمور دينهم فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على 
أسراره طراً ومحيط يجميع حقائقه خبراً ما قالوا وقيل معناه شرف وفضل لقوله تعالى وإنه لذكر 
لك ولقومك وقيل الضمير لرسول الله صبل الله عليه وسل وكونه مذكرآ وشرفا للعالمين لاريب فيه . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القلم أعداه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم ٠‏ 
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4 


أبن 
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84 - سورة الحاقة أية ع "١‏ 


534 'سورة الحاقة 
( مكية وهى إثنتان وخمسون آبة ) 





م2 
الحاقة | 74 الحآفة 
- 066 
ماالحاقة زم ظ ظ 3 **الحافة 
حرس مل اح عن ١‏ ع صر ل ص سا ور ا ْ 
وما ادرنتك ما الحاقة حنم 9" افد 


و وعاد بالْقَارِ ع 2 0 المافة 
ل سورة الحاقة مكية وآياتها إثنتان وخمسون آية ) 

(بسم الله الرحمن الرحمن) ( الحاقة ) أى الساعة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبةانجىء لاحالة أو 
التي يحقفبها الأمورالحقة منالحساب والثوابوالعقاب أوالى تحق فها الأمور أى تعرف عل الحقيقة 
من حقه يحقه إذا عرف حقيفته جعل الفعل لها ومجازاً وهو لما فيها من الآمور أو لمن فيها من أولى 
العم وأباً ماكان غذف الموصوف للإيذان كال ظبور اتصافه بهذه الصفة وجريانها بجرى الاسم 
وأرتفاعها على الابتداء خبرها (ما الحاقة) إلى أن مامبتدأ ثان والحاقة خبره واملة خبر للميتدأ الأول 
والأصل ماهىأى أىشىء هىفى الهاو صفتها فإن ماقد يطلب بها الصفة والحال فوضعالظأهر موضع 
المضمر تأكيدآطوطا هذاماذكروه فى إعر اب هذه الخلة ونظائرهاوقد سبقفى سورةالواقعة أن مقتضى 
التحقيق أن تكون ما الاستفهامية خبراً لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أنالحاقة أمر بديع وخطب 
فظيع كايفيد هكوزما خبراً لابيانأن أمزاً بديعاً الحاقة كا يفيدمكونها مبتدأ وكون الحاقة خبراً وقوله 
تعالى (وما أدراك) أى وأى ثبىء أعليك (ما الحاقة) تأ كيد موا ونظاعتها ببيان خروجبا عن دائرة 
علوم الخلوقات على معنى أن عظى شأنها ومدى هوطًا وشدتها بحيث لاتكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه 
وكيفها قدرت حالما فبى أعظم من ذلك وأعظم فلا يتستى الأعلام وما فى حيز الرفع على الابتداء 
وأدراك خبره ولا مساغ ههنا العكس وما الحاقة جملة من مبتدأ وخبر على الوجه الذى عرفته محلبا 


النصب على [سقاط الخافض للآن أدرى يتعدى إلى المفمول الثانى بالباء يا فى قولهتعالى ولا أدرا كم به 


فلما وقعت جملة الاستفرام معلقة له كانت فى موضع المفعول اأثانى والخلة الكبيرة معطوفة على ماقبلبا 
من اجملة الواقعة خبراً لقوله تعالى الحافة مؤكدة لموها م مر (كذبتثمود وعاد,القارعة ) أىبالحالة 
لتى تقرع الناس بفنون الأفزاع والأهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والآرض والجبال بالدك 


وم 


/ 


2 


م 
4 


إن 


0" ظ تفسير أنى السعود 


م 26 مور وومةه وماك اس 1 : 
قم مود فَأهْلكوأ بالطاغية حي ظ 4 المآفة 
ضعت ع ووماء رثر ه صواأصض صا ص 

أماعا فا ١‏ َ 1 158 0 
وأماعاد فاهلكوا بر بج صرصر عائية 070 لحآقة 
ا ا اي لت ورا م ءو مه مف مح م عء لم ادم 3+ 5 “0 َ 
حفرها علييم سيع ليال ونانية أيام حسومافترى لقوم فيباصرعئك نهم ايجاز حل وية0ي)14 الحاقة 


رجه ورم 2م 6ص اس 
7 


فهلٌ ترئ لهم من باقية 70 1ل 
م وضوع مم صوم2ع مم و9 ومارم ير و - 
وجاء فرعون ومن قبله, والمؤتفكدت بأنفاطئة ©) لاد 





والنسف والنجوم بالطمس والانكدار ووضعباموضع ضير الحاقة للدلالةعلى معنى القرع فيها تشديداً 


لوطاو اجملة استئنافمسوق لأعلام بعض أحوالالحاقة لهعليه الصلاة والسلام [ثرتقرير أنه ما أدراه 
عليه الصلاة والسلام.ها أحدكافى قوله تعالى وما أدراك ماهية نار حامية ونظائره خلا أن المبين هناك 
نفس الم.ول عنها وهبئا حال من أحو الهاي فى قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 
ألف شبر فك أن المبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل فضلبا وشرفباكذلك المبين هبنا هول الحافة 
وعظ. شأئها وكونها حيث >ق إهلاك من يكذب بها كانه قبل وما أدراك ما الحاقة كذيت بها ثمود 
وعاد فأهلكوا ( فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ) أى بالواقعة الجاوزة الحد وهى الصيحة أو الراجمة 
(وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر) أى شديدة الصوت لها صرصرة أوشديدة البرد تحرق ببردها (عاتية) 
شديدة العصف كنبا عنت على خز انها فل يتمكنوا من ضبطها أو على عاد فلم يقدروا على ردها وقوله 
تعالى (سخرها عليهم) الح استئناف جىء به يباناً لكيفية [هلاكبم بالريج أى سلطبا الله علهم بقدرته 
القاهرة سبع لنالوتمانية أيام حسوماً) أىمتتا بعات جم ع حاسم كشهود جمع شاهد من حسمت الدابة 
ذا تابعت بي نكيها أو نحسات حسمت كل خير واستأصلتهأو قاطعاتقطعت دابرثمو>وز أن يكون 
مصدراً منتتصباً على العلةبمعنى قطعاً أو عل المصدر لفعله المقدر حالا أى تحسمهم حسوماً ويؤيده القراءة 
بالففتهم وهى كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب الأربعاء الآخر وإما سميت يجوز لآن 
يجوز من عادتوارت فيسرب فاتتزعتها الريح فاليوم الثامن فأهلكتها وقيل هى أيام العجر وهى آخر 
الشتاء وأسماؤها الصن والصتير والوبر والآم وامؤتمر والمعلل ومطقء اجر وقبل ومكؤء الظعن 
( فترى القوم ) إنكنت حاضراً حينئذ ( فيها ) فى مبابها أو فى تلك الليالى والأيام ( صرعى ) هونى 
جمع صريع ( كنهم أيجاز نخل ) أى أصول نخل (خاوية) متأكلة الأجواف (فهل ترى لم من باقية) 
أى بقية أو نفس باقية أو بقاء على أنها مصدر كالكاذبة والطاغية ( وجاء فرعون ومن قبله ) أى ومن 
تقدمه وقرىء وفن قيله أى ومن عنده من أتاعه ويؤيده أنه قرىء ومن معه ( والمؤتفكات ) أي 


ه قرى قوم لوط أى أهلبا (بالخاطتة) بالخطأ أو بالفعلة أو الآفمال ذات الخطأ التى من جملتها تكذيب 


4د - سورة الحاقة من أية٠١-[له9‏ * ازا 





رس م جو مار مس لح ةلمر < غود رع 2ه لما 

فعصوا رسول رهم فاخذهم اخذة رابية 02 0 9 الحاقة 
اليا صر صم وحص سس ع صوص رن وصاام 

إنالما طغا ألما حملنككر فى الحارية 7:) 55الحاقة ' 
سج سس ص جم رع د صا كه 20 سس ل وو ود 

لنجعلهالك نذ كرة وتعيها أذن وعية 7 74ألحاقة 
اذاي 5 2 ملاس 9 1 

فإذا نفخ فى الصور نفحة وإحدة © 90 2الحآقة 


ارم م دوع صم وس بر م م ل وه 
وحملت الأرض والمال فدكاد لله واحدة 2 اللياقة 


دوم . ررس وروم م بر 
فيوميذ وقعت الواقعة (2) 9 الحاقة 


ال ل 2 ا ا اا 10 0011 
البعث والقيامة (فعصوا رشول ربهم) أىفعصى كل أمة رسولهاحين نهومعما كانوا يتعاطونه من القبائح ٠١‏ 
(فأخذم) أى لله عر وجل (أخذة ربية) أى زائدة فى الثشدة كا زادت قباتحهم فى القبح من ربا الثىء * 
إذااد ( إنا لما طغا الماء ) بسبب [صرار قوم نوحعلى فنونالكفر والمعاصىوهرالغتهم فىتكذبيه ١١‏ 
عليه الصلاة والسلام فيب| أوحى إليه من الاحكاماتى منجملتها أحوالالقيامة (حملنا م) أىفى أصلاب 
آبائكم (فى الجارية) فى سفينة نوح عليه السلام والمراد بحملبم فيها رفعبم فوق الماء إلى انقضاء أيام 
الطوفان لامجرد رفعهم إل السفينة ما يعرب عنه كلمة فى فإماليست بصلةالحمل بلمتعلفة بمحذوفهو 
حال من مفعوله أى رفعنا ى فوق الماء وحفظنا مم جا ل كونكفى السفينةالجارية بأم ناو حفظنا وفيه 
تنبيه على أن مدار نجاتهم حض عصمته تعالى إنما السفينة سبب صورى ( لنجعلها ) أى لنجعل الفغلة ٠١١‏ 
الى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين كم تذكرة) عبرة ودلالة على هال قدرة الصانع 
وحكيته وقوة قبره وسعة رحمته (وتعيها) أى تحفظها والوعى أن:تحفظ الثىء فى نفسك والايعاء أن 
تحفظه فى غير نمسك من وعاء وقرىء تعيها بسكون العين تشيها له بكتف ( أذن وعية ) أى أذن من 
شأنها أن تحفظ مابحب حفظه بتذ كره وإشاعتهوالتفكر فيهولا تضيعه بترك العمل به والتنكير لإدلالة 
عل قلتها وأن من هذا شأنه مع قلنه يتسبب لنجاة الجم الغفير وإدامة نسلهم وقرىء أذن بالتخفيف 
( فإذا تفخ فى الصور نفخة واحدة ) شروع فى ببأن نفس الحافة وكيفية وقوعبا إثر يبان عظم شأنها ١‏ 
إدلاك مكذيها وإما أسند الفعل إلى المصدر لتقيبسده وحسن تذكيره للفصل وقرىء نفخة واحدة 
بالنصب عل إسناد الفعل إلى الجار والمجرور بالمرادبها النفخةالآولى العندهأخراب العالم (وملت ١4‏ 
الآرض والجبال ) أى قلعت ورفعت من أماكنها بمجرد القدرة الإلحية أو بتوسط الرلزلة أو الريحج 
العاصفة (فدكتا د واحدة) أى فضربت اجملتان إثر رفعهما بعضها يبعض ضرية وأحدة <تى تندق ٠»‏ 
وترج عكثيباً مبيلا وهباء منبثا وقيل فبسطتا بسطة واحدة فصارتا قاعا صفصفاً لاترى فيها عوجاوله 
أمتا من قوطم اندك السنام إذا تفرش وبعير أدك وناقة دكاء ومثه الدكان ( فيومئذ ) خيتئذ ( وقمت ٠١‏ 


* 


5 


إن 


* 











"> تفسير أبى السعود ‏ 


لاس سس ات 00 


مم م2 اه لسر ع م مدوم م ص وو 

وأَنْسَقت آلسماءٌ فهى يوميذ واهية 20) 19الحاقة 
بي - ات 

0700 رص 6و اشاس اعمس ير م4 0 مح د« روم 0 مس سور 

والملك علج ارجاءها ويتحمل عرش ربك فوقهم يوميذ نمانية 070 4 الحافة 

و لومم مب مجم و 2 اك 3 

ريومبذ تعرضون لا نح مك خافية لي "الحاقة 

معة مو لمر مام م م رمع # مساظ م2 نسي ل* 

فاما من أونى كتنب بيمينهء فيقول هاؤم أقرءوأ كتلبيه © 4الحآقة 


5 الو اقمة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماء ) لأزولالملائكة (فبى) أىالسماء (يومئذ واهية) ضعيفة 
٠‏ مسترخية بعد ماكانت حكة ( والملك ) أى الخلق المعروف بال ملك ( على أرجائها ) أى جوانها جمع 

ه رجا بالقصر أى تنشق السماء الثتى هى مسا كتنهم فياجأون إلى أكنافبا وحافاتها ( ويحمل عرش ربك 

١‏ فوقهم ) فوق الملائكة الذين ثم الأرجاء أو فوق المانية ( يومئذ ثمانية ) منالملائكة عن النى صل الله 
عليه وسلم م اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدم الله تعالى بأربعة آخرين فيكونون ماني وروى 
بمانية أملاك أرجلبم ف تخوم الآرض السابعة والعرش فوق رؤسهم وثم مطرقون مسحون وقيل 
بعضهم على صورة الإنسان وبعضهم على صورة الآسد وبعضهم على دورة الثورو بءضهم علىصورة 
النسر وروى ثمانية أملاك فى خلق الاوعال مابين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عام وعن شهر بن 
حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اللبم وبحمدك لك الجد على عفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون 
سبحانك اللبم وبحمدك لك امد على حلمك بعد علمك وعن الحسن الله أعل أتمانية أم ثمانية آ لاف 
وعن الضحاك ثُمانيقصفوف لايعمعددم إلاالته تعالى ووز أن يكون القانية من الروح أو من خلق 
آخر وقيل هو تمثيل لعظمته تعالى بما يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجبم على الناس القضاء 
العام لكونها أقضى مابتصور من العظمة والجلال وإلا فشؤنه سبحانه أجل م نكل ما حيط به فلك 
العبارة والإشارة ( يزمدٌذ تعرضون ) أى تسألون وتحاسبون عبر عنه بذلك تشبهاً له بعرض السلطان . 
السكر لتعرف أحو الم . روى أن فى يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج 
وتوييخ وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب فيأخذ الفائركتابه ييمينه و الالك بشماله وهذا وإن كان بعد 
النفخحة الثانية لكن لما كان اليوم اسماً لزمان منسع يقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب 
وإدغال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار صح جعله ظر فا للكل (لاتخنق منكم خافية) حال من مرفوع 
عضو نأى تعرضونغير خافعليه تعالوسر من أسراركم قبل ذلك أيضاً و إنما العرض لإفششاء الحال 
والمبالفنة فى العدل أو غير غاف يومئذ على الناسكقوله تعالى يوم تبلى السرائر وقرىء يخنى بالياء 
التحتانية ( فأما'من أو ىكتابه ييمية ) تفصيل لأحكامالعرض (فيقول) تبجحأوابتهاجا (هاؤم اقرؤًا 
كتابيه) هااسم لذ وفيه ثلاث لغات أجودهن هاء يارجل وهاء ياامرأة وهاؤما يارجلان أوامرأتان 

وهاؤون يارجال وهاؤن بائسوة ومفعوله حذوف وكتابيه مفعول اقرؤًا لآنه أقرب العالمين ولأنه 


4 


ع 





4 لم سوان ةالحاقةمنأية. ؟-إلى/ا؟ 56003 


0 مما م عه عم سمج 

إى ظننت الى ملى حسابيه 2 54الحاقة 
2< و يم ا 

ب 5 لمآقة 
فهو في عيشة راضية 0[ ظ 

3 2005 م 18" الحاقة 
فى جنةٌ عالية 020 ١‏ 


عر رس صم مر 
«- - 


قطوفها دانية الحاقة 
رع ومرومي وه جا م اث ع د < 1ه م26 50 0 8 
كوا وآغربوا هنيكًا با اسلفم فى الأيام اللحالية 2 الحاقة 
م2 ضوة ىم سير 9 رشبي برا ص موص امو سمس اصضءم 

وآما من اوتى كتلبه, بثهالهء فيقول يلليتنى لر اوت كتلبيه لآق 
مهس 6ه دان جح مج 

وَل أدر مالساي ويم لآ 
ب كك الفابة هج لق 





لوكانمفعول هاؤم لقي لاقرؤ هذ الأول إضاره حيث أمكن والخاء فيه وفى حسابيه وماليه وسلطانيه 
للسكت تثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل واستحب إثباتها لثباتها فى الإمام ( إنىظننت أنى ملاق 
حسابيه ) أى علمت ولعل التعبير عنه بالظن للإشعار بأنه لايقدح فى الاعتقاد مامبجس ف النفسمن 
الخطرات التى لاينفك عنها العلوم النظرية غالباً (فهو فى عيشة راضية) ذات رضا عل النسبة بالصيغة 
كا يقال دارع فى النسبة بالحرف أو جعل الفعل لا مجازاً وهو لصاحبها وذلك لكونها صافية عن 
الشوائب دائمة مقرونه بالتعظيم (فى جنة عالية) مرتفعة المكان لأنها فى السماء أو الدرجات أو الآبنية 
والأشجار ( قطوفها ) جمع قطف وهو مايحتنى بسرعة والقطف بالفتح مصدر (دانية) يتنا وا القاعد 
(كلوا واشربوا ) بإضمار القول وابمع باعتبار المعنى ( هنيئاً ) أكلا دشرباً هنيئاً أوهنثتم هنيثاً ( بما 
أسلفتم ) بمقابلة ماقدمتم من الآعمال الصالحة (ف الأريام الخالية) أى الماضية فى الدذا وعن مجاهد أيام 
الصيام وروى يقول الله تعالى يأوليانى طالما نظرت [إليكم فى الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الآشرية 
وغارت أعينك وخمصت بطونم فكونو | اليوم فى نعيمكم وكاو! واششربوا الآية (وأما م نأو ىكتابه 
بشماله) وأرى مافيه من قبائح الأعمال ( فيقول ياليتنى لم أوتكتايه ) (وم أدر ماحسابيه) لما شاهد 
من سوء العاقبة ( ياليتها ) ياليت الموثة الى متها ( كانت القاضية ) أى القاطعة لأمرى ولم أبعث بعدها 
وم ألق ما ألق فضمير ليتها للموتة ويحوز أن يكون لما شاهده من الحالة أى ياليت هذه الحالة كانت 
المونة أثتى قضت عل لما أنه وجدها أمر من الموت فتمناه عندها وقد جوز أن يكونللحياة الدناأى 
هعو- أبى السعود ج به » 





الحردا” 3 ا تفسير ألى المعود . 





مسشاعوم امه 


مااغى عنى ماليه © . ٠‏ 4000ل الاقة 
علس مس "بر وم امس 
هلك عنى ساطلييه (02 19400 الحافة 


عم وروم : 
خذوه فغلوه ب( | الدحاقة 


وم للك ص 8 يي 


مُ أبكَجِم صلوه © ل المآفة 


ثم فى سأسلة ذرعها سعون ذرَاءً فَأَسلكُوه ‏ ْ 4 الحآقة 
نه كان لا بؤْمنْ بن العظي ج#. ظ 4 لكقة 
لاض ع طَعَام ألمسكينٍ ب ٠‏ 4 الحآفة 
فلِيس له يوم مهنا مم وق ظ ظ [ طآقة 
و5 1ك إلامن عسْلِينٍ 0 ١س‏ ا 8 الحافة 


4 ياليت الحياة الدنياكانت الموتة وم أخلق حيآ ( ما أغنى عنى ماليه ) مالى من المال والاتباع على أن 


ما نافية والمفعول محذوف أو استفبامية للإنكار أى أى شىء أغنى عنى ما كان لى من اليسار (هلك عنى 
سلطانيه) أى ملكى وتسلطى على الناس أو حجتى الىكدنت أحتج بها فى الدنيا أو تسلطى على القوى 
.م والالات فعجرت عن استعالما فى العبادات ( خذوه ) حكاية لما يقوله الله تعالى يوممذ لخزنة النار 
"١‏ ( ففغلوه ) أى شدوه بالأغلال (ثم الجحيم صلوه) أى لا تصاوه إلا الجحيم وهى النار العظيمة ليكون 
مم الجزاء على وفق المعصية حيث كان رتعاظم على الناس (ثم فى سلسلة ذرعبا) أى طوطا (سبعون ذراعا 
فاسلكوه) فأدخلوه فيها بأنتلفوها على جسده فبو فيا ينها مرهق لايستطع حرا كاماً وتقديم السلسلة 
كتقديم المحم للدلالة على الاختتصاص والاهتتام بذكن ألو أن مايمذب به وثم لتفاوت مابين الغل 
عم والتصلية ومابدنهماو بين الس لكف السلسلة ف الشدة (إنه كان لايثمن بائهالعظيم) تعليل بطريق الاستئناف 
التحقيق ووصفه تعالى بالعظم للإيذان بأنه المستحق للمظمة فسبفن نسبها إلى نفسه استحق أعظم 
4" العقوبات ( ولا يحض على طعام المسكين ) ولا حث على بذل طعامه أو على [طعامه فضلا أن بذل 
من ماله وقيل ذكر الحض للتنبيه على أن تارك الحض ببذه المأزلة فها ظنك بتارك الفعلوفيه دلالةعلى 
أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق المراخذة قالوا تخصيص الأامرين بالذكر لما أن أقبح العقائد 
هم الكفر وأشنع الرذائل البخل وقسوةالقلب ( فليس له اليوم هبنا حميم ) أى قريب يميه ويدفع عنه 
ويحزن عليه لآن أولياءه يتحامو نه ويفرون منه (ولا طعام إلامن غسلين) أى من غسالة أهل النار 


وه - سورة الحاقة من آبة بم إلى - 44 مه ف 


2ج 22 عرم اج وم البعا اس 
لايا كله إلا الخنطكعون 2 لآنة 
مسا و معي برداس 

لا أقسم يما تبْصرونَ 2 الآفة 
رص صا ايريس بير اس . 
وما لاتبصرون © لطآقة 
2 مسيم و - لانت 
إنه, لقول رسول رج 20 9 
م برس 2 - يم يبري عع سمس 
وما هو بقول شاع قليلا ماتؤمنون 20 ٠‏ 9 الحاقة 
مي 2ء سه - ع ة مماوءد س 

ولا بول كاهن قليلا مائذ ترون 7 | للاقة 
تنزيل من رب العللين © 90تالحاقة 
ا ا ا ا 00 ه 6م 1 
ولو تقول علينا بعض ا لأقاويلٍ © 4 الحافة 


وصديدم فعلين من الغسل (لايأكله إلا الخاطئون) أصخاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمدالذب بام 
لامن الخطأ المقايل للصواب دون المقابل للعمد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم المشركون وقرىء 
الخاطيون بإبدال الحمزة ياء وقرىء بطرحها وقد جوز أن يراد بهم الذين يتخطون اق إلى الباطل 
ويتعدون حدود الله ( فلا أقسم ) أى فأقسم على أن لامزريدة للتأكيد وأما حمله على معنى نق الإقسام 37 
لظبور لاص واستغنائه عن التحقيق فيردهقعبين المقسم به بقولهتءالى (بما تبصرون) (دما لاتبصرون) ألا 
يا فى سورةالواقعة أىأقسم بالمشاهدا تو المغيبات وقيل بالدنياو الآخرةوقيل بالأجسام والآرواح 
والإنسوالجن والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنةوالآاول منتظ للسكل (إنه) أى القرآن(لقول 2٠‏ 
رسول ) سلغه عن الله تعالى فإن الرسول لايقول عن نفسه ( كريم ) على الله تعالى وهوالنى أوجبريل 1 
علهما السلام ( وما هو بقول شاعر )ما تزعمون تارة (قليلا ماتزمنون) إهاناً قليلا تؤمنون (ولا 47:4١‏ 
بقول كاهن) كاندعون ذلك تارة أخرى (قليلا ماتذكرون) أىتذكرا قليلا أو زماناً قيلا تتذكرون ٠‏ - 
على أن القلة بمعنى النى أى لاتؤمنون ولا تتذكرون أصلاقيل ذكرالإيمان مع نف الشاعرية والتذكر . 
مع نف الكاهنية لما أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمن بين لاينكره إلا معانديخلاف ما ينته للكبانة 
فإنها تتوقف على تذكر أحواله عليه الصلاة والسلام ومعانى القرآن المنافية لطريقة الكبنة ٠_معانى‏ 
أقوالهم وأنت خبير بأن ذلك أيضاً ما لايتوقف على تأمل قطعاً وقرىء بالياء فهما ( تنزيل من رب مم . 
العالمين ) نزله على لسان جبريل عليه السلام ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ) سمى الافتراء تقولا 44 
لأنهقول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل تحقيرا لها كانها جمع أفعولة منالقول كالاضاحيك . 


« 





م #موم ور 





لأحذّنا منه بأليمين 4 الحآقة 
00 وم اودرو ا د 1 
ثم لمطعنامته ألوتين © 4 الحآافة 


0024 رس. 6 موءع م 2 

لعاريج بن اعرد عوصوورن 3 المآقة 
- 2 و نر - 

وإنه, لتذكرة للمتقين 62 4 الآفة 
َإِنالنعْم أن منم مَكَدْبِينَ 7 | 4 الحافة 
ا روم 5 ام ووركض . - 

وله حسْرَة عل الْكنف رين الف 
اب عسات روم 

اله لحق ليقن المآقة 
سبح يأسم ريك الُعظم 4 الحآفة 


20 (الاخذنا منه بالهين ) أى بيمينه ( ثم لقطعنا منه الوتين ) أى ناط قلبه بضرب عنقه وهو تصوير 
لإهلا 5 بأفظعما يفعله الملوك يمن يغضبو عليه وهو أن يأخذالقتال بيمينه ويكفحه بالسيفويضرب 
عنقه وقيل الهين بمعنى القوة قال قائلهم [ إذا ماراية رفمت جد ه تلقاها عراية بالهين ] (فها مدكم) أيها 
1 الناس ( من أحد عنه ) عن القتل أو المقتول ( حاجزين ) دافعين وصف لأحد فإنه عام ( وإنه ) أى 
وإن القرآن (لتذكرةلامتقين) لآنمم المنتفعون به (وإنا لنعلم أن منك مكذبين) فنجازيهمعل تكذيهم 
٠ه‏ له (وإنه لحسرةعلى الكافرين) عندمشاهدتهم لثوابا مز منين ( وإنه لحق اليقين ) الذى لايحوم حوله 
٠ه‏ ديب ما ( فسبح باسم ربك العظم ) أىفسبح بذكر اسمه العظي تزيم لمعن الرضا بالتقول عليهوشكراً 
على ما أوحى إليك . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً يسيراً . 


باس سورةالمعارج آية ١‏ .8 . #؛ ؟ 19 


٠اس‏ سورة المعارج 
( مكية وهى أربع وأربعون آبة) 


1 اي 
متسس ا زا 3 ا 
١‏ ص ا بسك تم 
لمعم مس بم ماص ّ. 1 :ا المي ١‏ 
ل سايل بعذا وافئ 00 .»امارج 


ل 0 ص روص اير بر ور 
للكفرين ليس له دافع 00 ش ٠‏ المعاريج 


من الله ذى الْمعارج ج) 0 “#المارج 
سو 898 زر رودصل م1 سراءٌ يع مه . دده سات 22 عر 5 2 36 ١‏ 1 








| ) سورة المعارج مكية وآياتها أربع وأربعون‎ (١ 
يسم الله الرحمن الرحيم ) ( سأل سائل ) أى دعا داع (بعذاب واقع) أى استدعاه وطلبه وهو‎ ( 
النضر بن الحرث حيث قال إنكاراً واستهزاء إن كانهذ! هوالهق منعندك فأمطر علينا حجارة من‎ 
السماء أو اثتنا بعذاب أليم وقيل أبو جبل حيث قال أسقط علينا كسفاً من السماء وقيل هوالحرث بن‎ 
النهان الفبرى وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله صل الله عليه وسل فى على رضى الله عنه من كنت‎ . 
مولاه فعلى مولاه قال اللهم إن كان مايقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من المماء فا ليث حتى رماه‎ 
الله تعالمريحجر فوقععلى دماغهنفرج من أسفله فبلك من ساعته وقبل هو الرسول صل الله عليه وس‎ 
استعجل عذابهم وقرىء سأل وهو إما من السوال على لغة قريش فالمعنى مام أو منالسيلان وي بده‎ 
أنه قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالةعل تحققوقوعه إمافى الدنيا‎ 
وهو عذاب يوم بدر فإن النضر قتل يومئذ صبرا وقد م حال الفبرى وإمافى الآأخرةفبو عذابالنار‎ 
٠ آله أعل ( للكافرين ) صفةأخرى لعذاب أى كائن للكافرين أو صلة لواقع أو متعلق بسأل أى دعا‎ 
.« للكافرين بعذاب واقع وقوله تعالى (ليس له دافع) صفة أخرى لعذا بأو حال منه لتخصصه بالصهة‎ 
أو بالعمل أو من الضمير فى الكافرين عل تقديركونه صفةلعذاب أو استئناف (من الله) متعلق بواقعم م‎ 
أو بدافع أى ليس له دافع من جبتهتعالى إذى المعارج) ذى المصاعد التيصعد فها الملائكة بالأواس ه‎ 
6» والنواهى أو مى عبارة عن السموات المترتبة بعضها فوقبعض (تعرج الملائكة والروح) أىجبريل‎ 
عليه السلام أفرد بالذكر لقيزه وفضله وقيل الروح خخلق ثم حفظة على الملائكة م أن الملائك: حفظة‎ 


على الناس (إليه) إلى عرشه تعالى وإلى حيث تببط منه أوامره آعالى وقيل هو من قبيل قول إبراهيم ٠‏ 


00 








© © ل كرس الو 


فآصيرٌ صب رأ جميلا وي) ْ ٠‏ المعارج 
2 ء بورع م ور 

إنجم برونهر بعيدا 0( ٠ل‏ المعارج 
ل 0 ْ 

ونربله قريبا 68 | ٠‏ المعارج 
وم َكُون لسمآغ كالمهل 9« ٠‏ المعارج 


8 عليه السلام إنى ذاهب إلى ربى أى إلى حيث أمنى به ( فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ما 


الى >ادح2 


يعده الناس وهو بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على منهاج القثيل والتخييل والمعنى أنها 
من الارتفاع بحيث لوقدر قطعها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسين ألف سنة من سنى الدنيا 
وقيل معناه تغرج الملا نك والروح إلى عرشه تعالى فى يوم كان مقداره كقدار خمسين أانسنة أى 
يقطعون فيوم مايقطعه الإنسان فى خمسين ألف سنة لوفرض ذلك وقيل فى يوم متعلق بواقع وقيل 
بسأل على تقدي ركونهمن السيلان فالمراد به يوم القيامة واستطالته إما لآندكذلك ف الحفيقة أولشدته 
على الكفار أو لكدثرة مافيه من الحالات و امحاسبات وأناً ماكان فذلك فى <ق الكافر وأما فى حق 
المؤمن فلا لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قبل لرسولالته صلى الله عليه وسل.ماأطول 
هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده إنه ليخف عل امن <تى أنه يكون أخف 
من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا وقوله تعالى ( فاصبر صبراً ججيلا ) متعلق بسأل لآن السسؤال كان 
عن استهزاء وتعنت وتسكذيب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أو كان عن تضجر 
واستّطاء النصر أو بسأل سائل أو سال سيل فعناه جاء العذاب لقرب وقوعه فقد شارفت الانتقام 
(إنهم يرونه) أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على تقدير تعلق فى يوم بواقع (بعيداً) أى يستبعدونه 
بطر بق الإحالة فلذلك يسألون به ( وئراه قربا ) هينآفى قدرتناغير بعيد علينا ولا متعذر على أن البعد 
والقرب معتبران بالفسبة إلى الإمكان و اجملةتعليل لله بالصبر وقولهتعالى (يوم تتكون السماء كالمول) 
متعلق بقربياً أى بمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم أو بمضمر دل عليه واقع أو بمضمر مؤخن أى يوم 
تسكون السماء كالمهل الخ يكون من الأاحوال والآهوال ما لا يوصف أو بدل من فى يوم على تقدير 


تعلقه بواقع هذا ماقالوا ولعل الآقرب أن قوله تعالى سأل سائل حكابة لسؤ ام المعبود على طريقة 


قوله تعالى يسألونك عن الساعة وقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد ونحوهما إذ هو المعبوذ بالوقوع 
على الكافرين لاما دعا به النضر أو أبو جبل الفبرى فالسؤال بمعناه والباء بمعنى عن فى قوله تعالى 


فاسألبه خيرأوقوله تعالى لس له دافع 42 استئناف مسوق آبيان وقوع الممؤل عنه لامحالة وقوله: 


. تعاللى فاصير صبراً جميلا مترتب عليه وقوله تعالى إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً تعليل للأمر بالصبركم 


ذكر وقوله تعالى يوم نكون الخ متعلق بليس له دافع أو با يدل هو عليه أى بقع يوم تكون السياء 


٠.‏ سوزةالمعارجمنآيةه_إلبه١‏ - م 


27 ير , وس يي رين © 1 : 
وتكون الال كاألعهن 4 1 ش ٠‏ المعارجج 
رما مه بير م ول مدير ش : ش 
ولا بسعل حم حيما 0:0 50 #0الجارج 
وهر عيرس ممة روي ى رمم وم 1 


يبصرونهم ,بود المجرم لو بفتدى من عذاب موميل ييه 7 المعارج 


مص اص حك 

وصلحيته ء» واخيه 202 ْ ٠٠‏ المعاريج 
ار ا 20 

0 


2 بيهم 1 
وفصيلته ألتىي كروبو 2 "٠ ١‏ المعارج 


ع ا ل 
ّ. م بور 


ومن فى رض بميعا م بنيجيه 7 لمعارج 


ني مسد تنه م ل ل 


نإب على تيه ١‏ الارج 





كالمبل وهو ما أذرب على مهل من الفلزات وقيل دردى الزيت ( وتكون الجبال كالعبن ) كالصوف .ه 
المصبوغ ألو انا لاختتلاف ألوان الجبال منهاجدد بيض وحمرختلف ألوانها وغراييب سود فإذا بست 
وطيرت فاجو أشبهتالعبن المنفوش إذا طيرته الريج (ولا يسأل حيم حميا) أى لايسأل قريب قرياً ٠١‏ 
عن أحو اله ولابكلمه لابتلاءكل منهم بما يشغله عن ذلك وقرىء على البناء للمفعول أى لا يطلب من 

جيم جيم أولا يسأل منه حاله ( يبعمروتهم ) أى بعس الاحماء الآحماء فلا يخفون عليهم وما يمنعم من ١١‏ 
النساؤل إلا تداغلهم حال أنفسهم وقيل مايغنى عنه من مشاهدة الما لكبياض الوجه وسواده والأول 
أدخل فى التهوريل وجمع الضميرين لعموم ابم وقرىء دصرونهم واجلة استئناف (يود امجرم) أى ٠‏ 
يتمئى الكافر وقيل كل مذنب وقولهتعالى (لويفتدى منعذاب يومئذ) أىالعذاب الذىابتلوا بهيومئذ ٠‏ 

( بيه ) ( وصاحبته وأخيه ) حكاية لودادتهم ولو فى معنى القنى وقبل هى بمنزلة أن الناصبة فلا يكون ١١‏ 
لحاجواب وينسبكمنها ومابعدها مصدريقع مفعولاليود والتقديريودافتداءه ببنيه الخواجملة استئئاف 
لبيان أن اشتغال كل بجر م بنفسه بلغ [لىحيث يتمنى أن يفتدى بأقرب الناس [ليه وأعلقهم بقليه فضلا 

أن عتم حاله ويسأل عنها وقرىء يومئذ بالفتح عل البناء للإضافة إلى غير متمسكن وبتنوين عذاب 
ونصب رومئذ وانتصابه بعذاب لآنه فى هعنى آعذيب (وفصيلته) أى عشيرتهالتى فصلعنهم (التى تؤويه) 1 
أى تضمه فى النسب أو عند الشدائد (ومن فى الأرض ججيعاً) من الثقلين والخلائق ومن للتغليب ( ثم ١4‏ 
ينجيه) عط ف عل _فتدى أى يود لويفتدى ثم لو ينجيه الافتداء وثم لاستبعاد الإتجاء يعنى يتمنى لوكان 

هر لاء جميعاً تحت بيده وبذهم فى فداء نفسه ثم ينجيه ذلك وهيهات (كلا ) ردع العجرم عن الودادة ٠١‏ 
وتصريح بامتناعإنجاء الافتداء وضمير ([نها) إما للنار المدلول عليها بذكر العذاب أو مبهم ترج عند ه 








اف تفسير أن السعود 


عن سكت بن ننه م 


نزاعة للشوئ 020 المعارج 
مو 8 وم هج تأ ورم دلا م 2 
تدعوا من ادبر وتون 6 "٠‏ المعارج 
ضرمم ص مكعوم 
وبجمع فاوعئ 0 : ' : "٠‏ المعارج 
م 00000 ابر اص الررى ا ب 
إل الإننَ لق من 8 الماج 
- ري بير دع ماي ير 
إذا مسسه الشر حزوعا 2 *المعارج 
ام اك الى سسا سر سر تي 
وإذا مسه اخير منوعا 5 المعارج 
0 .2 سسا م 
إلا المصلين © ٠‏ المعارج 
لين م عل َل دَآمُونَ 2 العار 
لين سم 0ه ش 3 
1 م م .امت ودس 
و لذين قّامولهم حق معلوم إ«ي4 “٠‏ المعارج 


٠ |‏ الخبر الذى هو قوله تعالى ( لفلى ) وهىعل للنار منقول من الى بمعنى اللبب ( نزاعة الشوى ) تصب 
عل الاختصاص أوحال مؤكدة والشوى الأطراف أو جمع شواة وهى جلدة الرأس وقرىء نزاعة 
بالرفع على أنه خبرثان لآن أو هو ابر ولفلى بدل من الضمير أو الضمير للقصة ولظى مبتدأ ونزاعة 
خبره (تدعو) أى تجذب ونحضر وقبل تدعو وتقول لهم إلى إلى يا كاف بامنافق وقيل تدعو المنافقين 
» والكافرين باسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب وقيل تدعو تملك وقيل تدعو زبانيتها ( من أدبر ) 
م١‏ أى عن الحق ( وتولى ) أعرض عن الطاعة ( وجمع فأوعى ) أى جمع المال عله فى وعاء وكنزه وم 
٠‏ يؤد زكاته وحقوقه وتشاغل به عن الدين وزهى باقتنائه حرصاً وتأميلا ( إن الإنسان خلق هلوءا ) 
٠‏ المامسرعة الجزععند مسالمكروه وسرعةالمنع عند مس الخير وقد فسره أحسن تفسير قوله تعالى 
٠‏ (إذا مسه الشر) أى الفقر والمرض ونحوهما (جزوعا) أى مبالغاً فى الجرع مكثراً منه ( وإذا مسه 
» الخير ) أى السعة والصحة ( منوعا ) مبالغاً فى المنع والإمساك والأوصاف اثلاثة أحوال مقدرة أو 

١‏ معحققةلانها طبائعجبل الإفسانعلها وإذا الأولى ظرف لجزوعا والثانيةلنوعا ( إلا المصلين ) استثناء 
للمتصفين بالنعوت الجليلة الآنية من المطبوعين على القبائح الماضية لأاناء نعوتهم عن الاستغ راق فى 
طاعة الحق والإشفاق على الحلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الثبوة وإثار الأجل 

مم عل العاجل على خلاف القبائح المذكورة الناشئة من الانهماك فحب العاجلوقصر النظرعليه (الذين 
4 #علىصلاتهم دائمون) لايشغلبمعنباشاغل (والذين ف أمو الهم حق معاوم) أىنصيب معينإستوجبونه 





“لا سورة المعارج من آيةه + إلى-؛؟ اتا 


.2-2 2 7 5 
للسابل والمحروم رهج وت 
سرح لاض ملظم ير سا مهو 5 

و ألذين ,نص د قون بيو م ألدينٍ ١ه‏ المماريج 
1 ٍِ 0 - م 25 

والثذين هم من عذاب ريم 8 0ه ٠ ٠‏ المعارج 


ا امارج 
ء - 0 و 7 ' ٠‏ : 
ممة مهو وو .ا مثا م 


.م وري مولر رمرم 


ع مم قمعم 4 ل سرام اج 4س برعرس ام 4 
إلاعج ازواجهم او ماملكت ايملنهم فإنهم غير ملومين © "٠‏ المعارج 


ووم 2 ممت اول ا» مكمه سل ##برروس ابعر اص 

قن بتغئ وراء ذالك فاولتبك هم العادون ٌ “٠‏ المعاريج 
مءام مي . 6م ام . صضمءة مر - ١ ١‏ 
والذين هم لاملنائهم وعهدهم رعون © الات 
م -53 0 . مه و ٍ- 4 

والذين م بشهندايهم فابعون وي #الخابع 
مروت ابي عا لدم لام 0ل صسارررم براسم 0 

والين هم على صلاتهم يحافظون © “امارج 


على أنفسهم تقربا إلى الله تعللى و [شفاقا على الناس من الركاة المفروضة والصدقات الموظفة (للسائل) هم 
الذى يسأله (والحروم) الذى لايسأله فيظن أنه غنى فيحرم (والذين يصدقوم ييوم الدين) أى بأعماطهم - 
حيث يتعبون أنفسهم فى الطاعات البدنية والمالية طمعاً فى المثوبة الآخروية بحيث يستدل بذلك على 
تصديقهم بيوم الجر اء (والذين ثم من عذاب ربهم مشفقون) خاتفونعل أنفسبممع مالم من الأعمال بم 
الفاضلة استقصاراً ا واستعظاماً لجنابه عز وجل كقوله تعالى والذين رثو تون ما[ توا وقاوبهم وجلة 

أنبم إلى ربهم راجعون وقوله تعالى (إن عذاب ربهم غير مأمون) اعتراض مؤذن بأنه لا يزينى لأحد م 
أن بأمن عذابه تعالى وإن بالغ فى الطاعة ( والذين ثم لفروجبم حافظون ) ( إلا على أزواجبم أو وو..س 
ماملكت أبمانهمفإنهم غيرماومين ) سلف تفسيرهفى سورةالمؤمنين (فن ابتغى) أى طلبلنفسه (وراء ١م‏ 
ذلك) وراء ماذكر من الازواج والجماوكات ( فأوائك ) المبتغون (ثم العادون) المتعدون لحدود الله ٠‏ 
تعالى (و الذين م لأماناتهم وعهدم ر/عون) لايخلون بننىء من حقوقها (و الذين م بنسباداتهم قائمون) «م»سم 
أى مقيمون لطا بالعدل إحياء لحقوق الناشى وتخصيصبها بالذكر مع اندراجها فى الأمانات لإبانة فضلبا 
وقرىء لأماتهم وبشبادتهم على [رادة الجنس (والذين معلى صلاتهم يحافظون) أى يراعون شرائطها م 

ْ ده - أن السعود جوء 














هك تفسير أب السعود 





م7 2 2 0-4 ل “واوا 2 
اولنبك فى جندت مكؤمون ١٠ل‏ المعارج 
- مارس ص بر ىو صصص بيرم - 
قال الْذينَ كفروأ قبَكَ مهطعين ‏ | ٠‏ المعارج 
اليم ولزن ظ امارج 
سومار 7 3 صور دن ع وو دي مهمام 
على كل أرني وى الابدطل جنه نوبي 87 المارج 


و 


سروت أت صمروص فير ست مورير ا ص 


كلا إِنَا لمهم ما يعون 5 ظ ٠ل‏ المعارج 


اسم مسمس ممعم سس مس مس سم سمس سس ب 0 
ويكلونفرائضها وسننباومستحباتها وآدائهاوتكرير ذكرالصلاة ووصفهم بها أولا وآخراً باءتبارين 


للدلالة على فضلبا وإناقتها على سائر الطاءات وتكرير الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منزلة 
اختلاف الذوات؟ فى قول من قال 1 إلى الملك القرم وابن امام » وليث الكتانب ف المزدحم ا 
إيذاناً بأنكل واحد من الآوصاف المذكورة نعت جليل على حياله له شأن خطير مستتبع لأحكام 
جمةحقيق بأنيفرد له«موصوف مستقلولا يحعلثىء منهاتتمة للآخر (أولئك) إشارة إلى ا أودوفين 
بما ذكرمن الصفاتوما فيهمن معن ىالبعد مع قرب العبد بالمشار إليهم.للإيذان بعلو شأنهم وبعد منزلتهم 
فى الفضل وهو مبتدأ خيره (فى جنات) أىمستقرون جنات لايقادر قدرها ولا يدر ككاهها وقوله 
تعالى ( مكرمون ) خبر آخر أو هو الخبر وفى جنات متعلق به قدم عليه لمراعاة الفواصل أو بحضهر 
هو حال من الضمير فى الخبر أى مكرمون كائنين فى جنات (فا للذينكفروا قبلك) حولك (مرطعين) 
مسرعين موك مادى أعناقهم إليك مقبلين بابصارم عليك ( عن الهين وعن الثمال عزين ) أى فرتا 
شت جمع عزة وأصلبا عزوةمن العزوكأ نكلفرقة تعتزىإلى غيرمن تعتزى إليه الآخرى كان المثشركون 
يحلقرن حول رسول الله صل الله عليه وسل حلقاً حلقاً وفرقا فرقا ويستبزؤن بكلامه عليه الصلاة 
والسلام ويقولون إن دخل هؤلاء الجنةكايقول بحمدفلندخلنها قبلبمفنزلت (أيطم عكلامرىء منهم 
أن يدخل جنة نعيم ) بلا إعان (كلا ) ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ (إنا خلقناهم مما يعلدون) قبل 
هو تعليل لاردع والمعنى نا خلقناثم من أجلمايعلبون كافى قولالآعثى [أأزمعت منآ ل ليل ابتكارا ه 
وشطدععل ذىهوى أنتزارا ا وهو تكيا النفس بالإيمان والطاعة فن ل يستككلها يذلك فهو معزل 
من أن يبوأ مبوأ الكاملين فن أبن للم أن يطمعوا فى دخول الجنة وهم مكبون على الكفر والفسوق 
وإنكار البعث وتيل معناه إنا خلقنام مما يعلدون من نطفة مذرة فن أين يتشرفون ويدعون التقدم 
ويعولون لندخلن الجنة قبلبم وقيل [نهم مخلوقون من نطفة قذرة لاتناسب عالم القدس فتى لم تمتكئل 
الإمان والطاعة ومتتخلق بأخلاق الملكية لم تستعد لدخوطا ولا يخ مافى الكل من القحل والآقرب 
أنه كلام مستأ تف قدسيق تمبيدآلما بعدممن ببان قدرته تعالى على أن مهاسكبم لكفرم بالبعث والجزاء 








- سورة المعارج أية 44247:47:41١4٠‏ هم 
رشطم مس رءلم” إلى 2ووممي, 2 مم2 راس 
فلا أنم ررب المشيرقٍ والمغزب إنالقدرون 0© 1 "١‏ المعارج 
رم ع دسم صو كر صولن بر روي مء2 را > 
عجان نبدل خيرا منهم وما نحن عسبوفين 00 4 ٠‏ المعارج 


ع سور مر نر وى مم ورم وماج برمرائ وى سوبي رع اب«امرو ا م ش 
فذرهم يحوضواأ و بلعب وحن يللقوا يومهم الذى يوعدون 2 المعارج 
مدن لأا انَأ َس يوون جه لماج 
تشع أيْصَوُم” يفم ذأ ذلك اوم الى كوأ موعدُونَ جع " امارج 
واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسل وبما نزل عليه من الوحى وادعائهم دخول الجنة بطريق 
السخربةو ينثىء بدلح قو ما آخرينفإن قدرتنهتعالى على مايعلمون من النشأة الأ ولى حجة ببنة على قدرته 
تعالى على ذلك يا يفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله تعالى ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) والمعنى ٠‏ 
إذاكان الآمى ا ذكر من أنا خلقناهم مما يعلمون فأقسم برب المشارق والمغارب ( إنا لقادرون ) ( على 4١‏ 
أن نبدل خيرآ منهم ) أى نبلكهم بالمرة حسما تقتضيه جناياتهم ونأنى بدطهم بخلق آخرين ليسوا على 
صفتهم ( وما نحن بمسبوقين ) بمغلوبين إن أردنا ذلك لكن مشنيئتنا الممنية على الح البالغة اقتضت ٠‏ 
تأخير عقو باتهم (فذرم) نخلهم وشأنهم (يخوضوا) فى ياطلوم الذى من جملته ماحى عنهم (ويلعبوا) 47 
فى دنياهم (حي يلاقو أ.يومهم الذى يوعدون) وهو يوم البعث عند النفخة الثانة لا.بوم النفخة الأولى ء* 
كا تومم فإن قولهتعالى (يوم يخرجوزمن الاجداث) بدلمن يوميموقرىء يخرجوزعل البناء للتفعول 48 
من الإخراج ( سراعا ) حال من مرفوع يخرجون أى مسرعين (5أنهم إلى نصب ) وهو كلما نصب ء 
فعبد من دون الله آعالى وقرىء بسكون الصادو بفتح النونوسكون الصاد أيضا («وفضون) يسرعون ٠‏ 
( خاشعة أبصارم ) وصفت أبصارم بالخشوع مع أنه وصف الكل لغاية ظبور 1 ثاره فيها ( ترهقيم 44 
ذلة ) تغشاجم ذلةشديدة (ذلك) الذى ذكر ماسيقع فيهمن الحو الالحائلة (اليوم الذىكانوا ,وعدون) ٠‏ 
فى الدنيا . عن النىصل اتهعليه وسلرمن قرأسورة سألسائل أعطاءالله تعالىثواب الذين هم لأماناتهم 
وعبدمراعون 5 / 





أ تفسير أن السعود 
١/ا‏ - سورة نوح عليه السلام 
( مكية وهى ثمان عشرون آية ) 


ص ص 2 
لله 





7 
اس وموم م 5ه 


وم 2 ّ ءّ. ودسدوة ده _-- ّ مو سم + بر ١‏ 1 
إنا ارسلنا نوحا إلى قومه: ان انذر قومك من قبل ان ياتييم عذاب الم 002 الانوح 


ضاي صامء 52ء + ”م 5 8 
قال يلقوم إفى لكر نير مين 030 ماتيج 
ف -99 ووم يده 2ع ومع مع 

ان أعبدوا آلله وأتقوه واطيعون 0 ' الاتوح 


معارء مي .م 55 لوم ومسو ئرء م 6م 5دة 2مس وم ام مسا ل وزإروو رس و عم 
يغفر لحم من ذنويكر ويؤاحرث إل أجل مسمى إن أجل الله إذَا جاء لابؤخر لو حكنم 
تَعَلُونَ حي ١لانوح‏ 
(سورة نوح عليه السلام مكية وآياتها مان وعشرون) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ) أى بأن أنذرثم على أن 

أن مصدرية حذف منها الجار وأوصل إليها الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد وجعلت صلتها أمرآ 
كا فى قوله تعالى وأن قم وجبك لآن مدار وضلبا بصيغ الأفعال دلالتها على المصدر وذلك لا مختاف 
بالخيرية والإنشائيةووجوب كونالصلة خبريةفى الموصو ل الامعى إتماهو للتوصل إلى وصف المغارف 
بالججل ال+بريةوليس الموصولالحرفىكذلك وحيتاستوى الخبروالإنشاء فى الدلالة على المصدراستويا 
فى صحةالوصل بهما فيتجرد عند ذل ككل منهما عن المعنى الخاص بصيغته فق الحدث المجرد عن معنى 
الأ والنهى والمضى والاستقبال كانه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر 
أى أرسلناه بالآمم بالإنذار ويجوز أن تكون أن مفسرة لما فى الإرسال من معنى القول فلا يكون 
للجملة محلمن الإعراب وعبل الآول متحلبا النصب عند سيبويه والفراء والجر عند الخليل والكسانى 
ه ماهو المعروف وقرىء أنذر بغير أن على إرادة القول ( من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ) عاجل أو 
؟ آجل لثلا ببق له عذر ما أصلا ( قال ) استئناف مبنى على سوال نشأ من حكاية إرساله عليه الصلاة 
٠‏ والسلام بالوجه المذ كور كا نه قل مافعل عليهالصلاة والسلام فقيل قاللهم ( ياقوم إنى لكنذير مبين ) 
و منذر موضح القيقة الام وقوله تعالى (أن أع.دوا الله واتقوه وأطيعون) متعلق بنذير على الوجبين 
4 المذكورين (يغفر لكم من ذنوبم) أى بعض ذنويكم وهو ماسلف فى الجاهلية فإن الإسلام به 
(ويؤخر؟ إلى أجل مسمى) هو الأمد الأقصى الذى قدره الله تعالى لح بشرط الإيمان والطاعة وراء 
ماقدره لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان فإن وصف الأجل بالمسمى وتعايق تأخيرم إليه 





تت 








١/ا-سورة‏ نو عليه السلام منأية .إلى ا 


0 الانوح 
َل رَبَ إلى دعوت قو ليلا ونبارا دي 

رموه وم ممه - الاو الانوح 
يرهم وى إلا اراد 


ري عر سر صرح تكرح صرح عر سر سرس رساو سرس ممع 


ا سه صم عر« 0 سج سرد < مره دم و مره سيره زر وه 
وإ ىكما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصلبعهم فءاذائيم واستغشوائيابهم واصروا واستكيروا 


م ع ور 
استكبارا 2 الأترجع 
2 عت ع صو ررس ع بر 1 

م إلى دعوتهم جهارا (027) الانوح 


ع إن أعنت لهم وأسرَرتُ مم رار ١ه‏ الانوح 
بالإيمان والطاعة دمريحى أنطهم أجلا آخر لايحاوزونهإن ليؤمنوا وهوالمراد بقولهتغالى (إن أجل ٠‏ 
الله) أىماقدر لكرعلى تقدير بقائك على الكفر (إذا جاء) وأتمعلى ما أترعليه منالكفر (لايخر) . 
فبادروا إلى بالإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لايتحقق شرطه الذى هو بقاؤم على. الكفر فلا يحىء 
ويتحققشرط التأخير إلى الأجلالمسمى فتؤخروا إليه ووز أن يراد به وقت إتيانالعذاب المذكور 

فى قوله تعالى من قبل أن يأتيهم عذاب ألبم فإنه أجل موقت له حتما وحمله على الأجل الاطول مما 
لايساعده المقام كيف لا واجلة تعليل للأمس بالعبادة المستتبعة للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسمى 
فلابد أن يكون المننى عند مجىء الأجل هو التأخير الموءود فكيف يتصوز أن يكون ما فزض بجيءئه 
هر الأجل المسعى ( لوكتتم تعلمون ) أى لوكتتم تعدون شيئاً لسارعتم إلى ما أمرتك به (قال) أى ه 
نوح عليه الصلاة والسلام مناجياً ربه وحاكيً له تعالى وهو أعل بحاله ماجرى يبنهو بينقومهمن القيل 
والقال فىتلك المددالطوال بعدمايذل فى الدعوة غابةامجبود وجاوز فى الإنذاركل حد معبود وضاقت 
عليه الحيل وعيت به العلل ( رب إنى دعوت قوى ) إلى الإيمان والطاعة (ليلا وتهاراً) أى دائاً من ٠‏ 
غير فتور ولا توان ( فم يزدم دعاتى إلا فراراً ) مما دعوتهم إليه وإسناد الزيادة إلى الدعاء لسبيته > 
كا فى قوله تعالى زادتهم انا ( وإ ىكلءا دعوتهم ) إلى الإيمان (لتغفر طم) بسببه (جعاوا أصابعبم فى ٠"‏ 
آذانهم ) أى سدوا مسامعهم من استاع الدعوة ( واستغشوا ثيابهم ) أى بالغوا فى التغطى بهاكا نهم ٠‏ 
طلبوا أنتغشامم ثيابهم أو تغشيهم لثلا ,بصرواكراهة النظر إليه أو للا يعرفهم فيدعومم (وأصروا) 0 
أى أكبوا على الكفر والمعاصى مستعار من أصر الخار على العانة إذا أصر أذننيه وأقبل علها 


( واستكيبروا ) عن اتباعى وطاعتى ( استكباراً ) شديداً ( ثم إنى دعوتهم جباراً ) (ثم إنى أعلنت ينوه ٠‏ 


لم وأسررت لهم إسراراً ) أى دعوتهم ثارة بعد تارة ومرة غب ممة عبلى وجوه متخالفة وأساليب 
متفاوتة وثم لتتفاوت الوجوهفإن الجبار أشد من الإسرار والمع يدنهما أغلظ من الإفراد أو لتراخى 
بعضها عن بعض وجهار أمنصوب بدعوتهمعلى المصدرلأانه أحدنوعى الدعاء أوأريد بدعوتهم جاهرتهم 


عع ع مهار وعاج لرسى نير عات بر :7 
فقت أستغفروا ربك إنه كان غَفارا ين الانوح 


0 ب ممح 2 سوس بر 


برسل السماء عليحم مدرارا 20 ١‏ نوح 


ع عع عطاس | عرس لس صم صوص برس ماة امو ص 00ت رح عد يم 

وبمدد م بأموال وبين ويجعل لكر جنات ويجعل لكر انهثرا 020 ١‏ نوح 
2 ل عزوي لوير م اش لمر ٠.‏ 
مالك لاترجون لله وقارا 79 الوح 
ملاع مج يرس وس # 15 
وقد لفك أطوارا © لاوح 


٠١‏ أو موصفة لصدر أى دعوتهم دعاء جبارا أى مجاهرا به أو مصدر فى موقع الخال أى بجاهرا (نقات 


٠‏ استغفروا ربكم ) بالتوبة عن الكفر والمعاصى ( إنه كان غفاراً ) للتائبين كا نهم تءالوا وقالوا. إن كنا 
على المق فكيف نترك وإنكنا على الباطل فكيف يقبلنا بعد ماعكفنا عليه ده طويلا فأمرثم بما 
يمحق. ماساف منهممن المعاصى ويجلب إليهم المنافع ولذلك وعدم بما هو أوقع فى قلوبهم وأحب إلهم 
من الفوائد العاجلة وقيل ىا كذيوه بعد تكرير الدعوة بحبس اله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام 
55 أريعين سئة وقيل سبعين سنة فوعدم أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله.تعالى الخصب ويدفع عنوم 


,م ( وعد بأموال وبنين ويجعل لك جنات ) بساتين ( ويجعل لك ) فها ( أنماراً ) جارية ( مالم 


لاترجون ته وقارأ ) إنكار لآن يكون لم سبب مافى عدم رجائهم لله تعالى وقاراً على أن الرجاء يمعئي 
الاعتقاد ولا ترجونحال من ضمير الخاطبين و العامل فيهامعنى الاستةرار فى لك على أن الإنكارمتوجه 
إلى السببفقط ممتحفق مضموناخلة الحالية لا إليما معآك فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى فطرثى 
ولله متعاق بمضمر وقعحالا من وقاراً ولو تأخر لكان صفة له أى أى سبب حصل لم حال كو نكم 
غير معتقدين لله قعالى عظمة موجبة لتعظيمه ,الإيمان به والطاعة له (وقد خلةم أطواراً) أى والحال 
أن على حال منافيةها أتترعليه بالكليةوهى أنم تعلمون أنه تعالى خلقكم تارات عناصر ثم أغذية 
ثم أخلاطائم نلفآ ثم علقا ثم مضغآ ثم عظامآ ولحوما ثم أنقاكم اتا آخر فإن التقصير فى توقير من 
من هذه شنونه فى القدرة القاهرة والإحسان التام مع العلا ما لايكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قيل 
الرجاء بمعنى الأمل أى مالم لاتماون له تعالى توقير أى تعظيا لمن عبده وأطاعهولا نكو نون على 
حال تتزملون فيها تعظيم اه تعالى إياى فى دار الثواب وه بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار 
والآول هو الذى تستدعيه الجزالة التنزيلية فإن اللائق بحال الكفرة استيعاد أن لا يعتقدوا وقار الله 
تعالل وعظمشه مع مشاهدتهم لآثارها وأخكامها الموجبة للاعتقاد حتما وأما عدم رجائهم لتعظيم الله 
زياهم ودار الثوابفلس فىحيز الاستبعادو الإنكار مع أن فى جعل الوقار بمعنى التوقير من التعمسف 
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لأسو دم ء ورك < > رص 5 .> سمس كا 0 
الر ثرو كيف خاق الله سبع سمنوات طباقا 2 ١الانوح‏ 
22 تم يل 004 آ 20-5 أ 137 
وجعل القمر فيين نورا وجعل الشمس مراجا 62 ل 
وم 6832م و سممءعء 0 رس و 507 
والله ا نبتحكم من الأرض نبانا 2 الا فوج 
نهم عروه شامعج بروء وساي 1 3 
ثم ييعيد كر فيها وييحرجكر إنحراجا 027 الانوح 
2خ ص عام م ار م2 6 ل م ور 
وله جعل لكر ا لأرض ساطا 00 ١لانوج‏ 


وفى قوله وله يبان للموقر ولو تأخر لكان صلة لاوقار من التناقض مالا يخق فإنكونه بياناً للموقر 


يقتضى أن يكون التوقير صادراً عنه تعالى والوقار وصفاً للسخاطبين وكونه.صلة لاوقار نوج بكون 
الوقار وصفاً له تعاللى وقيل مالك لاتخافون لله عظمة وقدرة على أخذك بالعقوبة أى أى عذرلك فى 
ترك الخوف منه تعالى وعن سعيسد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مالك لاتخشون لله 
عقاباً ولاترجون منهثواباً وعنبجاهد والضحاكمالك لاتبالونتته عظمة قال قطرب هى لغة ججازية 
يقولون لم أرج أى لم أبال وقوله تعالى (أم:ترواكيف خلق المسبع سموات طباقا) أى متطابقة بعضها 
فوق بعض ( وجعل القمر فيهن نوراً ) أى منورا لوجه الآرض فى ظلة الليل ونسبته إلى الكل مع 
أنه فى السماء الدنيالما أنها محاطة يسائر السموات فا فيها يكون فى الكل أو لأنكل واحدة منها شفافة 
لاتحجب ماوراءها فيرى الكل كنبا سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون مافى واحدتمنها ك'نه 
فى الكل ( وجعل ااشمس سراجا ) يزيل ظلة اليل ويبصر أهل الدنيا فى ضوها وجه الآرض 
ويشاهدون الآفاق؟ابيصر أهلالبيت فى ضوء السراج مايحتاجون إلى [بصاره وليس القمر ببذه المثابة 
إنما هو نور فى املة (والله أنبتم من الأرض نباتآً) أى أنشأم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه 
أدل على الحدوث والتكون من الآرض ونباتاً إما مصدر مؤكد لأأنبتكم بحذف الزوائد ويسمى 
اسم مصدر أو لما يترتب عليه من فعله أى أنبتكم من الأرض فنبتم نباتآً ووز أن يكون الأصل 
أنبتم منالآارض [ نباتأفنيم نياتاً فيحذف من املة الأولى المصدر ومن الثانية الفعل ١‏ كتفاء فى كل 
منهما بما ذكر فى الأخرى كا مى فى قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم م سئل مومى وقوله 
تعالى وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك يخير فلا راد لفضله ( ثم يعيدى فيها ) 
بالدفن عند موتم ( ويخرجم ) منها عند البعث والحشر ( [خراجا ) محققاً لاريب فيه ( والله جعل 
لك الأرض بساطأً ) تتقلبون عليها تقلبكم على بسعلم فى بيوتكم وتوسيط لك بين الجعل ومفعوليه 
مع أن حقه التأخير لما مى مراراً من الاهام ببيان كون امجعول من منافعبم والنشويق إلىااؤزخر 
فإن النفس عند تأخيرماحقه التقديم لاسا عندكون المقدمهاوحا بكونهمن المنافع تبق مترقبة له فيتمكن 


1 


م 


19 


د < 2س ماوعام وير س بر 


أمنبا سبلا فجَاجًا رجي لانو 


- 


َل نوح رب نم عصونى واتبعوأ من لبر ده ماله ودب إِلَّا حراج (لانرح 
ومكروأ مَكُرَا كارا 02 ١‏ نوج 
ولوأ ادن >المتَكرٌ وَلَامَدّرنَّ وا ولاسواعا ولا يخوت وَيَعوقٌ راج ١‏ «انرح 
وقد أصَلُوأ كثيرا وَلَائزِد الظئليين إِلَاسَلَئلا 4 ١‏ نوح 
٠م‏ عند وروده لا فضل تمكن (لتسلكوا منهاسبلا خاجاً) أى طرقاً واسعةجمع فجوهو الطريقالواسع 
٠‏ وقيل هوالمساك بينالجبلين ومن متعلقة بما قبلبا للا فيه من معنى الاتخاذ أو بمضمر هو حال منسبلا 
وم أىكائنة من الأارض ولو تآخر لكان صفة لها ( قال نوح ) أعيد لفظ الحكاية لطول العمد بحكاية 
٠ه‏ مناجاته لريه أى قال متاجباً له تعالى (رب [نهم عصوق) أىتموا علىعصيانى فباأمرتهم بهمع ما بالغت 
٠‏ فى إزشادم بالعظة والتذكير ( واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ) أىواستمروا عل اتباع 
رؤسائهم الذين أبطرتهم أمو الهم وغرتهم أولادمم وصار ذلك سيا لزيادةخسارم فىالآخرة فصاروا 
أسوة لم فى الخسار وفى وصفهم بذلك إشعار بأنهم [نما اتبعومم لوجاهتهم ا حاصلةلهم يسبب الأموال ' 
والآولاد لاالما شاهدوا فيهم من شبهة مصححة للانيا ع فى اجخلة وقرىء وو لده بالعنم والسكون على 
م أنه لغة كالحزن أو جمع كلاد ( ومكروا ) غطف على صلة من والمع باعتئار معناها ما أن الإفراد 
د فى الضبائر الأول باعتيار لفظها ( مك را كيار ) أىكبيراً فى الغاية وقرىء بالتخفيف والآول أبلخ 
منه وهو أبلغ من الكبير وذلك احتياطهم فى الدين وصدمم للناس عنهوتحريشهم طرفى أذيةنوح عليه 
مم السلام ( وقالوا لاتذرن 1 لتم ) أى لاتتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة ربنوح (ولا تذرن 
ودآ ولا سواعاً ولا يفوث ويعوق ونسراً ) أى ولاتذرن عبادةهؤلاء خصوهابالذكر مع اندراجبا 
فيا سيق لأنها كانت أكبر أصنامهم و أعظمبا عندمم وقد اننقلت هذه الأصنامعنهم إلى العرب ود لكلب 
وسواع مدان ويغوث مذحج ويعوق لمرادونسر مير وقيل. هي أسماء رجال.صالحين كانوا بين آدم 
ونوح وقبل من أولاد آدم عليه السلامماتوا فقال | بلس من بعدثم لوصورتم صورمم فكنن تنظرون 
إليهم وتتبركون بهم ففعاو! فلءا مات أو لك قال لمن بعدهم [نهم كانوا يعبدونهم فعبدوم وقيل كان ود 
على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويفوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر 
على صورة نسر وقرىء ودا يضم الواو ويغوثا ويعوقا للتناسب ومنع صرفهما للعجمة والعلمية (وقد 
أضلوا) أىالرؤساء (كثيراً ) خلقا كثي را أو الأصنام كقو لدتعالى رب [نهن أضالن كثيراً من الناس 
ه (ولا ترد الظالمين إلا ضلالا ) عطف على قوله تعالى رب إنهم عصونى على حكاي ةكلام نوح بعد قال 
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نم مما ع 11د وومولبم لموم (ي وم عر اس # إلى 2 غ6 م 2 5 7 
ما خطيعنتيم أغْر قفوأ قاد خلُوأ نارا قل يدوأ لمم من دون ألله أنصارا (2) الانوج 


ممه 2« امام د امم 2م م ؟. ما عات 2 ِ 

َال نوح رب لاتذر على الأرض من الكثفرين ديارا .(27© ١لانوح‏ 
2 م عمس بر ابر فى عر صر سل عرصم ب براه ىماس 2 كم 5 
إنك إن تذرهم إيضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاحرا كفارا 0ه الاتوح. 


م س م2 #2 عرس صر اي عر عر عر عرس صل م برس كر الس وري ص امورو اس 200 03 2 6 
ب فر لى ولولدى ولمن دخل بنتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنلت ولاترد الظديرين إلا 
مص كو ش : 


تبارا 270 الانوح, 


. وبعد الواو النائبة عنه أى قال رب إنهم عصونى وقال لاتزدالظالمين [لاضلالا ووضعالظاهر موضع 


ضيرم للتسجيل عليهم بالظم المفرط وتعليل الدعاء عليهم به والمطلوب هو الضلال فى عشية مكرم 
ومصاخ دنيامم أو الضياع الاك فى قوله تعالى إن الجرمين فى ضلال وسعرو بيده ما سيأنى من 
دعائه عليه الصلاةوالسلام (مما خطيئاتهم) أىمن أجل خطيئاتهم ومامزيدة بينالجار وامجرور للتوكيد 
والنفخيم ومن لم ير زيادتها جعلبا نكرة وجعل خطيئاتهم بدلا منها وقرىء ما خطاياهم وما خطياتهم 
أى يسيب خطيئاتهم المعدودة وغيرها من خطايام (أغرقوا) بالطوفان لانسبب آخر (فأدخلوا ناراً) 
المراد [ماعذاب القبرفهو عقيبالإغراق وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون منجانب 
وي>رقون من جانب أو عذاب جبْم والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقهم لاقترابهوتحققه لاحالة 
0 النار إما لتعظيمها وتهويابا أو لآنه تعالى أعد ل .على حسب خطيثاتهمنوعا مزالنار (هم بجدوا 

من دونالله أنصاراً) أىلم يحد أحد منهم واحداً من الأنصار وفيه تعريض باتخاذم 1 للة من دون 
الله تعالى و بأنها غيرقادرة على نص رم وتمك بهم (وقال نوحرب لاتذرعل الأرض من الكافرين دياراً) 
عطف على نظيره السابق وقوله تعالى ما خطيئاتهم ال اعترأض وسط بين دعائه عليه الصلاة والسلام 
للإيذان م نأول الم بآن ماأصابهم منالإغراق والإحراقلم يصبهم إلا لأجل خطيئاتهم الى عددها 
نوح عليه السلام وأشار إلى استحقاقهم للإهلاك لاجلا لا أنها حكاية لنفس الإغراق والإحراق 
على طريفة حكاية ماجرى يبنه عليه الصلاة والسلام ويينهم من الأحوال والأقوال وإلا لاخر عن 
حكاية دعائه هذا ودياراً من الأسماء المستمعلة فى النق العام يقال ما بالدار ديار أوديو ركقياموقيوم 
أى أحد وهو فيعال من الدور أو من الدار أضله ديوار قد فعل به فافصل بأصل سيد لأافعال وإلا 
لكان دواراً ( إنك إن تذرثم ) عليهاكلا أو بعضاً (يضاوا عبادك) عن طريق الحق (ولا يلدوا إلا 
فاج را كفاراً) أى إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم بما يصيرون إليه وكأنه اعتذار مما عسى يرد عليه 
من أن الدعاء بالاستئصال مع احتيال أن يكون من أخلافهم من يمن مشكراً وإنما قاله لاستحكام 
علمه با يكون منهم ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرأ أحواطم قربا من ألف سنة (رب اغفر لى 

ا دج د أب السعود جو » 
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+ سورة الجن 
( مكية وهى تمان وعشرون آية ) 


. -- 0 2_2 1 01 ٍ- 
نلا690 > واررارجيبر 





. / م ا اه و مم لسو 2 م رم وى ثب مسشخر 

قل وحى إل نه ستمع نفر من لحن فقالوا إنا سمعنا قرءانا يحبا 0 ؟/ اللبن 
معار ا > 2 ده 2 مي شح ب ب ممم ب ]ةدهع 

ببدى إلى الرشد فعامنا به ولن شرك يريا أحداج الجن 





ولوالدى) أبوهللك بنمتوشاخ وأمهشمخا بن أنوش كانامؤ منينو قيلهما آدم وحواء وقرىء ولولدى 
+ يريد ساما وحاما (ولمن دخل يبى) أى منزلى وقيل مسجدى وقيل سفيتى (مؤمناً) بهذا القيد خرجت 
ام أتهوابنه كننعانو لكن لم يحزم عليه الصلاة والسلام بخروجه إلا بعد ماقيل له إنه ليس من أهلك 
» وقد مس تفصيله فى سورة هود ( وللدؤمنين والمؤمنات ) عمبمبالدعاء إثر ماخص به من يتصل به نسباً 
ه وديناً (ولا تزد الظالمين إلا تباراً) أى هلاكا قيل غرق معبم صبيانهم أيضاً لكن لاعلى وجه العقاب 
لم بللتشديد عذا ب آبائهم وأمباتهم باراءة هلاك أطفاطهم الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم قالعليه 
الصلاة والسلام هلكون مبلكا واحداً ويصدرون مصادر شتى وعن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال 
ع الله براءتهم فأهلكهم بغير عذاب وقيل أعقم الته أرحام نسائهمو أيبس أصلابآبائهم قبلالطوفان 
بأربعين أوسبعين سنقفل يكن معبمصى حين غرقوا . عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة فوح 
كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام . 
لإسورة الجن مكية وآياتها تمان وعشرون). 
١‏ (يسم الله الرعمن الرحيم) ) قل أوحى إى) وقرىء أحى إلى أصله وحى وقد قرىءكذلك من 
وحى إليه فقلبت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن فى وعد ووزن ( أنه ) بالفتح لأآنه فاععل أوحى 
ه والضمير للشأن ( استمع ) أى القرآن »م ذكر فى الأحقاف وقد حذى أدلالة مابعده عليه (نفر من 
الجن) النفرمابين الثلاثةوالعشرة والج نأجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية أو الحوائية وقيل نوع 
من الأرواحالجردة وقيلهى النفوس البشرية المفارقةعن أبدانهاوفيه دلالةعل أنه عليه!لصلاة والسلام 
لم يشعربهم و باستماعهمولم يقرأ عليهم وإنما افق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوه فأخبر الله 
٠‏ تعالى يذلك وقد مر مافيه من التفصيل فى الاحقاف ( فقالو! ) لقومهم عند رجوعبم [ليهم ( إنا سمعنا 
قرآنآ )كتاباً مقروءاً (يباً) بديعاً مباينآً لكلام الناس فى حسن النظم ودقةالممى وهومصدر وصف 
؟ به للمبالغة ( يهدى إلى الرشد ) إلى الحق والصواب ( فآمنا به ) أى بذلك القرآن ( ولن نشرك بربنا 
أجدا ) حسبا نطق به مافيه من دلائل التوحيد . 


ا سورة الجن أية 6 تا ش و 


أي غ2 سح لس صا ع صم صم صم م كه ملل مرك 
وانهر تعلق جد رينا ما اتحذ صلحبة ولا ولدا ججح ؟* الجن 
مس ل لس لول مم 0 3 ١‏ 
ْ وأنه, كان يقول سفيهنا عل لله شططا ١‏ ؟/ الجن 
معت ممتسع ‏ 2 معام ح1.* مم دش عد معي مس يج 0 

وأنا ظئنا أن أن تقول الإنس وأبكن عل الله كذبا ذه “9# أسلين 
معأدظرم م ع « سما موئ. سار ار لص سا سي صصح اس مسار وح سسكا 

وأنه كان رجال من لذن يعوذون برجال من لحن فزادوهم رهما 2 ؟» الجن 

7 م بروج تن موس م راسي سار 

2011 الى 
وأنهم ظنوأ كأ ظننتم أن لن يبعث آلله أحداجي) "ا الجن 


ب يي ا ب ا ل 
( وأنه تعالى جد ربنا ) بالفتح قالو! هو وما يعده من امل المصدرة بأن فى أحد عشر موضعاً عطاف 


على محل الجار والجرور فى فآمنا به كانه قيل فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد رينا أى ارتفع عظمته 
منجد فلانفى عينى أى عظم تمكنه أوسلطانه أوغناء على أنه مستعار من الجد الذى هو البخت والمعنى 
وصفهبالاستغناء عن الصاحبة و الولدلعظمته أولسلطانه أولغناه وقرىء بالكسر وكذا اجمل المذ كور 


عطفاً على احى بعد القول وهو الأظبر لوضوح اندراج كبا تحتالقول و أما اندراج امل الأنية . 


نحت الإيمان والتصديق ما يقتضيه العطف على محل الجار والمجرور ففيه [شكال كا ستحجيط به خيراً 


وقوله تعالى (ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) بان لحك تعالى جده وقرىء جدا ربنا على القييز وجد رينا 
بالكسر أىصدق دبويبتهوحق [شيتهعن اتخاذالصاحبة والولدوذلك أنهم لا سمعوا القرآن ووفقوا 
التوحيد والإيمان تنبهوا للخطأ فيا اعتقدوكغرة الجن من تشبيه الله تعالى مخلقه فى اتخاذ الصاحبة 


والولد فاستعظموه ونزهوه تعالى عنه ( وأنهكان يقول سفيهنا ) أى [بليس أو مردة الجن ( على أله ١‏ 


شطلطاً ) أى قولا شطط أى بعد عن القصد وبجاوزة الحد أو هو شعلط فى نفسه لفرط بعده عن الحق 


وهوذسبة الصاحبةو الولد إليه تعالى وتعلق الإيمان والتصديق بهذا القول ليس باعتبار تفسهفإنهمكانوا 


عالمين بقول سفرائهم من قبل أيضاً بل باعتبار كونه شططأ كأنه قيل وصدقنا أن ماكان يقوله سفيهنا 
فى حقه تعالىكان شططأً وأما تعلقهما بقوله تعالى (وأنا ظننا أن ل نتقول الإفس, الجن على الله كذبآً) 
فغير ظاهر وهو اعتذار منهم عن تقليدمم لسفيههم أىكنا نظن أنه لن يكذب عل الله تعالى أحد أبدا 
ولذلك أتبعنا قوله وكذبا مصدر مؤكد لتقول لأنه نع من القول أو وصف المصدره الحذوف أى 
قولاكذباً أىمكذوياً فيهوقرىء لن تقول بحذ ف [حدى التاءين فكذبا مصدر مؤكد له لآنالكذب 
هو التقول ( وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال من الجن ) كان الرجل من العرب إذا أمسى 
فى واد قفر وغاف عل نفسه يقول أعوذ بسيد هذ الوادى من سفباء قومه يريد الجن وكبيرم فإذا 
سمعو ابذلك استسكبرواوقالوا سدناالإنس والجنوذلك قولهتعالى (فزادومم) أىزاد الرجال.العائذون 
الجن( رهقاً ) أى نكبرا وعتوا أو فزاد الجن العائذين غيا بأن أضلوم حتى استماذوا بهم (وأنمم 
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:1 تفسير أنى السعود 

اج صم وم و ام هس حت له م ا ار 2 را 2 

وانا لمسنا لسماءً فوجدنلها ملئت حرسا شديدا وشهبا ج02 الجن 
مؤت ري موريم + ل سه صا ع مل 


عل عرس سر اليد اح ١‏ لس 0 سوس ار ا برخ 
وأنا كا نقعد منها مقاعد السمع شن يستمع ا لآن يد له, شبابا رصدا 2 1 الجن 


ماه و ده عم 4 ص مل 8 ع]ء غم م 18ح لدك 
مع 2 2 و مدماة م لت عاج م ار 
وأنا منا الصدلحون ومنا دون ذلك كنا طرايق قددا 02 ؟ الجن 


ا اا 1 ا 91 
+ ظنوا) أى الإنس ( ظنتتم ) أبها الجن على أنه كلام بعضهم لبعض ( أن لن يبعث الله أحدا ) وقيل 
المعنى أن الجن ظنوا م ظنتتم أيها الكفرة الخ فتكون هذه الأية وما قبلما من جملة الكلام الموحى به 
والأقرب أنبهاكذإاك على كل تقدير عطفاً على أنه استمعإذ لامعنىلإدراجهما تحت ماذكر من الإيمان 
والتصديق وكذا قوله تعالى ( وأنا لمسناالسماء ) ومابعده من امل المصدرةبأنا ينبغى أن نكو نمعطوفة 
على ذلك على أن الموحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كا نه قيل قل أوحى إلى كيت وكيت وهذه 
العبارات أى طلبنا بلوغ السماء أو خبرها واللمس مستعار من ألمس الطلبكالجس يقال لمسسه والقّسه 

» وتلسهكطلبه وأطلبهوتطلبه (فوجدناها ملت حرساً) أىحراساً اسم جم ع كخدم مفر داللفظ ولذلك 

* قبل ( شديدا ) قويا وج الملائكة يمنعونهم عنها ( وشهباً ) جمع شباب وهىالشعلة المقتبسة من فار 
الكواكب ( وأناكنا نقمد ) قبل هذا ( هنها) من السماء ( مقاعد للسمع ) خالية عن الحرس والشهب 
أو صالحة للترصد والاستّاع وللسمع متعلق بنقعد أى لأجل السمع أو بمضمر هو صفة لمقاعد كائنة 

» للسمع ( فن يستمع الآن ) فى مقعد من المقاعد ( يحد له شهاباً رصدا ) أى شباباً راصدا له ولاجله 
يصده عن الاستماع بالرجم أو ذوى شهاب راصدين له على أنه اسم مفرد فى معنى المع كال رس قيل 
حدث هذا عند مبعث النى عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه كان قبل البعث أيضا لكنهكثر الرج 

. بعد البمئة وزاد زيادة حتى تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا فقالوا ماهذا إلا لثامم أراده 

٠‏ الله تعالى بأهل الآأرض وذلك قولحم ( وأنا لاندرى أشر أريد بمن فى الأرض ) بحراسة السماء ( أم 

أراد بم ربهم رشدا ) أى خيرا ونسبة الخير إلى اله تعالى دون الشر من الآداب الشريفة القرآنية 

١‏ كافى قوله تعالى وإذا مرضت فبو يشفين ونظائره (وأنا منا الصالحون) أىالموصوفون بصلا الحال 

فى شأن أنفسهم وفى معاملتهم مع غيرمم المائلون إلى الخير والصلاح حسها تقتضيه الفطرة السليمة لا 

* إلى الشر .والفساد ماهو مقتضى النفو سالشريرة (ومنا دون ذلك) أىقو م دو نذلك غذف الموصوف 

وم المقتصدون فى صلاح الحال على الوجه المذكور لافى الإيمانوالتقوى 6 تومفإن هذابيان لحاطهم 

* قبل اسماع القرآن كا يعرب.عنه قوله تعالى (كنا طرائق قددا ) دأماحاطم بعد استماعه فسيحى بقوله 

تعاللى وأنا لما سمعنا الطدى ‏ إلى قوله تعالى ‏ وأنا منا المسلبون أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى 

مذاهب أو مثل طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرقة مختلفة 





”ا - سورةالجنمنآية١١-إلى/١‏ 1 


مؤت مردةل4 رم كن مير مر بير 


00 2 5 ممت ر«ط»., 
وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى ا لأرض ولن نعجزه, هي باج ؟/ أن 


ص 26 عات ص وس و ولص له مك مس ارج 6 مس مس رب «ظ مجك لدب ملك 
وانا لما سمعنا الهدئ عامنابهء فن يؤمن بربهء فلا حاف بحسا ولا رهما 5 >< “الجن 


معت 2 ديريو رم صراص هم و و م رمه غود وض ل مماشوء لام بور : 
وانامنا المسلمون ومنا القسطون فن أسلم فاولتبك تحروا رشدا 5 الجن 


صض]ات روص 2 ما صر الى اسل سس ص بر 


وأما القسطون فكانواً لهم حطبا 027 "امن 


ع2 ماص ل ان عرص 2 2م عءمدمه ع هسب مسالر 

والواستقنموا عل الطريقة لاسقينثهم ماءً غدقا © 7 الجن 
اصضس رلرن عرص العو اس اس 35 ورور رم جر ص اير . 
لنفتاهم فيه ومن عرض عن ذ ل ربهء إسلكه عذّابا صعدا © . ؟/ الجن 





جمع قدة من قد كالقطعة من قطع ( وأنا ظننا ) أى علمنا الآن (أن لن نمجر الله) أى الشأن لن نعجر ١١‏ 
الله كائنين (فى الأرض) أينها كنا من أقطارها (ولن, نعجزه هر باً) هاربين مها إلى السماء أولن نعجزه 
فى الأرض إن أراد بنا أمرا ولن نعجزه هرباً إن طلبئا ( وأنالما معنا الحدى ) أى القرآن الذى م١‏ 
هو الحدى يعينه ( آمنا به ) من غير تلعثم وتردد (فن يمن بربه) وبما أنزله (فلا يخاف) فهو لايخاف 
(يخساً) أى نقصاً فى الجزاء (ولا رهقاً) ولاأن ترهقهذاة أو جزاء يخس ولا رهق إذا لم يخس أحداً 
حقاً ولارهق ظل أحد فلا يخاف جزاءما وفيه دلالة على أن من حق من آمن بالله تعالى أن >تنب 
المظالم وقرىء فلا ذف والآول أدل على ميق نجاة المؤمن واختصاصها به ( وأنا منا المسلدون وما ١‏ 
القاسطون ) الجائرون عن طريق الحق الذى هو الإيمان والطاءة ( فن أسل فأولئك ) إشارة إلى من ه 
أسل والمع باعتبار الممنى ( تحروا ) توخوا ( رشدا ) عظما غلبم إلى دار الثواب (وأما القاسطون) ٠١‏ 
الجائرون عن سان الإسلام (فكانوا لجنم حطبا) توقد.هم كا وقد بكفرة الإنس (وأن لواستقاموا) ١١‏ 
أن مخفغة من الثقيلة واجهلة معطوفة قطعاً على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لواستقام الجن 
والإنس أوكلاما (على الطريقة) التى هى ملة الإسلام (لأسقينام ماء غدقا) أى لوسعنا عليهم الرزق 
وتخصيص الماء الفدقوهو الكثير بالذكر للآنه أصل المعاش والسعة ولدزة وجوده بين العربوقيل 
لواستقام الجن على الطريقة المثلى أى لوثبت أبوهم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته 
و كن عن السجودلآدم عليهالسلام وم يكفر وتبعه ولدفى الإسلام لأنعمنا عليهم ووسعنا رزقهم 
(لنفةنهم فيه) لنختب رم مكيف يشكرو نه وقيل معناة أنه لواستقام الجن على طر يقتهم القدعة و يليوا ١7‏ 
باستماع القرآن لوسعنا عليهم الرزف استدراجا لنوقعبم فى الفتنة ونعذبهم فىكفران النعمة (ومن 
يعرض عن ذكر ربه ) عن عبادته أو عن موعظته أو وحيه ( يسلكة ) يدخله ( عذاباً صعدا ) أى : 
شاقاً صعباً يعلو المعذب ويغلبه على أنه مصدر وصف بمميالغة . 20 
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2 تمسير أبى السعود 


2 8 م مم عه 7 امد علا 5 ١‏ 
وأن ا لمساجد لله فلا تدعوأ مع لله أحدا 70 ؟ الجن 
226 مت م م دو و 2 مع بر مار - واع م مده ابره 
وأنه, لما قام عبد لله يدعوه كادواً يحكونون عليه لبدا © ؟» لين 

| لحم ومس كد ير ولاس رركم ور سل 
قل إنماادعواربى ولا اشرك به احدا 2 | الجن 
رى ‏ اس سعدةء ويق. لراك رصا مم بر 
فل إنى لا املك لكرضرا ولا رشداو 71 الجن 
ٍِ. 8 # دام 1 لمر ممه ع ص و . 2س سل" 
قل إلى أن ييجسيرنى من الله احد ولن امد من دوزوء ملتحدا 670 ؟ الجن 


اِلْبلَعَامنَ لو عه ومن يخ صألَهورسوة نجهم حَدِينَفِيآ أبدّا»» امن 

(وأن المساجد لله) عطف عل قوله تعالى أنه استمع أى وأوحى إلى أن المساجد مختصة بلقه تعالموقيل 

ا معتاه ولآن المساجد لله ( فلا تدعوا ) أى لاتعيدوا فيها (مع الله أحدأ ) غيره وقيل المراد بالمساجد 
المسجد الحرام واببمع لأنكل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أو لأنه قبلة المساجد وقيل الأرض 

كلها لانها جعلت مسجدا للنى عليه الصلاة والسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد نبى السجود 
لغير الله تعالى وقيل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات على أنه جبع المصدر الميمى ( وأنه ) من 
» جملة الموحى أى وأوحى إلى أن الشأن (لما قام عبد الله) أى النى عليهالصلاة والسلاموإيراده بلفظ 

ه العبد للإشعار بما هو المقتضى لقيامه وعبادته والتواضع لانه داقع موقع كلامه عن نفسه (يدعوه) حال 

» من فاعل قام أى يعبده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة كامس تفصيلهفى سورةالأحقاف (كادوا ) أى 

» الجن ( يكو نون عليه لبداً ) متراككينمن ازد حامبم عليه تعجباً مما شاهدوا من عبادته وسهوا من 
قراءتهواقتداء أصحابهيه قيامأوركوعاً وسجود لانم رأوا مالم يروا مثله وسمعو أ بما ل يسمءوا بنظيره 
وقبل معنادلما قام عليه الصلاة والسلام يعبد اله وحده مخالفاً للدشركين كاد المشركون يزدحمون عليه 

مترا كلين واللبد جمع لبدة وهى ماتلبد بعضه على بعض ومنها لبدة الآسد وقرىء لبدأ جمع لبدة وهى 

بمعنى اللبدة ولبدا جمع لابدكساجد وسجد وابدا بضمتين جمع لبود كصبوروصبر وعن قتادة تلبدت 

٠‏ الإنس والجن على هذا الام ليطفئوه فأى الله إلا أن يظبره على من ناوأه (قل نما أدعوا) أىأعبد 
»* (ربى ولا أشرك به) بربى فى العبادة (أحدا) فليس ذلك يدع ولامستنكر يوجبالتعجب أوالإطباق 
عل عداو وقرىء قال على أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلام للمتر اكين عليهوا لآول هوالأظبر 

١‏ والادفق لقوله تعالى (قل إنى لا أملك لكم ضرا ولارشدا)كانه أريد لا أملك لم ضرا ولا نفعاً 
++ ولاغياً ولا رشدا فترك منكلا المتقا بلينماذكر فىالآخر ( قل إنى لنيحيرنى منالته أحد ) إنأرادى 
+ بسوء ( ولن أجد من دونه ملتحدا ) ملتجأ ومعدلا وهذا ببان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن شئون 
مم نفسه بعد بيان مره عليه الصلاة والسلام عن شئون غيره وقوله تعالى ( إلا بلاغا من الله ) استثناء 








ب سورة الج نآيةع بولا ارام 1.237 


اج لس سعحى ع 2 مالظ ص مص ورظر ما مو عو مير م مده عع كر 1 
حوّج إذا راوا مايوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا (7) 7 الجن 
٠.‏ .2 6ء _6 ري اس بير مير سم حولم مير ماس آم" 

فل إن ادرى اقريب ما توعدون ام يجعل له, رب امدا © ”7 الجن 
خي ٠‏ لزاني جح سحن ١.‏ رارع التي صر ص صر 00 

عللمآ لغيب فلا يظهر على غيبهة احدا 2 ؟/ الجن 
> مده 0 مهعم موبريم م مج مد م .ا مى > 0# 
إلا من أرتضئ من رسول فإنهر يسلك من بين يديد ومِنْ لّفهء رصا 9 . ١‏ البن 





من قوله لا أماك,فإن التبليغ [رشاد ونفع وما يينهما اعتراض مؤكد لننى الاستطاعة أو من ملتحدا 

أى لن أجد من دونه منجاً [لا أن أبلغ عنه ما أرسانى به وقيل إلا مركبة من أن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من الله والجواب تحذوف أدلالة ما قبله عليه ( ورسالاته ) عطف على بلاغا. * 
ومن الله صفته لاصلته أى لا أمإك ل إلاتبليغً كائناً منهتعالى ورسالاتهالتى أرسلنى.ها (ومن يعص ٠‏ 
اله ورسوله) فى الآى بالتوحيد إذ الكلام فيه ( فإ له نار جبنم ) وقرىء بفتح امزة على خقه أو ٠‏ 
لجراؤه أن له نار جهنم ( خالدين فيها ) فى النار أو فى جبنم واجمع باعتبار المعنى (أبدا) بلا تهابة وقوله » 
تعالى (حتى إذا رأوا مايوعدون) غاية لحذوف يدل عليه الحال من استضعاف الكفار لأتصاره عليه غم 
الصلاة والسلام واستقلاطهم لعدده كانه قيل لايزالون على مام عليه حتىإذا رأوامابوءدون منفنون 
العذاب فى الآخرة (فسيعلمون) حيثئذ (من أضعف ناصرا وأقل عددا) وحملمايوعدون على مارأوا ٠‏ 
يوم ندر يأباه قوله تعالى( قل إن أدرى ) أى ما أدرى ( أقريب ماتوعدون أم يجعل له ربى أمدا ) 0” 
فإنه رد لما قاله المركون عند سماعهم ذلك متى يكون ذلك الموعود [نكارا له واستهزاء به فقيلقل 
إنه كائن لامحالة وأما وقنه فا أدرى متى يكون ( عام الغيب ) بالرفع قبل هو بدل من رفى أو بيان له 
ويأباه الفاء فى قوله تعالى (فلا يظور على غيبه أحدا) إذ يكون النظم حينئذ أم يحعل له عالم الغيب أمدا 
فلا يظبر عليه أحدا وفيه من الاختلال مالا يخنى فبو خبر مدأ محذوف أى هو عال الغيب و ابخلة 
استئناف مقرر لما قبله من عدم الدراية والفاء لترتيب عدم الإظبار على تفرده تعالى بعلم الغيب على 
الإطلاقأى فلايطلع علىغيبه إطلاعا كاملا ينكشف به جلية الحال انكشافا تاماً موجبا لخين اليقين 
أحدا من خلقه (إلا من ارتضى من رسول) أىإلا رسولا ارتضاه لإظباره على بعض غيويه المتعافة مم 
برسالتهي يعرب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقاً تاماً إما لكونه من مبادئء رسالتته بأن يكون 
معجزة دالةعلى صحتهاوإما لكو نهمن أركانها و أحكامها كعامة التكاليف الشرعية التى أمى بها المكلفون 
وكيفيات أعبال و أجزيتها المترتبة عليها فى الآخرة وما تتوقفهى عليه من أحوال الآخرة التى من 
جملتها قيام الساعة والبعث وغير ذلك من الأمور الغيبية الى بينها من وظائف الرسالة وأما مالا يتعلق 

بها على أحد الوجبين من الغيوب الى من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظرر عليه أحداأبدا على أن بيان 
وفته مخل بالحكمة التشريعية التى عليها يدور فلك الرسالة ولدس فيه مايدل على ننى كرامات الأولياء 


؟ 


ات 


إن 





إلى 


َل أن كذ برست روم وَأعاط عا لديم وَأحصى كل عدا ««الجن 
المتعلقة بالكشف فإن اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكشف بالرسل لايستازم عدم حصول 
مرتبة مامن7لك المر اتبلغيرهم أصلاولا يدعى أحد لأحد من الآولياء مافى رتبة الرسل عليهمالسلام 
من الكشيف الكامل الحاصل ,الوحى الصريح وقوله تعالى (فإنه يسلكمن بين يديه ومنخلفه رصدا) 
صب الله عليه وسل عند [ظباره على غيبه حرساً من الملائكة بحر سونه منتعرض الشياط نل أظبره 
عليه من الغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى ( ليعل أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) متعلق بساك غاية 





| لمن حيث أنه مترتب على الإبلاغ المترتب عليه إذ المراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل 


+ 


وأن مخففة من الثقيلة واسمها الذى هو ضمير الشأن ممذوف وابخلة خبرها ورسالات رهم عيازة عن 
الغيب الذى أريد إظبار المرتضى عليه والمع باعتبار تعدد أفراده وضمير أبلغوا إما للرصد فالمدنى أنه 
تعالى يسلكهم منجميع جو انب الم رتضى ليع أن الشأن قد أبلغوه رسالات ريهم سالمة عن الاختطاف 
والتخليط علا مستتبعاًللجزاء وهوأن يعلمه موجودا حاصلا بالفعل 5 فى قوله قعالى حتى نعل الجاهدين 
والغاية فىالحقيقة هو الإبلاغ والجبادو إيراد علدهتعالى لإبراز اعتنائه تعالمى بأمرهما والإشعار بترتيب 
الجزاء عليهما والمبالفة فى الحث عليهما والتحذير عن التفريط فيهما وأما لمن ارتضى وابمع باعتبار 
مغنى من كا أن الإفراد ف الضميرين السا بقين باعتبار لفظبافالمعنى ليع أنه قد أبلغ الرسل الموحى إلهم 
رسالات ربهم إكى أمهم كا هى من غير اخنطاف ولا تخليط بعد ما أبلغها.الرصد إليهم كذلك وقوله 
تعالى (.وأحاط يما لديهم ) أى بما عند الرصد أو الرسل عليهم السلام حال من فاعل يس.إك بإضمار قد 


٠‏ أو بدونه غلى إلخلاف المشهور جنء بها لتحقيق استغنائه تعالى فى الل بالإبلاغ عما ذكر من سلك 


الرصد عل الوجه المذكور أى يسلكبم بين يديه ومن خلفه ليترتب عليه علمه تعالى بما ذكر وا+ال 
أنه تعالى قد أحاط با لديهم من الاحوال جيعاً ( وأحصى كل ثىء ) مما كان وما سيكون (عددا) أى 
فردا فرد! وهو تمبيز منقول من المفعول بهكقوله تعالى وخرنا الأرض عيوناً والأصل أحصى عدد 
كل شىء وقيل هو حال أى معدودا محصورا أو مصدر بمعنى احصاء وأياً ما كان ففائدته بان أن علمه 
تعالى بالأشياء ليس على وجهكلى إجمالى بل على وجه جزل تفصيلى فإن الإحصاء قديراد به الإحاطة 


الإجاليةيم فى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها أى لاتقدروا على خصرها إجمالا فضلاعن 


التفصيل وذلكلأن أصل الإحصاء أنالحاسب إذا بلغ عقدا معيناً من عقود الأعداد كالعثيرة والمائة 
والألف وضع حصاة ليحفظ بباكية ذلك العقد فيب علرذلك حسابههذ ا وأماماقيل من أن قوله تعالى 
وأحاط با لديهم الح معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليعل كاأنه قل قد عم ذلك وأحاط با 
لدمهم الخ فبمعزل من السداد : عن النى صلل الله عليه وسمْ من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جنى 


صدق بمحمدا وكذب به عتق رقة . 





| س سورة المزمل آية ١م‏ 5: 


+ - سورة المزمل 
( مكية وهى عشرون آية ) 
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يتأيها الْمرَيلُ ين “« الزمل. 


كم ليل لا مليلا 8« ؟”المؤمل 
نصفه م أُوأنقص نه ليلا 48 “7 المزمل 


) فدنة وآياتها عثرون‎ 7٠١١111١ سورة المزمل مكية [لاآية‎ (١ 
بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يأيها المزمل ) أى المتزمل من تزمل بثيابه إذا تافف بها فأدغم التاء‎ ( 
فى الزاء وقد قرىء على الآصل وقرىء المزمل من زمله مبنياً للدفعول ومبنياً للفاعل قل خوطب به‎ 
النى صلى الله عليه وسلم تهجيناً لماكان عليه من الحالة حيث كان عليه الصلاة والسلام متاففاً بقطيفة‎ 
مستعد | للنوم كايفعله من لاهمه أى ولا يعنيه شأن فأ بأن يترك التزمل إلى التشمر للعبادة والحجود‎ 
إلىالتهجد وقيل دخ ل عليه الصلاة والسلام على خديحة وقد جثث فرقا أول ماأتاه جبريلايهماالسلام‎ 
وبوادره ترعد فقال زملوتى زماونى سب أنه عرض له فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبريل فقال يأنها‎ 
المزمل فيكون تخصيص وصف التزمل بالخطاب للملاطفة والتأنيسك فى قوله عليه الصلاة وااسلام‎ 
لعلى رضى اله عنه حين غاضب فاطمة رضى الله عنها ذأناه وهو نائم وقد لصق بمنه التراب قر يا أبا‎ 
. تراب ملاطفة و[شعارا بأنه غير عاتب عليه وقيل المعنى بأيها الذى زمل أمرا عظيا هو أمر النبوة أى‎ 
حمله والزمل امل وازدمله أى احتمله فالتعرض لاوصف حيدٌذ للإشعار بعليته للقيام أو لامر به‎ 
فإن تحميله عليه الصلاة والسلام لأعباء النبوة ما يوجب الاجنهاد فى العبادة ( قم الليل ) أى قم إلى‎ 
الصلاة وا تتصاب الليل على الظرفية دقيلالقيام مستعار للصلاة ومعى نم صل وقرىه بم اليم وفتحبا‎ 
إلا قليلا ) استثناء من الليل وقوله تعالى ( نصفه ) بدل من الليل الباق بعد ااثنيا بدل الكل أى قم‎ ( 
نصفه والتعبير عن النصف المخرج بالقليل لإظبار كال الاعتداد بشأن الجزء المقارنللقيام والإيذان‎ 
بفضله وكون القيام فيهمنزلة القيامفى أ كثر »فى كثرة الثواب واعتبار قلته بالنسبة إلى الكل مععراثه‎ 
٠ عن الفائدة خلاف الظاهر (أو انقص منه) أىانقص القياممن النصف المقارن له فى الهورة الآولى‎ 
». دلا أنى السعود جو‎ ٠ 








سصمس مد 


- 25س صم بمج ير 
أوزد عليه ورتل القرءان ترتيلا وي ”7 المزمل 
ا عرص 2 سح كر 2 > 1 
إن سق عَلَيّكَ فوا تقلا ١ ١‏ 77 المزمل 
2س مم 2 ٍ- - م ج ثر ا َ" 
إِنْ ناشئة أَلْيلٍ هى اشد وطعا وأقوم قيلا 22 ؟7المزمل 


4 (قللا) أى نقصا قليلا أو مقداراً قليلا بحيث لاينحط إلى نصف النصف (أوزد عليه) أى زد القيام 
عل النصف المقارنله فالمعىتخييره علي هالصلاة والسلام بين أن يقوم نصفه أو أقل منه أو أكثر وقيل 
قوله تعالمنصفه بدلمن قليلا والتخيير بحاله وليس يسديد أما أولا فلان الحقيق بالاعتناء الذى ينىء 
عنه الإبدال هو الجزاء الباق بعد اثنيا المقارن القيام لا الجرء الخرج العازى عنه وأما ثانياً فلان 
نقص القيام وزيادته [نما يعتبران بالقياس إلى معياره الذى هو النصف المقارن له فلوجعل نصفه بدلا 
من قليلا لزم اعتبار نقص القيام وزيادته بالقياس إلى ماهو عار عنه بالكلية والاعتذار بتساوى 
النصفين مع كونه تمحلا ظاهراً اعتراف بأن الحق هو الآول وقيل نصفه بدل من الليل وإلا قليلا 
استثناء من النصف والضمير فى منه وغليه للنصف والعنى التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقل من 
نصف الليل عل البتات وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النتقصان من النصف والزيادة عليه وقيل 
الضميران للأقل من النصف كانه قيل قم أقل من نصنمه أو قم أنقص من ذلك الأقل أو أزيد منه 

ه قليلا وقبل وقيل والذى يليق يجزالة التنزيل هو الأول واتهأعلم بمافى كتابهالجليل (ورئل القرآن) 

3 فى أثناء ماذكن من القيام أى اقرأه على تؤدة وتبيين حروف ( ترتيلا ) بليغآً بحيث يتمكن السامع 

ه من عدها من قرم غر رتل ورتل إذا كانمفاجاً (إنا سنلق عليك) أىسنوحى إليك وإبثار الإلقاء 

» عليه لقولهتعالى (قولا ثقيلا) وهوالقرآن العظيالمنطوى على تتكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين لاسا 
على الرسول صل الله عليهوسل فإنه صلى اله عليه وس مأمور يتحملبا وتحميلها للأمة و الخلة اعتراض 
بين الأمر و تعليله لنسهي لما كلفه عليهالصلاة والسلاممن القيام دوقيل ممنىكونه ثقيلا أنه رصين لرزانة 
لفظه ومتانة معناء أو ثقيل عل المتأمل فيه لافتقارء إلى مز.يد تصفتية للسر وت ريد النظر أو ثقيل فى 
الممزان أوعلل الكفاروالفجار أو ثقيل تلقيه عن ابن عباس رضى الله عنهما كان إذا نزل عليه الوحى 
ثقلعليه وتر بدله جاده وعن عائشة رضى الله تعالى عنها رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد الإرد 

فيفصم عنه وإن جبينه ليرفض عرقاً (إن ناشئة الليل) أى إن النفس الى تنشأ من مضجمرا إلى العبادة 
أى تنهض من نشأ من مكانه إذا نبض أو إن قيام الليل عل أن الناشئة مصدر من ذشأ كالعافية أو إن 
العبادة التىتنشأ بالليل أى تحدث أو إنساعات الليلفإنها تحدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتها الأول من 

» نقأ إذا ابتدأ( هى أشد وطأ ) أى هى خاصة أشد ثبات قدم أو كلفةفلابد من الاعتناء بالقيام وقرىء 

وطاء أىأشد هو اطأة يو اطىء قلببالسانها إن أريد بها النفس أو بواطىء فيها قلب القائم لسانه أنأريد 


١ .١؟ل[ةيآنملمزملاةروس‎ - جب‎ 


200 سا ١‏ ع ع كر ص أ 
إن لكف آلنهار سبحا طويلا 607 ٠:‏ ”7 المزمل 
دم ع2 ووم مس ل ردقن  -‏ امس امو بر 
وأذ تر أسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ) ؟/ المزصسل 
َه 5 8 2 رجام ماعى ددس | 292-20 رصم 
رب لمشرق والمغرب لا إلله إلا هو فاحذه وكلا 05 “الا المزمل 
ضماس ومبم ادم 4 وبر وير روبج صم ير 1 
وأصير علك ما يقواون والمجره محرا جحميلا 02 #لالمزمل 
مدة. موءول مد >غه 2م دامس د 2 ء ابي : 
وذرنى والمكذيين اولى النعمة مهلهم فلبلا 02 *7 المزمل 
00 ظ عن ام 
إن لدينا انكا لا وجحيما :© لزمل 
ل مس بج ام انراج ممص بي 8 وير 2 
وَطَعَامًا ذا خصة وعَدَابَا أليمًا «ج اليل 
و 2 





با القيام أو العبادة أو الساءات أو أشد موافقة لا يراد من الخشوع والإخلاص ( وأقوم قيلا) ٠‏ 
وأسد مقالا وأثبت قراءة الحضور القلب وهدو الآصوات (إن لك ف الهار سبحا طويلا) أى تقلباً ٠‏ 
وتصرفاً فى مبماتك واشتغالا بشواغإك فلا يستطيع أن تتفرغ للعبادة فعليك بها فى الليل وهذا يبان 
للداعى الخارجى إلى قيام الليل بعد بيان مافى نفسه من الداعىوقرىء سبخآأى تفرققلب بالشواغل 
مستعار من سبخ الصوف وهو نفشه وفشر أجزائه ( واذكر اسم ربك ) ودم على ذكره تعالى ليلا 
وار على أى وجهكان من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة عل ( دتبتل إليهإ) ٠‏ 
أى وانقطع [ليه بمجامع الحمة واستخراق العزبمة فى مماقبته وحيث لم يكن ذلك إلا بتجريد نفسه . 
عليه الصلاة والسلام عن العوائق الصادة عن مراقبة الله تعالى وقطع العلائق عما سواه قيل (تبتيلا) ٠‏ 
مكان تبتلا مع مافيه من رعاية الفواصل (رب المشرق والمغرب) مرفو ععلى المدحوقيل على الابتداء »و 
خبره (لا إله إلا هو) وقرىء بالجر على أنه بدل من ربك وقيل على [خمار حرف القسم جوابه لاإله ٠‏ 
إلا هو والفاء فى قوله تعالى (فاتخذه وكيلا) لترتيب الآمر وموجبه على اختصاص الآلوهيةرالربوبية » 
بهتعالى (واصبر على مايقولون) ممالاخير فيهمن الخرافات (وامجرثم مجراً جيلا) بأنتجانهم وتداريهم ٠١‏ 
ولا نكاقهم وتكل أمورم إلى ريبما يعرب عنه قوله تعالى ( وذرنى والمكذبين ) أىدعى وإياثم ١١‏ 
وكل أمرم إلى فإنى أكفيكبم ( أو النعمة ) أرباب التنعم وهم صناديدقريش ( ومبلبم قليلا ) زمانا ٠‏ 

. قليلا ( إن لدينا أنكالا ) جمع نكل وهو القيد الثقيل والة تعليل للآمر أىأن ادينا أمورا مضادة ١١‏ 
لتنعمهم ( جحما ) ( وطعاماً ذا غصة ) ينشب فى الحلوق ولا يكاد يساغ كالضريع والزقوم (وعذاباً 1 
ألا ) ونوعا آخر من العذلب مما لايقادر قدره ولايد رك كنه هكل ذلكمعد طم ومرصد . 


عه تفسير أنى السمود 


يوم ترجف الْأرض وَآخبَالٌ وكانت اال كثيبا ‏ مهيلا 02 *”7 المزمل 
نآ سنآ بكر سلا هدًا لبك كما أَرْسَلْنا ِل فرعن ولام 7 المزمل 
فعصى مى فرعو لسرا لَ كَحَذَننه دا وَبِيلاو ؟” المزمل 


صرصو م ةع سس رمم ساس را واه وس م 
0 . 


ما يبجع لأ لولدن شيا ل المزمل 





ء كاف وعم مفعولا 0 ##المزمل 
0 جمد ل 1 : إل رب سيا *'/ المزمل 







١‏ قِ والجبال ) أى تضطرب وتتزارل ظرف للاستقرار الذى تعلق به 

1 7 لعذا بنا أى عذاباً واقعاً بوم ترجف (وكانت الجبال) مع صلابتها 

» وارتفاعبا 0 تدعا م ن كنب الثىء إذا جرءه كأأنه فعيل بمعنى مفعول (مبيلا) منثوراً من 
٠٠‏ هيل هيلا إذا ثر وأميل ( إنا أرِسْلنا إل> ) يأهل مكة ( رسولا شاهدا عليم ) يشهد يوم القيامة 
1 بما صدر عذكم من الكفر والعصيان (كا أرسلنا إلى فرعون رسولا ) هو موسى عليه السلام وعدم 
تعيبنه [عدم دخله فق التشدنيةالإ فعضي فرعون الرسول ) الذى أرسلناه إليه دحل الكاف النصب على 
أنه صفة|مدر عذوف أب إن أرسلنا لدم رسولا فعصيتموهكا يعرب عنه قوله تعالى شاهدا علمكم 
وتفسولا قفعصاه وقوله تعالى (فأخذناء أخذا وبيله) خارج ممن.. ٠‏ 
مق ببئ.لاء ماحاق بأولئك لاحالة و الوبيل الثقيل الغليظ من قوطهم 
ألم دالوبيل العصا الضخمة 00 تتقود) ا تقون 19 









4 ذا واس 0 
ار 01 تتدلت حقيقتها وزال عنبا أعاترها ول ببق منها إلا 
مايعبر عنه بالثىء وقيل لتأويل السماء بالسقف وقيل هو من باب النسب أى ذات انفطار والباء فى 

* قوله تعالى ( د به )م مثلبا فى فطرت العود بالقدوم ( كان وعده مفعولا ) الضمير لله عز وجل والمصدز 

و مضاف إلى فاعله أو لليوم وهو مضناف إلى مفعوله (إن هذه) إشارةإكى الآيات المنطوية على القودا.ع. 

1 المذكورة (تذكرة) موعظة (فن شاء اتخذ إلى ربه سيلا) بالتقربب إليه بالإبمان والطاعة فإنها الاج 








2 2 > 2 ملعت م رع 2 26م 20 -1- ددم الل ا ل ا لا ل لي يي اس 02 و 
إن ربك ,بعلم انك تقوم أدى من ثلث أليل ونصفه, وثلثهو وطايفة من الذين معك والله 
وميك 2س ع نس اص ص م 6ج ابر بير 42 م مم درج و ليم 6 .2« : 200 
يقد ر اليل وآلنهار علم الن تحصوه فتاب عليكر فآقرءوا ما تيسرمن ألقَرءان. علم ان 
مع لي ش22 م سمه خم | لومم > . رام مير عرسي برس 
سيكون منحم رضن وا حرون ضربِونَ فى ا لأرض يبتغون من فضل لله وةااحرون يقاملون 

:0 21 1 2م 26 مع عي 1 2ك م يم 2 2 
فى سبي لالله فاقرءوا ما تبسر منه واقيموا لصلؤة وءاتوا أزكؤة واقرضوا لله قرضا حسنا 
مس فاص سثلر وه 286 2 سس ماهس ص برابي رس اجر سم ور ص عجوم ص وم صروءو اج 3 وم ضء ااو مب 

ما تقدموا لانة حر تحدوه عند الله هو نخيرا واعظم احرا واستغفروا ألله إن أللة 

وما نموأ لأنفسم من خير تيجدوه عند أله هو خيرا واعظم اجا واستخفروا الله إن 0 
ري ورت و 


غفور رحم 5:0 “ل المزمل 


الموصل إلى مرضاته ( إن ربك يع أنك تقوم أدنى من ثلق الليل ) أى أقل منهما استعير له الآدنى ٠١‏ 
لما أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل مابدنهما من الأحياز (ونصفه وثلثه) بالنصبعطفاً على أدنى » 
.وقرما بالجر عطفاً على ثلك الليل (وطائفة من الذين معك) أى يقوم ميك طائفة من أصحابك (والله ٠‏ 
يقدر الليل والنهار) وحده لايقدر على تقديرهما أحد أصلا فإنْ تقديم الاسم الجليل مبتدأ وبناء يقدر 
عليه موجب للاختصاص قطعاً ما يعرب عنه قوله تعالى ( علم أن لن تحصوه ) أى عل أن الششأن لن * 
تقدروا على تقدير الأوقات ولن تستطيمواضبط الساعات أبداً (فتاب عليكم) بالترخيصرف ترك القيام ٠‏ 
المقدر ورفع التبعة عنم فى ترك (فاقرؤا ماتيسر من القرآن) فصاوا ماتيسر لكم من صلاة الليل عبر » 
عن الصلاة بالقراءةكا عبر عنها بسائر أركائها قبل كان:التهجد واجباً على التخيير المذكور فعسر عليهم 
القيام بهفنسح بهثم نسخ هذا بالصاوات انس وقيل هى قراءة القرآن بعيئها قالوا من قوأ ماثة آية من 
القرآن فى ليلة لم يحاجه وقيل من قرأ مائة آي ةكتب من القاتتين وقيل خمسين آية ( عم أن سيكون منكم ه 
مرضى ) استئناف مبين سكل ة أخرى داعيةإلى الترخيص والتخفيف (وآخرون يضربونفى الأرض) ٠‏ 
يسافرون فهاللتجارة (يبتغون من فضل النه) وهو الريحوقد عم ابتغاء الفعتل لتحصيل العل ( وأخرون »* 
يقاتلون فى سبيل الله ) وإذا كان الك ذكر وتعاضدت الدزاعى إل الترخيص ( فاقرؤا ماتيبر ٠‏ 
منه ) من غير تحمل المشاق (وأقيموا الصلاة) أى المفروضة (وآ توا الركاة) الواجبة وقيل هى زكاة ٠‏ 
الفطر إذ لم يكن بمكة زكاة ومن فسرها بالركة المفروضة جم لآخق المؤرقمدنياً (وأقرضوا اللهقرضاً ‏ * 
حبمناً) أريد به الإنفافات فى سبل الخيرات أو أداء الركاة علق أسحيي الوجوه وأنفعبا للفقراء (وما ٠‏ 
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تقدموا لأنفسم من خير ) أى خي ركان مما ذكر وما لم يذكر (تجبوع عند الله هوخيراً وأعظم أجراً) ٠‏ 
من الذىتؤخرونه إلى الوصية عندالموت وخيرآ ثانى مفعولى تجديوي ةوهو :ما كيد أو فصل وإن ل يقع 
بين معر فتين فإن أفمل من فى حي المعرفة ولذلك يمتنع من عرقت التعريف وقرىء هو خير على 
الابتداء والبر ( واستغفروا اله ) فى كافة أحوالكم فإن الإنستان قلنايضخلو منالتفريط (إن التاغفور ٠‏ 


رحيم ) . عن النئ صلى القه عليه وسلم من قرأ سورة المزهل ذفع الله عن العسر فى الدنيا والآخرة.. ' 





و 


00 تفشير أب السعود 


- سورة المدثر 
( مكية وهى ست وخمسون آبة ) 





يناما المدثر ض ظ 4" المدثي 

ىم انر ص 4/المدثر 
ربك فَكَبْر ي 4 المدثر 
وثيابك فطهر ف 4ل المدثر 


( -ورة المدثر مكية وآياتها ست وخمسون 6 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( يأما المدثر ) أىالمتدثر وهولابس الدثاروهو مايلبسفوق الشعار 
الدى يل الجسد قيلهى أول سورة نزلت . روى عن جابر رضى الله عنه عن النى صل اله عليه وسلم 
أنه قا لكنت على جبل حراء فنوديت ياحمد [نك رسول الله فنظرت عن يمينى ويسارى فم أر شيئاً 
فنظرت فوق فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض يعنى املك الذى ناداه فرعبت ورجعت إلى 
خديحة فقات دثروتى دثروتى فنزل جبريل وقال يأمها المدثر وعن الرهرى أن أول مانزل سورة اقرأ 
إلى قوله تعالى مالم يعم خرن رسول الله صلى اله عليه وس وجعل يعلو شواهق الجبال فأتاه جيريل 
عليه السلام وقال [نك نى الله فرجع إلى خديجحة فقال دثرونى وصبوا علىماء بارداً فز لجبريل فقال 
يأبها المدثر وقيل سمع.من قريش ماكرهه فاغتم فتغطى بثوبه متفك رك يفعل المغموم فأمر أن ليدع 
إنذارثم وإ نأسمعوه وآذوهوقيل كان نائماً متدثراً وقيل المراد المتدثر بلباس النبوة والمعارف الإلهية 


وقرىء المدثر على صيمة اسم المفعول من دثره أى الذى دثر هذا الامرالعظم وعصب .به وف حرف 


أى المنذر يأيها المتدثر على الأصل (قم) أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصمم (فأنذر) أى افعل. 
الإنذار وأحدثهوقيل انذر قوم ك كقوله تعالى وأنذر عشيرنك الأقريين أو جميع الناس حسها ينىء 
عنه قوله تعالى وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذيرا ( وربك فكبر ) واختص ربك بالتكبير. 
وهر وصفه تعالى بالكبرياء اعتقادا وقولا ويروى أنه لما نزل قال .وسو الله الله أكبر فكيرت . 
خديحة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد يحمل عل تنكبير الصلاةوالفاء لمعنى الشرط كانه قيل ما كان 
أى أى شىء حدث فلا تدع تكييره أو لإدلالة على أن المقصودالأولى من الأمر بالقيام أن يكبر ربه 


.وينرهه من الشرك فإن أول مايحب معرفة الصاذح جل جلاله ثم تنزيهه عما لايليق يحنابه ( وثيسابك 


4/ا سور المديراية مك /ه ٠١941‏ 66 


مم شوم م 2 ٠‏ . 


وَلَا عن 2 غير ش :” المدثر 


ا ولريك فَأصبر 2 كلا المدثر 


م 8 عو 

فإِذا نقر فى الناقور 22 4/ المدثر 
م ب م8 سمس 9 

فذاك بردية يوم عبتي 0: غلا المدر 


م سي م 


عل الْكثفرٍ ين غير لسبير 00 #لالمدم 


فطبر ) بما ليس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب ف غيرها وذلك يصياتتها وحفظها عن 


النجاسات وغسلما بعد تلطخباو بتقصيرها أيضاً فإن داوطا يؤْدى إلى جر الذيول عل القاذورات وهو 
اول ما أمس به عليه الصلاة والسلام مرى رفض العادات المذمومة وقيل هو أمى بتطبير النفس ما 
يستقذر من الأفعال ويستهجن من الأحؤال يقال فلان طاهر الذيل والأردان إذا وصفوه بالنقاء 
من المعايب ومدانس الاخلاق ( والرجز فامجر ) أى وامجر العذاب بالثبات على مجز مايؤدى إليه من 
المآ ثم وقرىء بكسر الراء وهما لغتان كالذكر و الذكر ( ولا من تسشكثر ) ولاتعط مستكثراً أى 
رائياً لماتعطيه كثير أو طالبآ للكثير على أنه نهى عن الاستغزار وهو أن .هب شيئًا وهو يطمع أن 
يتعوض من الموهوب له أكثر مما أعطاه وهو جائر ومنه الحديث المستغزر ,ثاب من هبته فالنبى إما 
التحرم وو خاص بر سول الله صلى الله عليه وسل لآن الله تعالى اختار لهأشرف الاخلاق وأحسن 
الآداب أوالانز به الكلوقرىء تستكثر بالسكون اعتبارا بحال الوقف أو أبدالا من تمنن كا نه قبل 
ولاتمئن ولاتستكثر على أنه من المن الذى فى قوله تعالى منا ولا أذى لآن من بن ما يحطى يستكثره 
ويعتد به وقرىء بالنصب بإضمار أن معإبقاء عملبااكقول مزقال [ألا أيرذا الزاجرى أحضر الوغى] 
وقد قرىء باثباتها ويحوز فى قراءة الرفع أن يحذف أن ويعلل عملباما يروى أحضر الوغى بالرفع 


( واربك ) أى لوجبه تعالى أو لأامره ( فاصير ) فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على ٠‏ 


أداء الفرانُض (فإذا نقر فى الناقور ) أى نفخ فى الصور وهو فاعل من النقر معنى التصويت وأصله 
القرع الذى هو سبب الصوت والفاء للسيبية كاأنه قيل اصير على أذام فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أذاثم وتلق عاقبة صبرك عليه والعامل فى إذ! مادل عليه قوله تعالى (فذلك يومئذ يوم عسير) 


( على الكافرين ) فإن معناه عسر الأ غلى الكافرين.وذلك إشارة إلى وقت الثقر ومافيه من معنى . 


البعد مع قرب العبدبامشار إليهللإيذان بيعدمنزلته ف امول والفظاعة وله الرفع على الابتداء ويومئذ 





65 تفسير أبى السعود 





سو. برماج سمه عام سه 

درنى ومن خلقّت وحيدا 0720 4؟ المدثر 
له صر ع رب عه جم ير جر 

وجعلت له, مالا نمدودا 0 / المدثر 
“كه 01 

وبنين شهودا 20 4» المدثر 
رماي اث مرو وي 

ومهدت لهو نمهيدا 2 المدر 
رمز لير 6 8 س 

ثم يطمع ان ازيد 0 4" المدثر 


بدلمنه مبعل الفتح لإضافته إلى غير متمكن والخبر يوم عسير وقيل يومئذ ظرف الخبر [ذالتقدير 


وذلك الوقت وقوع يومعسير وعلى متعلقة بسيروقيل بمحذو فهو صفةلصسير أوحال من المسسكن 


ه فيه وقوله تعالى ( غير يسير ) تأكيد لعسره علهم مشعر بيسره عل المؤمنين واختاف فى أن المراد 


؟ 


م 


و 


عب 


به يوم النفخة الآولى أو الثانية والحق أنما اثانية إذ هي التى مختص عسرها بالكافرين وأما النفخة 
الأولى كبا الذى هو الإصعاق يعم البر والفاجر على أنها مختصة يمن كان حراً عند وقوعبا وقد جاء 
فى الأخبارأن فى الصور ثقبآً بمدد الآروا ح كبا وأنها تجمع فى :لك الثققوب ف النفخة الثانية فتتخر ج 
عند النفخ من كل ثقبه روح إلى الجسد الذى نزعت منه فيعود الجسد حيا بإذن اله تعالى ( ذرتى ومن 
خلقت وحيداً ) حال ما من الياء أى ذرنى وحدى معه فإنى أكفيك فى الانتقام منه أو من التاء أى 
خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد أو من العائد الحذوف أى ومن خلقته وحيداً فريداً لا مال 
له ولا ولد وقيل تزلت ف الوليد بن المغيرة الخروى وكان بلقب فى قومه بالوحيد فبو تم به و بلقبه 
وصرفله عنالغرض الذى يزمونه من مدحه إلى جبة ذمه بكونه وحيداً من المالوالولد أووحيداً 
من أيه لأنه كان زنهايا مس أو وحيدا فى الشرارة ( وجعلت له مالا “دودا ) مبسوطا كثيرا أو مدا 
بالغاء مزمد النهرومده نه رآخر قيل كان له الضرع والزرع والتجارة وعن أن عباس رطى الله عنهها 
هو ما كاله بينمكة والطائ من صنوف الأموال وقيل كان له بالطائف بستان لاينقطع ثماره صيفا 
وشتاء وقالابن عباس و مجاهد وسعيد بن جبير كان له ألف دينار وقال قتادة ستة آ لاف دئار وقال 
سفيان الثورى أربعة آ لاف دينار وقال الثورى أيضا ألف ألف دينار (وبنين شبودا) حضورامعه. 
بمكة يتمتع بمشاهدتهم لايفارقونه لتصرف فى عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة 
خدمهم أو حضورا فى الاندية وامحافل لوجاهتهم واعتباربم قي لكأن له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيلسيءة كلبم رجال الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص والقيس وعبد شمس أسل منهم 
ثلاثة خالد وهشام وعمارة ( ومردت له تمبيدا ) وبسطت له الرياسة والجاه العريض ححتى لقب ريحانة 
قريش ( ثم يطمع أن أزيد ) على ما أوتيه وهو استيعاد و استذكار لطمعه وحرصه إما لأنه لا مزريد 


4/ا - سورة المدثر أية .19:18:11 اه 
صا سه 2 ع صر صر م ع عر سن 
كلا إنه, كان لآ.يلتنا عنيدا 5 ش 4+ المدثر 
م وو دوم ش 
سارهقه, صعودا (2) 4 المدثر 
سي م أ مم َ 1 ا 1 
إنهى فج وقدر 0 4" المدثر 


عار لاسا م 
٠‏ م ل 


َمْيلَ كبَْ قَذّرَ يح ظ 4" المدثر 


على ماأوتى سعةوكثرة أولانه منافلما هو عليه من كفر ان النعم ومعائدة 11: وقيل إنه كان يقول 


إنكان محمد صادقآفا خلقت الجنة [لالى (كلا ) ردعوزجر لهعن طمعهالفارغ وقطع لرجائه الخائب 
وقوله تعالى (إنه كان لاباتنا عنيدً) تعليل أذلك على وجه الاستئناف التحقيق فإن معا ندة آيات :!١‏ 
مع وضوحبا وكف ران نعمته مع سبوغبا ما يوجب حرمانه بالكلية وإنما أوتى ماأوتى استدراجا قيل 


15 


مازال بعد نزول هذه الآية ف نقصان من ماله حى هإك (سأرهقه صعودا) سأغشيه بدل مايطمعه من ١!‏ 


الزيادة أوالجنة عقبة شاقة المصعد وهو مثل لما يلق من العذاب الصعب الذى لايطاق وعن النى صلى 
لله عليه وسلم يكاف أن يصعد عقبة فى النا ركلءا وضع بده عليها ذابت فإذا رفعهاعادت وإذا وضع 
رجلهذابت فاذا رفعبا عادت وعنه عليه الصلاة والسلام الصعود جبل من نار يصعد فيها سبعين خر يفا 
ثم يهوى في هكذلك أبدا (إنه فكر وقدر) تعليل للوعيد واستحقاقه له أو بيان لعناده لآءاثه تعالى أأى 
فكر ماذا يقول فى شأن القرآن وقدرفى نفسه مابقوله (فقت ل كيف قدر) تعجيب من تقديرهو إصابته 
فيه الغرض الذى كان ينتحيه قريش قاتلهم الله أو ثناء عليه بطريق الاستهزاء بهأو حكايةلى كرروه 
من قولحم قل كيف قدر تبك بمم و بامجابهم بتقديره واستعظامهم لقوله ومعنى قوطم قنلهالّه ماأشجعه 
أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار بأنه قد بلغ من الشجاعة والشعر مبلغا حقيقيا بأن يدعو عليه حاسده 
بذلك . روى أن الوليد قال لبنى مخزوم والله لقد سمعت منمحمد آ نقاكلاما ماهو من كلام الإنسولا 
من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاء شمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعاو وما يعلى 
فقالت قريش صبأ والله الوليد والته لتصبأن قري ش كلهم فقال ابن أخيه أبو جبل أنا أكفيكوه فقعد 
عنده حز نيا وكلده بما أحماه فقام فأتامم فقال تزعمون أن محمدا بجنون فبل رأيتموه مخنق وتقولون إنه 
كاهن فبل رأيتموه يكبن وتزعمون أله شاعر فبل رأيتموه يتعاط شعرا قط وتزعمون أنهكذاب 


فبل جربتم عليه شيثامن الكذبفقالوا فىكل ذلك اللبم لا ثم قالوا فا هو فمكر فقال ماهو إلاساحر 


أما رأيتموديمرق بينالرجل وأهله وولده ومواليه وما الذى يقوله إلا سحريآثره عن أهل بابل فارتح 
النادى فرحا وتفرقوا معجبين بقوله متعجبين منه . 


دم - أن السعود جو » 
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7 2 لاصو ص مواى 
و . 


ثم فتل كيف قدر رج » المدثر 
ممنَقلآ دي ع المدم 
م نغار 1 
ل 

مس مرج - 1" المدثر 


وم سكير 2 > المدس 


قال إذ مدآ إلا عر يوج 4 الدثر 
7 مدا إل قَولُ لْبَمَر وي » المدشر 
سَأْصُليه سَهَرَ جي 4» المدثر 
درك مَأسَفر جه “اند 
لَامْق وكَامدّر هج +7 المدثر 


َواعة بتر © 4” المدثر 

٠‏ (ثم قت لكيف قدر ) تكرير للببالغة وثم لإدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيا بعد على أصلبا 
من التراخى الزمانى ( ثم نظر ) أى فى القرآن مرة بعد مرة ( ثم عبس ) قطب وجبه لما لم يحد فيه 
مطعناً وم يدر ماذا يقول وقيل.نظر فى وجوه الناس ثم قطب وجبه وقيل نظر إلى رسول الله صلل 

70 الله عليه وسل ثم قطب فى وجبه (.وبسر) اتباع لعبس ( ثم أدبر ) عن الحق أو عن رسول الله صلى 
4 الله عليه وسل (واستكير) عن اتباعه (فقال إن هذا إلا سحر يؤثر) أى يروى ويتعل والفاء للدلالة 
” على أن هذه الكلمة لما خطرت اله تفوه بها من غير تلعثم وتلبث وقوله تعالى ( إن هذا إلا قول 
البشر ) تأكيد لما قبله. ولذلك أخبلى عن العاطف ( سأصليه سقر ) بدل من سأرهقه صعوداً ( وما 
أدراكماسقر ) أى أىثىء أعلمكماسقر على أن ما الأولى مبتدأ وأدراك خبره وما الثانية خيرلانم 
المفيدة لما قصد إفادته من التهويل والتفظيع وسقر مبتدأ أى أىثشىء هىفى وصفبالما مر مرارا من 

8 أن ماقد يطلب, بها الوصف وإن كان الغالب أن يطلب بها الاسم والحقيقة وقوله تعالى ( لاتبق ولا 
تذر ) يبان لوصفها وحاها وإنجاز للوعد الضمنى الذى يلوح به وما أدراك ماسقر وقيل حال من سقر 
ولس بذاك أى لاتبق شيثاً يلق فها إلا أهلكته وإذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد أو لاتبق على 
و شيء ولا تدعه من الحلاك بلكل مايطر ح فبا هالك لامحالة (لواحة للبشر) مغيرة لأعالى الجلدمسودة 
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ينا تمه عكر للدم 
لع لس سح ص ست 6س صر ع 2 ا سس عه كر صاصر صوص مث« ات «سلامقةخ مررم عم فى رورم آدرة م 
وما جعلنا أصعلب آلنار إلا ملتيكة وما جعلنا عدتهم إلا فثئة للذين كفروا ليستيقئ الدين 
26 وره صاصم مصطوب - وخ م | مليدة ص كر اعارص عروصض ص ري صر 6 كر ورج 00 م 

اوتوأ الكتلب ويزداد الذين #امنوأ إيمدنا ولا يرتاب الْذينَ اوتوأ الكتنب والمؤمةورت 
م سم عو م و« سمح سد | 2 لسع مس طم م 2 اس ص ممجرم سناسي امبر 8م و29 صياب 
وليقول الذين ف فلوريم عرص والكفرون مادا أراد الله نذا مثلا كذلكَ يضل الله من نم4 

سيل ١.‏ حر ع صر عن سك ل لتر عر صر ص صل | 


ص مهو مي يت برس لص ص ا ودس | ومس 
ومجدى من سآ وما بعل جنود ريك إلا هو وما هى إلا ذ وى للْبشرج ؛» المدثر 


لها قبل تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سوادا من الليل وقيل تلوح الناسكقوله تعالىثم لترونها عين 


البقين وقرىء لواحة بالنصب على الاختصاص للتهويل (عليها تسعة عشر) أى ملكا أوصنفاً أو صفاً . 


أو نقيياً من الملائكة يلون أمرها وينسلطون على أهلبا وقرىء بسكون عين عش رحذاراً من توالى 
الحركات فيا هو فى حكم اسم واحد وقرىء تسعة أعثير جمع عشير مثل بمين و أيمن (وماجعلنا أصماب 
النار) أى المدبرين لأمرها القائمين بتعذيب أهلبا ([لاملائ) ليخالفوا جنس المعذبين فلا .يرقوا لهم 
ولايستروحوا إلييمولاهم أقوى الخلق وأقومهم بحق اله عر وجل وبالغضب له تعالى وأشدم بأساً 
عن النبصلى الهعليه وس لأحدم مثل قوة الثقلين يسوق أحدم الآمة وعلى رقبته جبل فيرى بهم فى 
النار ويرى بالجبل عليهم وروى أنه لما نزل عليها تسعة عثشر قال أبو جبل لقريش أيعجز كل عششرة 
منكم أن يبطشوا برجل منهم فقال أبو الأشد بن أسيد ب نكلدة الجحى وكان شديد البطش أنا أكفيكم 
سبعة عشر فاكفونى أتتم اثنين فنزلت أى ماجعلناهم رجالا من جنسكم (وما جعلناعدتهم [لافتئة للذين 
كفروا ) أى ماجعلنا عددم إلا العدد الذى تسبب لافتتانهم وهو النسعة عثير فعبر بالآثر عن المؤثر 
تنبيهاً على التلازم يبنهما وليس المراد بجرد جعل عددم ذلك العدد المعين فى نفس الآمر بل جعله فى 
القرآ نأيضا كذلكوهو الك بأن عليها تسعة عشر إذ يذلك يتحقق افتتاتهم باستقلالم له واستبعادمم 
لتولى هذا[اعدد القليل لتعذيب أ كثرالثقلين واستهزاءهمبه حسياذكر وعليهيدورماسيأتى من استيقان 
أهل الكتاب وازدياد المؤمنين إماناً قالوا الخصص لهذا العدد أن اختلاف النفوس البشرية فيالنظر 
والعمل يسبب القوىالحيوائية الإثتىعثر ة والطبيعيةالسبع أوآن جمم سبع دركاتست منها لأصناف 
الكفرةكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار والعمل أنو اعا من العذاب يناسبها وعلى كل نوع 


م 


« 


ملك أو صئف أو صف ,تولاه وواحدة لعصاة الآمة يعذْبون فيها يترك العمل نوعا يناسيه ويتولاه . 


إلى ماي اخذ به بأنواع العذاب يتولاها الزبانية ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) متعلق بالجعمل على 
المعنى لمكو رأى ليكتسبوااليقين بنبوتهعليه الصلاةوالسلام وصد قالقرآن لاشاهدوا مافبه موافقا 
لما فى كتابهم ( ويزداد الذين آمنوا زمانا ) أى يزداد إرعانهكيفية بما رأوا من تسليم أهل الكتاب 


* 


و 
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كلاوالقمرجي ْ لالمدش 


- 7 امم 
و5 


ليل إذ ادبر 2 :»المدشر 


وَالصبْح إوآأسَْرَجي 4 للدار 
سر حر جل دعم 0 
إنها الإحدى الكبر 4لاالمدي 





٠‏ وتصديقهم أنهكذلك أوكية بانضمام [يماتهم بذلك إلى ماهم بسائر ما أنزل (ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون) تأكيدلما قبلهمن الاستيقانوازدياد الإيمانونق لماقد يعترى المستيقن من شبهة 
ما وإنما لم ينظم المؤمنون فى لك أهل الكتاب فى نفى الارتياب حيث لم يقل ولا يرمابوا للتنبيه على 
تباين النفيين حالا فإن انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود ومن المؤمنين 
مقارن لمايقتضيه منالإيمان وك يدنهما والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد ذكرم بالموصول وااصلة الفعلية 

المنبثة عن الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخمم فى ذلك ( وليقول الذين فى 

٠‏ قاوبهم مرض ) شلك أونفاق فيكو ن[خباراً بماسيكون ف المدينة بعدالحجرة (والكافرون) المصرون 

ه عل التكديب (ماذا أراد الله هذا مثلا) أى أىثىء أزاد بهذا العدد المستغرب استغراب الل وقيل 
لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب وإفراد قوم هذا بالتعليل مع كونه من باب فتنتهم لالإشعار 

ه باستقلاله فى الشناعة (كذلك يضل اله من يشاء ) ذلك إشارة إلى ماقبله من معنى الإضلال واطداية 

» ومحلالكاف فى الأصل النصبعللى أنباصفة لمصدر عذوف وأصل التقدير يضل الله من يشاء (ومبدى 
من يشاء ) [ضلالا وهدايةكائنين مثل ماذكر من الإضلالوالهداية لغذف المصدر و أقم وصفه مقامه 
ثم قدم على الفعل لإفادة القصرفصار النفظم مثل ذلك الإضلال ولك الحداية يضل الله من يشاء إضلاله 
لصر ف اختياره إلى جانب الضلال عند مششاهدته لآيات إلى جانب المدى لا إضلالا وهداية أدنى 

٠‏ منهما ( وما يعم جنود ربك ) أى جموع خلقه الى من جملتها الملانكة المذكورون ( إلا هو ) إذ 
لاسبيل لأحد إلى حصر الممكنات والوقوف على حقائقها وصفاتهاولو إجمالا فضلا عن الإطلاع 

٠‏ على تفاصيل أحواطا من م وكيف ونسبة ( وما فى ) أى سقر أو عدة خزتها أو الآبات الناطقة 

جم بأحواها ( إلا ذكرى للبششر ) إلا تذكرة هم (كلا) ردع لمن أنكرها أو إنكار ون لأن يكون 
م ل تذكر (والقمر) (والليل إذ أدبر) وقرىء إذا دبر بمعنى أدب ركقبل بمعنى أقبل ومنه قوم صاروا 
.م كامس الدار وقيل هو من دبر الليل النهار إذا خلفه ( والصبح إذا أسفر ) أى أضاء واتنكشف 
هم (إنها لإحدى الكبر ) جواب للقسم أو تعليل لكلا والقسم معترض للتوكيد والكير جمع الكبرى 
. جعلت ألف التأني شكتتائهافكيا جمعتفعلة على فعل جضص فعلى عليها ونظيرها القواصع فى جمع القاصعاء 
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نذيرا 3 4 المدثي 
ا 15خ 6 مدص م نل حل ٠‏ 4خ صرح تا عر 5 
شمن شاء منكر اد يتقدم اويتاخر © ل المدثر 
62 مي. اودمما و ساا مرق 
كل نفس يما كسبت رهينة 0:7 4 المدئر 
9 لمن ب 4 المدثر 
٠,”‏ اس 2 صمي برا مص . 
فى جنلت ينساء لون 2:0 4 /المدثر 
م 25 -. م 0 


كأنها جمعقاصعة أىلإسحدى البلايا أولإجدى الدواهى الكبر عل ممنى أن البلايا الكبن أوالدؤاهى 
الكر كنيز ة وهذه واحدة فى العظم لانظيرة لها ( نذيراً البشر ) تميز أى لإحدى الكبر إنذاراً أو 
حال ممادلت عليه اخلة أئ كرت منذرةوقرئء نذيربالرفع على أنه خير لعل ختبر لآن أو لمتدأحذوف 
( لمن شاء منكم أن يتقدم أد يتأخر ) بدل من للبشر أى نذيراً لمن شاء منكم أن يسبق إلى الخير فيهديه 
لله تعالى أو لم يشأ ذلك فيضله وقيل لمن شاء خبر وأن يتقدم أو يتأخر مبتدأ فيسكون فى معنى قوله 
قعا ىفن شاء لز منومنشاء فليسكفر (كل نفس بما كسبترهينة) مرهونةعند القهتعالى بكسبهاو الرهينة 
اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم لاصفة و إلا لقيسل رهين لآن فعيلا يمعنى مفعول لايدخله التاء 
(إلا أصحاب الهين) فإنهم فاكونرتابهمبما أحسنرا من أعءالمى كا يفك الراهن رهنه بأداء الدين وقيل 
ثم الملائكة وقيل الأطفال وقيل ثم الذين سبقت لمم من اله تعاللى الحسى وقيل الذي نكانوا عن يمين 


آدم عليه السلام يوم الميئاف وقيل الذين يعطونكتبهم بأعانهم (فى جنات) لايكتنهكنهها ولا يدرك . 


وصفبا وهو خير ابتدأ #ذوف واجملة استئناف وقعجواباً عنسؤال نشأ ما قبله من استثناء أصماب 
الهين كا نه قبل مابالهم فقيل ثم فى جنات وقيل حال من أصعاب الهين وقيل من ضميرهم فى قوله تعالى 
( ينساءلون ) وقبل ظرف للنساؤل وليس المراد بتساؤهم أن يسأل بعضهم بعضاً على أن يكون كل 
واحد منهمسائلا ومسؤلامعاً بلصدور السزال عنهم جردا عن وقوعه عليهم فإن صيغةالتفاعل وإن 
وضعت فى الأصل للدلالة على صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه مع حيث يصي ركل واحد من 
ذلك فاعلا ومفعولا معاً كا فى قو لك تراءى القوم أى رأىكل واحد منهمالآخر لكنها قد ت#ردعن 
المعنى الثانى ويقصد بها الدلالة على الأول فقط فيذكر الفعل حيئذ مفعول؟ فى قولكتراءوا الحلال 
فعى يتساءلون ( عن الجرمين ) يسألونهم عن أحوالم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه 


4 


كن 


* 





0 د اد 





م صاصر م .و اساي 


ماسلككر فى سقرجة # مدص 


لتك م آل كين ظ :»ا المدشثي 


سالا و “كم سه 5 2 1 0 
وكا نحوض مع أن لحا يضين 27 4“ المدثر 
مي وا مسن بير امهم 03 1 
وك تكزب بيوم آلدين 2 غ/المدض 
لد لاسا ص روم ور 
عل عر م عر عرص مار م2 م 0 
2 شم الشتفعين 4 31 المدر 
ص ١‏ عر م اوراس ىم م 
اهم عن الت ذكرة معرضين 7 المدثر 


2 مسسفرةٌ جه 4 المدثر 

+ وقوله تعالى ( ماسلكك فى سقر ) مققدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون أى يسألونهم قائلين أى 
42 شىء أدخدم فيا فتأمل ودع عنك ماتكلف فيه المتكافون ( قالوا ) أى الجرمون مجيبين للسائلين ( لم 
4؛ نك من المصلين ) للصلوات الواجبة ( دلم نك نطعم المسكين ) على معنى استمرار.ننى الإإطعام لاعلى 
. ن. استمزار الإطعام مم مراراً وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق الم اخذة 
4 : ( وكنا نخوض مع الخائضين ) أى نشرع ف الباطل مع الشارعين فيه (وكنا نكذب بيوم الدين) 
أى بيومالجزاء أضافوهإلى الجزاء معأن فيهمن الدواهى والأهوال مإلا غاية له لانه أدهاها وأهولها 
وأنهم ملابسوهوقد مضت بقية الدواهىوتأخير جناباتهمهذه مع كونها أعظم من الكل لتفخيمها كا نهم 

قالوا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين ولبيانكون تنكذيهم به مقارنآ لسائر جناياتهم المعدودة 
4440 مستمراً إلى آخر عمرم حسيا نطق به قولمم ( حتى أنانا اليقين ) أى الموت ومقدماته ( فا تنفعهم. 
45 شفاعة الشافمين ) لوشفعوا لهم جعي والفاء فقوله تعالى (فا له عن التذكرة معرضين) لترتيب إنكار 
إعر اضبم عن القرآن بغير سبب على ماقبلبا من هموجبات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال 
المكذبين ومعرضين حال من الضمير فى الجار الواقع خبرا لما الاستفبامية وعن متعلقة به أى فإذا 

كان حال المكذ بين بهعلى ماذكرفأى ثىء حص ل لمر معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الإ بال 

٠ه‏ عليه وتآخذ الدواعى إلى الإيمان به وقوله تعالى (ك”نهم حر مستنفرة ) حالمن المستكن فمءرضين 


4/لا ‏ سورة المدثر أية لمطوء هي ع هوم ده 5 





م طبه “المدم 
فرت من قسورة 27 . كك 
مد ي عرد ي. مدر 5 لوم عغخير ؤم ةلمر . 74 المده 


بل بريد كل أميكي. منهم أن ربؤق صحفا منشرة(ة) 


علا ب لعافو نَالآسرتجي 4 المدثر 
كد إنهر ذكرة 4 المدش 


قن سَاء د وم وي 4 المدثر 

ماو وو إل أن مآ اه َمل التفوئ وهل المففرَة جه اللدثر 

ا ا اا ا 000 
بطريق التداخل أى مشبهين بحمر نافرة ( فرت من قسورة ) أى من أسد فعولة من القسر وهوالقبر ١ه‏ 
والغلبة وقيلهى جماعة الرماة الذينيتصيدونها شبهوا فى[عراضهمعن القرآنواستماع مافيهمن المواعظ 
وشرادمم عنه حمر جدت فى نفارها ما أفرعبا وفيه من ذمهم وتبجين حالم مالا يخنى وقولهتعالى (بل “اه 
يريدكل امرىء منهم أن يؤتى صمفاً منشرة) عطف عل مقد ريقتضيه المقام كانه قبل لايكتفون بتلك 
التذكرة ولا يرضون بها بل بريدكل واحدمنهم أنيؤنى قراطيستنشر وتق رأوذلك أنهم قالوا لرسول 

الله صلل اله عليه وسلم لن ننبعك حتى تأنىكل واحد منا بكتب من السماء عنو انجامن رب العالمين إلى 
فلان بن فلان تزمر فيها باتباعك كم فالوا لن نزمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه وقرىء صمفاً 
منشرة بسكو ن الحاء والنون (كلا ) رد علحم عنةنك الجراءة (بللايخافون الآخرة) فلذلك يمرضون مه 
عن التذكر ة لا لامتناع إبتاء ألصحف (كلا ) ردع عن إعراضهم (إنه) أى القرآن (تذكرة) وأى 4ه 
تذكرة ( فن شاء ) أن يذكره (ذكره) وحاز بسبيه سعادة الدارين (دما يذ كرون) جرد مشيثتهم وه 
للذ كر كاهو المفبوممن ظاهر قوله آعالى فن شاء ذكره إذ لاتأثير لمشيثة العبد وإرادته فى أفعاله وقوله 
تعالى ( إلا أن يشاء الله ) استثناء مفرغ من أعم الاحوال أى ومايذكرون بعلة من العلل أوفى حال ه 
من الأحوال إلا بأن يشاء اله أو حال أن يشاء الله ذلك وهو تصريح بأن أفعال العباد يمشيئة اللهعر 
وجل وقرىء تذكرون على الطاب التفاتا وقرىء بهما مشدداً ( هو أهل التقوى ) أى حقيق بأن » 
تق عقابه ويثمن به ويطاع (وأهل المغفرة) حفيق بأن يغفر لمن أمن به وأطاعه . عن أأنى صلى ألله » 
عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وكذب بهبععة . ١‏ 








١ 


54 1 تفسير أنى اأسعود 


هس سورة القيامة 





55 واي © ماص 3 
7 سم بوم اليم 9 © القيامة 
رديه َ. . 036 قيامة 
ولا أقسم نس لأوامة ص( ْ د 
#مومار +.. 227 اومس و [' 
أيحسب الو نسن ألن نجمع عظامه, دج 0 القيامة 


سورة القيامة مكية وآياتها أربءعون 14 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (لا أقسم بيوم القيامة) إدخال لا النافية على فعل القسم شائع وفائدتها 
توكيد القسم قالوا إنها صلة مثلها فى قوله تعالى لثلا يعم أهل الكتتاب وقيل هى الننى لكن لا لنفى 
نفس الإقسام بل لنى ماينىء هو عنه من [عظام المقسم به وتفخيمه كا نمعنى لاأقسم بكذا لاأعظمه 
بإقساىبه حق إعظامه فإنه حقيق بأ كثرمن ذلكو أ كثر وأماماقيل من أن المعنى نفى الإقسام لوضوح 
الأم فقد عرفت مافيه فى قوله تعالى فلاأقم بمواقع النجوم وقيل إن لا نفى ورد لكلام معبود قبل 
القسم كانهم أنكر وا البعث فقيل لا أى ليس الآ م كذلك ثم قيل أقمم يبوم القيامةكقولكلاوالله 
إن البعث حق وأياً م كان فنى الإقسام على تحقق البعث بيوم القيامة من الجرالة ما لامزريد عليه وقد 
مر تفصيله فى سورة يس وسورة الزخرف (ولا أقسم بالنفس اللوامة) أى بالنفس المتقية التى تلوم 
النفوس يومئّذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من البراعة التى فى القسم السايق أو بالنفس اتى 
تلوم نفسها و إن اجتبدت ف الطاعات أو بالنفس المطمئنة اللائمة النفس الأمارة وقبل بالجنس لما 
روى أنهعليه الصلاةو'اسلام ةالليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتاوم نفسها يوم القرامة إن عملت 
خيرأفالتكيف لم أزدد وإن عملت شراً قالى ليت ىكنت قصرت ولا يخنى ضعفه فإن هذا القدر من 
اللوم لايكونمداراً للإعظام بالإقسام وإنصدر عنالنفس المؤمنةالمسيئة فكيفمن الكافرةالمندرجة 
نحت الجنسوقيل بنف سآدم عليهالسلام فإنهالاتزال تتلوم على فعاماالذى خرجتبه منالجنة وجواب 
القسم مادل عليه قوله تعالى ( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وهو ليبءثن والمراد بالإنسان 
الجنس والممزةلإنكار الواقع واستقباحه وأنيخففة منالثقيلة وضمير الشأن الذى هو اسمها حذوف 
أى أبحسب أن الشأن لن جمع عظامه فإن ذلك حسبان باطل فإنا تجمعها بعد تشتتها ورجوعبا رميا 


«- سورة القيامة من آية ؛ إلمب١٠‏ د 


00 9 در 4 هم شا مي امير 
بل مندرين علخ ان - بنأنهر 


لك 0 القيامة 


رج 210103 مه ىم ورم 

بل يريد الإنسن ليفجر أمامهر حي القيامة 
صل صر 24 ص ص سر رج مام 1 ا 

سكل يان يوْم آلْقيدمَة ب« © القييامة. 


فإِذا برِقّ ابعر 0 ْ 5 القيامة 


ا ْ © القييامة 
سير مي 2 وير سرد مسر 1 

وجمع الشمس والْقَمر م 5 ١‏ 0 القيامة 
ء- الات 2 م 2522001 ا 
يقول ل نسلن يومبذ اين المفر 02 8 القيامة 


ورفاتاً مختلطاً بالتراب وبعد ماسفتها الرياح وطيرتها فى أقطار الارض وألقتها فى البحار وقيل إن 

عدى بن أبى زبيعة ختن الاخنس بن شريق وهماالاذان كان النىعليه الصلاةوالسلام يقولفيهما اللبم 

١‏ كفنى جارىالسوء قاللرسول التهصل الله عليه وس باحمد حدثنى عن يوم القيامة مى يكو نوكيف 

أمره. فأخبر «رسول التهصلى التهعليه وسل فقال لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك أو يجمعالله هذه العظام 

(يل) أى نجمعبا حال كوننا (قادرين على أن نسوى بنانه) أى تجمع سلامياته ونضم يعضها إلى بعض » 
كا كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام أو على أن نسوى أصابعه الى هى أطرافه وآخر 

ميتم به خلقه وقرىء قادرون (بل يريدالإنسان ليفجر أمامه) عطف عل أيحسب إما عل أنه استفيام ه 
مثله أض ربعن التو ببخيذلك [لالتوبيخ بهذا أوعلى أنه إيحاب انتقل إليه عن الاستفبام أى بل ير يد 
ليدوم على جورهفيا بينيديه من الآوقات ومايستقبله منالزمان لايرعوىعنه (يسأل أيانوم القيامة) + 
أى متى يكون استبعاد! أو استهزاء (فإذا برق البصر) أىتحير فزعامن برق الرجل إذا نظر إلى البرق ٠‏ 
فدهش بصره وقريء بفتح ألراء وهى لغة أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصة وقرىء بلق أى 
انفتح واتفرج (وخسف القمر) أى ذهب ضوؤه وقرىء عل البناء للنفعول (وجمع الشمس والقمر) ,لمعنه 
بان يطلعهما الله قعالى من المغرب وقيل جمعا فى ذهاب الضوء وقيل يحمعان أسودين مكورين كا نهما 
وران عقيران فى النار وتذكير الفمل لتقدمه وتغليب المعطوف ( يقول الإفسان يومئذ ) أى.يوم ٠١‏ 
ِذْ تقع هذه الآمور ( أن المفر ) أى الفرار يأساً منه وقرئء بالكسر أى موضع الفرار وقد جوز ه 
أن يكون هو أيضاً مصدر كالم رجع 5 
وو أى السعود ج ه» 


١ ٠-035‏ تمسر أبىالسمود 
ص صا ممم 


كلا لاوزر دي ل القيامةة 


رس مض موص اروزئير و مدة 

إِك ريك يومذ المستقر 0 53 0/ القيامة 
1 0 صوص الى مار م هام - 50 
نبوأ الإضسدن يوميق يما قدم وائحر 029 ْ 0 القيامة 
م اس بير برص مج مور 

بل الإنسن عل نفسهء بصيرة © دل القيامة 
فرصج 4 وم عام ضير 

ولوالق معاذيره, 80 0/ القيامة 
رصانت ا ل ل ص صم صاصم 000 
لا حرك بهء لسانك لتعجل بهة 02 0 القيامة. 


(كلا) ردعمنطلب المفروتمنيه (لادزر) لاملجامستعار منالجبل وقيل كل ماالتجات إليه وتخاصت 
٠١‏ بهفبو وزرك (إى ربك يومئذ المستقر) أى إليه وده استقرار العباد أو إلى حكنه استقرار أمرثم 
+ أو إلى مشيئته موضع قرارم يدخل من يشاء الجنة ومن يثماء النار ( ينبأ الإنسان يومشذ) أى يخبر 
» كل امرىء بر كان أو فاجراً عند وزن الأعمال ( بما قدم ) أى عمل من عمل خيراً كا نأو شرا فيثاب 

ه الأول ويعاقب بالثانى ( وأخر ) أى لم يعمل خير كان أو شرا فيغاقب بالآول ويثاب بالثانى أو بما 
قدم من حسنة أو سيئة وبا أخر من سنة حسنة أو سيئة فعمل بها بعده أو بما قدم من مال تصدق به 

فى حياته وبما أخر نخلفه أو وقفه أو أوصى به أو بأول عمله وآخره (بل الإفسان على نفسه بصيرة) 
أى حجة ببنة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الأعمال السيئة كا يدرب عنهكلمة على وما سيأتى من 
الجلة الحاليةوصفت بالبصارةمجازايا وصفت الآيات بالأأبصار فى قوله تعالى فليا جاءتهم آباتنا مبصرة 

أو عين بصيرة أو التاء للسالغة ومعنى بل الترق أى ينبأ الإنسان بأعماله بل هو يومٌذ عالم بتفاصيل 

٠١‏ أحواله شاهد على نفسه لآن جوارحه تنطق بذلك وقوله تعالى ( ولو أل معاذيره ) أىولو جاء بكل 
معذرة بمكن أن يعتذر بها عن نفسه حال من المستكن فى بصيرة أو من مرفوع ينأ أى هو بصيرة 

على نفسه تشهد عليه جوارحه وتقبل شهادتها ولو اعتذر بكل معذرة أو ينبأ بأعباله ولو اعتذر الخ 
والمعاذير اسم جمع للبعذرة كالمناكير اسم جمع للبنكر وقيل هو جمع معذار وهو الستر أى ولوأرخى 
ستوره . كانرسول التهصل التهعليه وسلإذا لقن الوحى نازع جبريل عليه السلام القرأءة وم يصبر 

إلى أنيتمبا مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن ينفلت منه فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يستنصت له 

1 ملقياً إليه قلبه وسمعه حتى يقضى إليه الوحى ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيهفقيل ( لاتحرك به ) 
ه أى بالق رآن ( لسانك ) عند إلقاء الوحى (لتعجل به) أى لتأخذه على يحلة مخافة أن ينفات منك 


ه/ - سورة القيامة من آية /ا١-‏ لم7 /اح> 





م سرح ومو 2 و - 
إن علينا جمعهر وقرءانهر 0 القيامة . 
ع عفاع قممةة عه ده ْ ْ 
فإذا قرانله فاتع قركانه, 0 «/القيامة ' 

2 > مدسوء رم رمق 

ثم إن علينا بيانه, 05 ©/القيامة 

صاي عمس بي م اروم مس 
حكلا بل تحبون العاجلة جم 76 القيامة 
مره و م مل 2 : 
وترون الأحرة جي القيامة 
ور ولد بع اء4 20 
وجوه ,بوميذ ناضرة (57) ١‏ د 


سس م 


إِك ديا ناظرة © 0 الفيامة 





(إن علينا جمعه) فى صدرك بحيث لايذهب عليك ثىء مزمعانيه (وقرآنه) أىإثبات قراءته فى لسانك 
(فإذا قرأناه) أ أتممنا قراءتدعليك بلسانجبري ل عليهالسلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة لللبالغة 
فى إيحاب التأنى (فاتبع قرآنه) فكن مقفياً له ولا تراسله (ثم إن علينا بيانه) أى بيان ماأشكل عليك 
من معانيه وأحكامه (كلا ) رد عله عليه الصلاة والسلام عن عادة المجلة وترغيب له فى الآناة وأكد 
ذلك بقوله تعالى ( بل تحبون العاجلة ) (وتذرون الآخرة) على تعمبم الخطاب للكل أى بل أتم يابى 
آدم ل اخلقتم من جل وجبلتم عليه تعجلون فىكل شىء ولذلك تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقيل 
كلا ردع للإنسان عن الاغتزار بالعاجل فيكون جمع ااضمير فى الفعلين باعتبار معنى الجنس ويريده 
قراءة الفعلين على صيخةالغيبة (وجوه بومئذ ناضرة) أى وجو هكثيرة وهى وجوه المؤمنين الخاصين 


ين 


يفا 


بوم إذ تقوم القيامة نبية متهللة يشاهد عليها نضرة النعيم على أن وجوه مبتدأ وناضرة خبره ويوماق ' 


منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى ([لى ر.ها ناظرة) خبر ثان للمبتدأ أو نءت لناضرة وإلى ريا 
متعلق بناظرةوحة وقو عالنكرة مبتدأ لآن المقام مقام تفصيل لاعلى أن ناضرة صفة لوجوه والخبر 
ناظرة كاقيل ماهو المثوورمن أنحق الصفةأن تكون معاومة الاتنساب إلى الموصوف عند السامع 
وحيث/ يكن ثبوت النضرة لاوجو هكذلك خقه أن يخبر به ومعنىكونها ناظرة إلى ربا أنها تراءتعالى 
مستغرقة فى مطالعة جماله حيث تغفل عما سواه وتشاهده تعالى بلاكيف ولا على جبة وليس هذا فى 
جميع الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لايسند إلى الوجه 
وتفسيره باججدلة خلاف الظاهر وأن المستعمل بعناه لايمدى بإلى . 


وف 








سس بر بر « سروس سي 


1 1 2 . و ا 5-2 7 9 1 357 القامة. 
ووجوه يومبإٍ باسرة 072 


مم ث ع ارج ع عي 


راي صرر 1 . 
تظن ارت يفعل يها فاقرة 2 ش 0 /القيامة 


كس آم رمام ل م 3-5 
كلا ذا بكَعْتِ التراق وي /٠‏ التيامة: 

ش 2 ها .- 5 
ِل من راق 7ه 5-58 
سام 2 2224و ص بير : - 
وظن أنه الفراق © القيامة 
صووم م #اب م 3# 7 .عه 
واَلْتَقّت آلساق بالساق وي ام 
2 مس م موروم ا ني دومص ير 0 * ع علدت 
إِْ ريك يومبذ المساق 25 6 لكايه 
2 5-8 م2 


مس آم م ِو« 


7 ظ القيامة 
فلااصدق ولا صك 9 عن 


اس عرص 9# . 
24 


بوره 00 اقياة 


| دمب إك أهلهء تملع © 22 9 القيامة. 


64 ( ووجوه يومئّذ باسرة ) شديدة العبوس وهى وجوه الكفرة ( تظن ) يتوقع أربابها ( أن يفعل 
بها فاقرة ) داهية عظيمة تقعم فقار الظبر (كلا ) رد ععن إرثارالعاجلة على الآخرة أى ارتدعوا عن 
٠‏ ذلك وتنبيوا لما بس أيديم من الموت الذى ينقطع عنده ماينتكم وبين العاجلة من العلاقة (إذا بلغت 
7 التراق ) أى بلغت النفس أالى الصدر وى العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال (وقيل من 
زاى) أىئقال من حضر صاحبهامن يرقيه وينجيه مما هو فيه من الرقية وقيل هو من كلام ملا الموت 
أبك يرق بروحه ملانكة الرحمة أو ملائكة العذاب من الرق (وظن أنه الفراق) وأيقن المحتضير أن 
9 مانزل به الفراق من الدنيا ونعيمما ( والتفت الساق بالساق ) والتفت ساقه بساقه والتوت عليها عند 
خاول الموت وقيل هما شدة فراق الدنيا وشدة [قبال الآخرة وقيل هما ساقاه حين لفان فى أكفانه 
٠ه‏ ( إلى ربك ,يومئذ المساق ) أى إلى الله و إلى حكنه يساق لا إلى غيره ( فلا صدق ) مايحب تصديقه 
* من الرسول صل الله عليه وسلوالقرآن الذىنزل عليهأو فلا صدقماله ولازكاه زولا صلى) مافرض 
عليه و الضمير فهبما للإنسان المذ كورف قولهتعالى أبحسب الإنسان وفيهدلالة على أن الكمار مخاط.ون 
07 بالفروع فى حق المؤاخذة كا مى ( ولك ن كذب ) ماذكرمن الرسولوالقرآن ( وتولى ) عن الطاعة 
م (ثم ذهب إلى أهله يتمعلى) يتبختر افتخارآ بذلك من المط فإن المتبختر بعد خطاه فيكون أصلاهيتمطط " ٠‏ 





0 


لوس عجاري اص باع وع 
ايحسب الإنسئن أن يترك سدى ©© 
سوس #8 بعلم يراس 2 اس تروص 

رس م ملم د مس مم م 8 9 

ثم كان علقة نخاق فسوئ 2 

ذ #ر ساس 0 بير 2ج مه 


3 م م صرء مس 
لمعل منه الزوجين الذحكر والانق © 


مم م 2 2 - و 1 اممةصمة : 
لساك مكدر عك أن بيى انمق جه 


أو من المطا وهو الظير فإنه يلوي (أولى لك فأولى) أى ويل لك وأصله أولاك انه ماتتكرهه و 
مزريدةكا فى ردف لكم أو أولى لك الحلاك وقيل. هو أفغل من الويل يعد القلب كاأدتى من دون أو . 


هب سورةالقيامة منآيةع؟- إلى - 4١‏ 


0 القيامة 
ول القيامة 


6 القيامة 


© القيامة 


©/القيامة 


© القيامة 


09 القيامة 








اللام. 


فى من آل يؤدل بمعنى عقباك النار ( ثم أدلى لك فأولى ) أى. يتنكرر عليه ذلك مزة بمد أخرى 


( أيحسب الإنسان أن يترك سدي ) أى يخل مهملا فلا يكلف ولا يحرى وقيل أن يترك فى قبره ولا 
يبعث وقوله تعالى (أل ريك نطفة من منى يمنى) الخ اميتئناف وارد لإبطال الحسبان المذكور فإزمداره 


لما كان استبعادهم للإعادة استدل على تحققها بيدء الخلق ( ثمكان علقة ) أئ بقدرة الله تعالى لقوله 
تعالى ثم خلقنا النطفة علقة ( نفلق ) أى فقدر بأن جعلبا مضغبة مخلقة ( فسوى ) فعدل وكل نشأته ٠‏ 

( لعل منه ) من ,الإنسان ( الزوجين ) أي الصنفين ( الذكز والآثى ) بدل من الزوجين ( أليس ...4 
ذلك ) العظيم الشأن الذى أنشأ هذا الإنشاء البديع (بقادر على أن يحى الموق) وهوأهون من البدء فى « . 


قياس اءقل . روى أن النى صلى الله عليه وسل كان ذا قرأها قال سبحانك يل وعنه صل الله عليه. . 


وسل من قرأ سورة القيامة شبدت له أنا وجبريل يوم القيامة إنه كان مؤمناً .يوم القيامة . 


11 


3 تغسير أب السعود 





- سورة الانسان 





58م مصم راخ.ام « سمماةاء موم بعر م دح موري يم 5 
هزاكن ألا نسلن حين مر: ألدهي ل يكن شيعا مذكورا 2 كل الانسات 

قواه وم قوع روم برام “7س هو ووم 
جٌِ 700 ىم 2 : َه امخا 2 5 ل سوه || 5 الاسات 
إنا خلمّنا الإنسن من نطفة امشاج نبتليه شعلنله سميعا بصيرا 22 





2 سورة الإنسان مدنية وآياتها إحدى وثلاثون 4 
2 ( بم الله الرحمن الرحيم ) ( هل أنى ) استفهام تقرير وتقريب فإن هل يمعنى قد والأصل أهل 
» أنى ( على الإفسان ) قبل زمان قريب ( حين من الدهر ) أى طائفة محدودةكائنة من الزمن الممتد 
* (ل يكن شيثاً مذكوراً ) بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية أصلا كالعنصر والنطفة وغير 
ذلك اجملة المنفيةحال من الإنسان أىغير مذكورأو صفةأخرى لحينعلى حذف العائدإلى الموصوف 
٠‏ أى لم يكن فيه شيئآً مذكوراً والمراد بالإنسان الجنس فالإظبار فى قوله تعالى ([نا خلقنا الإنسان من 
. نطفة) لزيادةالتقرير أوآدم عليهالسلام وهوامروى عنابن عباس وقتادة والثورى وعكرمة والشعى 
قال ابن عباس فى رواية أنى صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بين 
مكة والطائف وفى رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة ثم من حمأ مسنون فأقام 
٠‏ أربعينسنة ثممن صلصال فأقام أربعين سنة فتم خلقه بعد ماثة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح وحكى 
الماوردى عنابن عب سرضى اللهعنهما أنالحين المذكور هبنا هو الرمن الطويل الممتد الذى لايعرف 
٠‏ مقداره فيكون الآول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا يبان لخلق بنيه (أمشاج) أخلاط 
جمع مشج أو مشميج من مشجت الئىء إذاخلقته وصف النطفة بهلما أنالمراد بها مجموع الماءينر لكل 
منهما أرصاف مختلفةمن اللون والرقة والغلظ وخواص متباينة فإن ماء الرجل أبيض غليظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد يخلق منهما الولد فاكان من عصب وعظم وقوة فن 
ماء الرجلوما كان من لحم ودم وشعر فن ماء المرأة قال القرطى وقد روى هذا مرفوعا وقيل .رد 
كأعشار وأكياش وقيل أمشاج ألوان وأطو ار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة وقوله 
» تعالى ( نبتليه ) حال من فاعل خلقنا أى مريدين ابتلاءه بالتكليف فيا سيأتى أو ناقلين له من حال 
إلى حال على طريقة الاستعارة كا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما نصرفه فى بطن أمه نطفة ثم 
٠‏ علقة إلى آخره (لجعلناه سميعاً بصيرا) ليتمكنمن اسماع الآيات التنزيليةومشاهدة اليا تالنكوينية 





5 - سورة الإنسان آية م624 :> 371 


اه ا اي 11 1 200 

و م اص مل 2 عو 5ض 
إنَا هديننه أ لسبيلٌ ما شاكرا و يما كَفورًا 0, 7 الامسان 
#س وموم اورم ا ار ال را اا الى ا 
إنا اعتدنا الكنفر بن سلسلا واغلثلا وسعيرا 17 ٠‏ “لاالامنات 

2 وس سر ساح عر 2 و سام اس عرس لم ل 1 50 
إن آلا برار يسُربون من سكان مرراجها صخافوررا 5ل الانسان 


مك ماع ص ص ابر ماسم عم مس ير 
عينا يشرب يبا عباد أله يفجرونها تفجيرا (ج “الانسان 





فهو كالمسبب عن الابتداء فلذلك عطف عل الت المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى ( إنا هديناه م 
السيل ) بإنزالالآيات ونصب الدلائل ( إما شاكراً و[ماكفوراً ) حالان من مفعول هدينا أى ٠‏ 
مكناه وأقدر نادعلى ساوكالطريق الموصل إلى البغيةفى حالتيهجميعاً وإماللتفصيل أو التقسيم أى هديناه 
إلى مايوصل [ليها فى حاليه جبيعاً أو مقسوماً [ايهما بعضهم شاكر بالاهتداء والاخذ فيه وبعض 

كفور بالإعراض عنه وقيل من السبيل أى عرفناه السبيل إما سبيلا,شاكراً أ وكفوراً على وصف 
السبيل بوصف سالك مجاز وقرىء إما بالفتح على بحذف الجواب أى إما شاكرا فإتوفيقنا وإما 

كفورا فبسوء اختيازه لابمجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله وإيراد الكفور لمراءاة الفواصل 
والإشعار بأن الإنسان قلبا يخاو منكفر ان ماوإنما الما خذعليه الكفر المفرط ([نا أعتدنا للكافرين) > 
من أفراد الإنسان الذى هديناه السبيل ( سلاسل ) بها يقادون ( وأغلالا ) بها يقيدون ( وسعيرا ) ٠‏ 
بها بحر قون وتقديموعيدم معتأخرم للجمع بدنهما فى الذكر كافى قوله تعالى بوم تييض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذين أسردت وجوهبم الآية ولآن الإنذار أهم وأنقع وتصدير الكلام وختمه بذكر 
المزمنين أحسن على أن فى وصفهم تفصيلا رما يخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقرىء 

سلاسلا للتناسب ( إن الأبرار ) شروع فى يبان حسن خال الشاكرين إثر بيات سوء حال الكافرين ه 
وإيرادم بعنوانالبر للإشعاربما استحقو ابه مانالوه من الكرامة السنية والأبرار جمع بر أو باركرب 
وأرباب وشاهد وأشهاد قيل هو من يبر خالقه أى يطيعه وقيل من يمتثل بأمره تعالى وقيل من يودى 
حق الله تعالى ويوفى بالدذر وعن الحسن البر من لايوذى الذر ( يشربون من كأأس ) هى الزجاجة ٠‏ 
ذا كانت فيها خمر وتطلق على نفس انر أيضاً فن على الأول ابتدائية وعلى الثانى تبعيضية أو بيانية 
(كان منراجبا ) أى ما تمزج به (كافورا ) أى ماءكافور وهو اسم عين فى الجنة ماؤها فى يياض ٠‏ 
الكافور وراتحته وبرده وامخلة صف ةكا'س وقوله تعالى (عيناً) يدل من كافو رأ دعن قنادة تمرج لحم > 
بالكافور وتختّلحم بالمسسك وقيل تخلق لمم رانحة الكافور وبياضه وبرده فكانها مرجت بالكافور 
فعينا على هذين القولين بدل من حل من كس على تقدير مضاف أى يشر بون خمرا شمرعين أونصب 
على الاختصاص وقوله تعالى ( يشرب بها عباد الله ) صفة عيناً أى يشربون بها الخر لكونمها مزوجة ٠»‏ 
بجا وقيل تمن يشرب معنى يلتذ وقيل الياء بمعنى من وقيل زائدة ويعضده قراءة أبن أبى عبلة يشربها 





7 .تفسير أ السعود 





لذ بات وكوي كار لننط اه ٠‏ 0 النك 
مول تود" ِ مسكينا ويتما وأسيرًا 2 1 الافسان 
1 مي لوه أسَ لا 5 ب مك 41 ولا شُكُورًا »© “ل الاسان. 
نا كحَافٌ من ريسا ييوما عبوسا قنطرِيرًا ١‏ “ل الانمسان 


دهم امَك ابم وَلقهُ دروا جه «#الاناة . 
0 الله وقيل الضمير للكأس والمعنى يشربون العين بتلك الكأس (يفجرونها تفجير) أى ونه 
حيئما شاؤا من منازلهم إجراء سبلا لايمتنع عليهم بل يحرى جرياً بقوة:واندفاع واجملة صفة أخرى ظ 
7 اعينآً وقوله تتعالى ( يوفون بالنذر ) استئناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ماذ كر من النعبم مشتمل 
على نوعتفصيل لماينىء عه اسم الأبرار إجمالا كانه قيل ماذا يفعلون حى ينالو تلك الراننة العالية 
ِ قبل يوفون > أوجيرء عل أقمم فكيف ها أوجي داق اليم (ونعاتون يوم كان شرء) عطي 
ه. ( مستطيزا ) فاشياً منتشرا فى الأقطار غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار 
4 : بمثزلة استنفر من نفر ( ويطعمون الطعام على حبه ) أى كائنين على حب الطعام والحاجة إليه م فى 
"قوله تغالى لن تنالوا الب حتى تنفقوا ما تحبون أو على حب الإظعام بأن يكون ذلك بطيب النفس أو. 
كائنين على حب الله تعالى :أو [طعاماً كائناً على حبه تعالى وهو الانسب لماسيأتى من قوله تعالى لوجه 
. ا ا يوت بالأسير فيدفمه إلى بعض 
الملمين فيقول أحسن إليه أو أسيرا مؤمناً فيدخل فيه المماوك والمسجون وقد سعمى رسول الله صلى 
١ .٠‏ القه عليه وسل الغريم أسير! فقال غريمك أسيرك فاحسن إلى أسيرك ( ما نطسمكم لوجه الله ) على 
إرادة قول هو فى موقع الحال من فاعل يطععمون أى قائلين ذلك بلسان الحال أو بلسان المقالإزاحة 
لتوثم المنالمبطل الصدقة وتوقع المكافأة المنقصة: 'للأجر وعن الصديقة رضى الله تعالى عنها أنبا كانت 
تبعث بالضدقة إلى أهل يبت ثم تسأل الرسولٍ ماقالو! فإذا ذكر دعاءهم دعت عله ليق ثراب 
ه. الصدتة لا خالصاً عند الله تعالى ( لانريد منكم جزء! ولا شكورا ) أى شكر! وهو تقربر وتأكيد 
٠‏ الماقبله(إنا نخاف من ربنا يوماً) أى عذاب يوم (عبوسأ) يعبسفبه الوجوهأو يشبه الاسد العبوس 
5 فى الشدة والضراوة ( قطريرا ) شديد العبوس فاذلك نفمل بك ماتفعل رجاء أن يقينا ربنا بذلك شره 
١‏ وقيل هو تعليل لعدم إرادة الجزاء والشسكورأى إنا نخاف عقاب اله تعالى إن أردناهما ( فوقامم " 
5 شر ذلك اليوم ) بسبب خوفهم وتحفظم عنه (ولقام نضرة وسرورا) أى أعطام بدل عبوس الفجار 
وحزنبم نضرة فى الوجوه وسرورا في القاوب . 


5 - سورةاالإفسان آية ؤ, «(.م 9‏ . الف 






ماس بي 


01 9 0000 3 3 م‎ ١ 
.- وحزنئهم ما صبروا جنة وحريرا 2 5لاالاضان‎ 


كيين فيا عل الأرآبيك لَايرَونَ فيا عمسا ولا رَمهريرَا هي 75 الافسان ‏ 
ودائية لهم ظلالهًا دلت 21 ديلا 0 ٠‏ /الاسان 
ْ 
( وجزام بما صبروا ) بصبرثم على مشاق الطاءات ومباجرة هوى النفس فى اجتناب الحرمات وإيئار ١١‏ 
الأموال ( جنة ) بستاناً بأكاون منه ماشاؤا ( وحريراً ) بلبسونه ويتزينون به وعن أبن عباس رضى * 
اله عنبما أن الحسنوالحسين رضى الله عنبما مرضا فعادهما النى صلى الله عليه وسل فى ناس معه فقالوا 
لعلى رضى الله عنه لونذرت على ولدك فنذرعللى وذاطمة رضى لله تعالى عنهما وفضة جارية لها إن برثا 
ما بهها أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم ثىء فاستقرض على رضى الله عنه من شمعون الخيرى 
ثلاث أصو عمن شعير فطحنت فاطمة رضى الله تعالى عنها صاعا واختيزت خمسة أقراص على عددهم 
فوضعوهابين أيديهم ليفطرو! فوقفعليهم سائل فقال السلامعليكم أهل يبت عمد مميكين منمسا كين . 
المسلبين أطعمو ىأطعمكم التهتعالى منموائد الجنةفآثر وه وباتوا لم يذقوا إلا الماء وأصبحوا ضصْياماً. 
فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علهم ,ينيم فآ ثروه ثم وقف عليهم:ف الثالثة أسير ففغلوا 
مثل ذلك فليا أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين رضى اللهعنهم فأقباواإى التو صل التهعليه وس 
فليا أوصر م وهيرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال عليهالصلاة والسلام ماأشد مايسوؤق ماأرى 
بكم وقام فانطلق معبم فرأى فاطمة فى بحر ابها قد التصق ظبرها ببطنها وغارتغيناها فساءمذلك فنرل: 
جبريلعليه السلاموقال خذها يا محمد هثاك الله تعالى فى أهل يبتك فأقرأه السورة ( متكثين فيياغلى ١١‏ 
الآرائك ) حالمن ثم فى جز اهم والعامل فيها جزى وقيل صفة لجنة من غير راز الضمير والارانك 
فى السسرر فى الحجال وقولهتعالى (لابرون فيها ث#سأولا زمه ريرا) [ماحال ثانية منالضمير أوالمسشكن 
فيمتسكين والمعنى أنه يمن عليهم هواء معتدل لاحار سم ولا بارد مؤذ وقيل الزمبزيرالقمرفى لغة طلىء 
والمعنى أن هواءها منى بذاته لايحتاج إلى مس ولا فر (ودانية علييم ظلالها) عط عل ماقبلباحال ١6‏ 
مثلبا أو صفة لحذوف معطوف على جنة وأى جنة أخرى دانية علََيم ظلاها على أنبووعدوا جنتين ‏ * 
.فى :قوله تعالى ولمن خاف مقام ريه جنتان وقرئء دانية بالرفع عل أنه خبر لظلالها واجملة فى حين 
الحال والمعنى لايرون فيا شمساً ولا زمبزيرا والحال أن ظلالحا دانبنة قالوا مغناه أن ظلال أشجار 
الجنة قزيبة من الآبرارمظلة عليهمزيادة ىنعيمهم ع لمعنى أنهلوكان هناك ثس مؤؤذيةلكانت أشجارها 
مظلة عليهم أنه لاثمس ممة ولاقر (وذللت قطوفها تذليلا) أى سخرت ثمارها لمتناولها وتسبل أخذها . 
من الذل وهو ضد الصعوبة واجملة حال من دانية أى تدنو ظلالها عليهم مذللة لمم قطوفها أو معطوفة 
على دانية عليهم ظلالها ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فبى جلة فعليه معطوفة على جملة"اسعية . 
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اَن فطسة قَدْرُوهًا مَقْدِرًا يي “» الافسان 
ا في كأ أن راجا ريبلا ( ”/الانسان 
عينا فيب لسمئ سلْسبِيلا 2 ٠“ ١‏ الافمان ‏ 
ويطوف عَلَيهم دن دون ذا أيهم حسبتهم لُؤْلوًا منثورا © 5 الانسان 


ل لع لس سين مس ص سس ال سلاج كر 


وإذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كَبيرَا تش ”/ الاسان 

علب ثاب سندس خضو سبق وحلو أساو رمن فض ة وسفهمربممرَاباطهُور 0 ,ا الاننان 

٠٠‏ ( ويطاف عليهم بآ نة من فضة وأكواب ) الكوب الكوز العظبم الذى لا أذن له ولا عروة ( كانت 
٠‏ قواريراً ) ( قوارير من فضة ) أى تنكونت جامعة بين صفاء الرجاجة وشفيفها ولين الفضة و بياضها 
والملة صفة الأكواب وقرىء بيننوين قوارير التأتى أيضاً وقرئا بير تنوين وقرىء الثانى بالرفع على 

٠‏ هى قوارير ( قدروها تقديراً ) صفة لقوارير ومعنى تقديرم لها أنهم قدروها فى أنفسهم وأرادوا أن 
تكون على مقادير وأشكالمعينة موافقة لشبواتهم لخاءت حسيا قدروها أو قدروها بأعبالحم الصالحة 
خاءت على حسبهاوقيل الضمير للطائفين بماالمدلول عليهم بقوله تعالى ويطافعليهمالمعنى قدروأ شمرابما 

على قدر اشتهائهموقرىء قدروها على البناء للبفدول أى جعلوا قادرين اك شاؤا من قدر منقولا هن 
قدرت الثىء ( ويسقون فيها كا ساًكان من اجها زنجبيلا ) أى مايشبه الزنجبيل فى الطعم وكان الشراب 
8 الممروجبه أطيبماتستطيبه العرب و أذ ماتستاذبه (عيناً) بدلمن زنجبيلا وقيل تمزجكا سهم بال تجبيل 
بعينه أوخلق الله تعالى طعمه فيها فعينا حينئذ بدل من كأ ساً كانه قيل ويسقون فها كا سأ كس عين 

» أو نصب عل الاختصاص ( فها تسمى سلسييلا ) لسلاسة إنحدارها فى الحلق وسهولة مساغها يقال 
شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ولذلك حم بزيادة الباء والمراد بيان أنها فى طعم الرنجبيل ولس 

و فيا لذعه بل نقيض اللذع هو السلاسة ( ويطوف عليهم ولدان مخادون ) أى داتمون على مام عليه 
1 من الطراوة والبهاء ( إذا رأيتهم حسلتهم اؤلؤأ منثوراً ) لحسنهم وصفساء ألوانهم وإشراق وجوهبم 
٠‏ وانبئائهم فى جالسهم ومنا م وانمكاس أشعة بعضهم إلى بعض ( وإذا رأيت ثم ) ليس له مفعول 
٠‏ ملفوظ ولا مقدر ولا منوى بل معناه أن بصرك أيننا وقع فى الجنة ( رأيت نعها وملكاكبيراً ) أى 
هنيئا واسعاً وفىالحديث أدنىأهل الجنةمنزلة ينظرفى ملك مسيرة ألف عام يرى أقصاهكا يرى أدناه 
وقيل لازوال وقيل إذا أدادوا شيثاكان وقيل يمل علييم الملائكة ويستأذنون عليهم (عالهم ثاب 


دبا سورة الإنسان آيةق؟ى.م5ع,.ه؟ 03520 6ع 






2س لس رص ص ص للح ص مله ص رص م مور ابر توس بير 2# ١‏ 5 ْ 0 

إن هنذا كان لكر حزاء وكان سعيحم مشكورا © 20 الانسان 

2 سول سيوم مج م رلبرريى ماي بر : 2 

إنا نح تزلنا عليك المرءان تنزيلا 5 6 الاسان 
اس ص مم ورج ع.ر ع م 


مركم ريك ولا تطع متهم #ائما أو كقُورًا ١ه‏ الاسان 
آذ كرأمم ريِكَ بكرَة وأيلاجج ال 


سندس خضر ) قبل عاليهم ظرف على أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر واجملة صفة أخرى لولدان 
كانه قل يطوف عليهمولدان فوقهمثياب الح وقيل حال من ضمير علييم أو حسبتهم أى يطوف عليهم 
وادان عالياًللطوف علهمثياب الأو حسبتهم لؤلؤا منثورا عالياً لم ثياب الح وقرىء عالهم بالرفع 

عل أنه مبتدأ خبره ثياب أى مايعلوم من لياسهم ثياب سندس وقرىء خضر ,الجر حملا على سندس 
بالمعتى لكونه أسم جنس (وإستيرق) بالرفع عطفا على ثياب وقرىء برفع الأول وجر الثانى وقرىء ٠‏ 
بالعشكس دقرىه يحرصما وقرىء واستبرق بوصل الهمزة والفتح على أنه استفصل من الإريق جغل 

علما لهذا النوع من الثياب ( وحاوا أساور من فضة ) عطف على يطوف عليهم ولا ينافيه قوله تمالى ٠‏ 
شاو منذهب لإمكانا مع والمعاقبة والتبعييض فإنحل أهل الجنة يختلف حسب اختلافت أعبالمح 

فلمله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عماوه بأيديهم حليا وأنواراً تتفاوت تفاوت:الذهب والفضة أو 

حال من مير عاليهم بإضمار قد وعلى هذا موز أن كو ن هذا الخدم وذاك للمخدومين (ؤسقام ريهم ٠‏ 
شرا با طبورا) هونوع آخريفوق النوعين السالفينكايرشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه 
بالطبورية فإنه يطبر شاربهعن دنس الميل إلىالملاذ الحسية والركون إلى ماسوى الحق فيتجرد لمطالعة 
جماله ملتذا يلقائه باقيا يبقائه وهىالغاية القاصية من منازل الصديقين ولذلك ختم بها مقالة ثواب الأبرار 

( إن هذا ) على إضار القول أى يقال لم إن هذا الذى ذكر من فنون الكر امات (كان لك جزاء ) م 
مقابلة أعمالم الحسنة ( وكان سعيم مشكورا ) مرضيا مقب ولا مقا بلابالثواب (إنا نحن نزلنا عليك م؟ 
القرآن تنزيلا ) أى مفرا منجما لحم بالذة مقتضية له لاغير ناما يعرب عنه تكرير الضمير مع أن 

( فاصبر الحم ربك ) بتأخير فصرك على الكفار فإن له عاقة حميدة (ولا قطع منهم آ ما أوكفورا) م 
أى كل واحد من تكب الإثم الداءعى لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إليه وأو للدلالة على 
أنهما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار مايدعونه إليه فإن تزتب النهى على 
الوصفين مشعر بعليتهما له فلابد أن يكون لنهى عن الإطاعة فى الإثم والكفر فواليس ياثم ولا كفر 

وقيل الأثم عتبةفإنه كانركابا للنأ ثممتعاطيا لأنوا عالفسوق والكفور الوليد فإنه كان غاليا فى الكفر 
شديد الشكيمة فى العتو (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) ودوام على ذكره جبيع الأوقات أودم 
عبل صلاة الفجر والظير والعصر فإن الأصيل. ينتظمهما . | ش 









 ,”3‏ تفسيز أبى السعود 





2ج صوو ره عر صر صر بل ع ل صر ىك 


5/الاساتث 


2 2 0 7 

نآلل دم وسيَمهلَيكا طو بلا 

2غ لكر صر عه و سر وس لس ص صر ع ع ماس الس ص وج سل كر 2 
إن هتؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءههم بوما ثقيلا 70 "ل الانسان 


َ. و سرس ال لص ص سس وم ور مه مرج مس وم صر اج مج 
٠‏ . 


نحن حَلَفَنهِم وسَددنا سرهم وَإذَا شنْنَا بدَلنا متهم تَبْدِيلا © 1 الانسان 


8002م ع سل 2 وام مه مم2 ماس لس ير 5-5-6 
إن هلزوء تل كرة فن شاء أنحذ إن ربدء سبيلا 59 “«الاضسان 
عرص ١‏ سرب سه تايب 6 ياعم ام سس م م عل بير 00 
. وما نساءٌون إلا أن نساء آلله إن الله كان علما حكيما () ْ “/ الافسان 


يدخل من سآ فى رحمتهء وَالظليِينَ عد ُ عذَّابا أليما © 2-2 “/ الانسان 

فى (ومن.الليلفاسجد له) وبعض الليل فصل له ولعله صلاة المذرب والعشاء وتقديم الظرف لما فىإصلاة 
/” . اليل من ميد كلفة وخلوص ( وسبحه ليلا طويلا ) وتهجد له قطعا من الليل طويلا ( إن هؤلاء ) 
٠‏ الكفرة ( يحبون العاجلة ) وينهمكون فى إذاتها الفانية ( ويذرون وراءم ) أىأمامبم لايستعدون أو 
ه ينبذون وراء ظبورم ( يوماً ثقيلا ) لايعبأون به ووصفه بالثقل لنشبيه شدته وهوله بنقل ثىء فادح 
باهظ لحامله بطريق الاستعارة وهوكالتعليل لما أم به ونهى عنه ( نحن خلقنام ) لاغيرنا (وشددنا 
٠‏ أسرم) أى أحكنا ربط مفاصلبم بالأعصاب (وإذا شئنا بدلنا أمثاهم) بعد [هلاكبم (تبديلا) بديعاً 
لاريب فيه هو البعث كا ينىء عنهكلة إذا أو بدلنا غيرم تمن يطي ع كقوله تعالى يستبدل قوماً غيرم 
وم وإذ للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية ( إن هذه تذكرة) إشارة إلى السورة أو الايات القريبة 
٠‏ (فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) أى فن شاء أن يتخذ إليه تعالي سبيلا أى وسيلة توصلهإلى ثوابه اتخذه 
٠‏ أى تقرب إليه بالعمل بما فى تضاعيفبا وقوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يثماء الله) تحقيق للحق ببيان. 
أنمجرد مشيتتهمغير كافية فى اتخاذ السبيل كا هو المفبوم من ظاهر الشرطيةأى وماتشاؤن اتخاذالسييل 
ولانقدرون على, تحصيله ف وقت من الآوقات إلا وقت مشيته تعالى ت#صيله لم إذ لادخل مشيكة 

العبد إلا فى الكسبو إما التأثيرو الخلق اشيئة الله عز وجل وقرىء يشاؤن بالياء وقرىء إلا مايشاء. 
ه الله وقوله قمالى ( إن القهكان علييا حكيا ) يبان لكون مشيئته تعالى مبنيسة على أساس العم والسكة 
والمعنى أندتعاللى غبالغفى اللو السكة فيعل مايستأهله كل أحد فلايشاء ل إلا مايستدعيه علمه وتقتضيه 

١م‏ حكيته وقوله تعالي( يدخل من يشاء فى رحدته ) يبان لأحكام مشيئته المترتبة على عله وحكته أى ‏ 
يدخل فى رحمته من يششاء أن يدخله فها وهو الذى يصرف مشيثته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى حيث 

» يوفقه لما يؤدى إلى دخو الجنةمن الإمانوالطاعة (والظالمين) وهم الذين صرفوامشيتتهم لىمخلاف . 
٠‏ ماذكر (أعد لهم عذابا ألما ) :أى متناهياً فى الإيلام قال الرجاج نصب الظالمين لآن ماقبله منصوب 
أىيدخل منيشاء فى رحمته ويعذب الظالمين ويكون أعد لم تفسيرا لهذا المضمر وقرىء بالرفع على 


بم - سورة المرسلات أيه (:0:4907ة ا ا ا الالال 





“ضيس روس م 


وَالْمرسلات عقا ص ظ /ل المزسلات 
فَالْحصِفَات عَضْفًا ف المرضلات 

وَآلنْشرت 01 تشراص بالا المرسللات 
َالْمرِكت فَرَقاج المرسلات 
َالْملمِينتَ ذّاي ' ظ لال المرسلات 
عذّرًا أَوَيرُرًا ص ا لاا المرسلات 


الابتداء . عن النى صلل الله عليه وسل من قرأ سورة هل أنى كان جز أؤه على الله تعالى جنة وحريرا . 
(١‏ سورة المرسلات مكية إلا آبة بم فدنية وآاتها خنسون ) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ( والمرسلات عرفا ) ( فالعضفات عصفاً ) (والناششرات نششر[) 901:؟ 
(فالفارقات فر 8) (فامقيات كر ) إقسام من الله عز وجل بطوائف من الملائكة أرسلين بأوامرة 4:ه 
فُعصفن فى مضبين عصف الرياح مسارعة فى الامتثال بالآام وبطوائف أخرى نشرن أجتحتهن فى 
الجو عندانخطاطون بالوحى أو نثمرن الأمرائع فى الأقطار أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجبل 
بما أوحين ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الآنبياء (عذراً) للمحقين ( أو نذرا ) للبطلين 
ولعل 0 ااشر اع و نش النفوس والفرق عل الإلقاء للإيذان بكونها غايةللإلقاء حقيقة بالاعتناء 
بها أو للإشعار بأنكلا من الأوصاف امذكورة مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة 
بها التفخير والإجلال الإقاءبين ولؤجى: > عل رتيب الرقرع لرها هم أن مجمررعالإلقاء واد 
والفرق هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أ و إقسام بررباح عذاب أرسلون فعصفن وبرياح رحمة 
نثشرن السحاب فى الجو ففرقن ببنه كقوله تعالى ويجماه كسفاً أو بسحائب نششرن الموات ففرقن كل 
صتف منها عن سائر الاصئاف بالشكل واللون ؤسائر الخواص أو فرقن بين من يشسكر للّه تعالى 
وبين من يكفر به فألقين ذكرا إما عذرا للمعتذرين إلى الله ثهالى بتوبتهم واستنفارم. عند مشاهدتهم 


5 











8 ْ تفسير أبى السعود 


ذا النجوم طُمِسّتٌ و 5 لال المرسلات 
وذ السماء 7 جْتْ تم // المرسلات 
وَإِذَا أَخْبَالٌ سفت ص /ل المرسلات 
أذ ازْسْل أَقَتَتْ ص // ا مرسللات" 
أي يو أجلت ص ٠‏ المرسلات 
يوم الْتْصَلِ هج 2 7 المرسلات 
وما درك يوم الْمَصَلٍ ُ( /ل المرسلات 


لآثار رحنته تعالى فى الفيث ويشمكروئها وإما إنذارا للذرن يكفروتها وينسبوتها إلى الآنواء وإسناد 


إلقاء الذكر إليين لكونهن سبباً فى حصولهإذا شكرت النعمة فنأ وكفر ت أو إقسام بآبات القرآن 
المرسلة إلى رسول أنه صلى الله عليه وس فعصفن سائرالكتب بالنسنونشرن آ ثارالهدى منمشارق 
الأرض ومغاربها وفرقن بين الحق والاطل فألقين ذكر الحق فى أكناف العا مين والعرف إما تقيض 
النكر وانتصابه على العلة أى أرسلنا للاحسانوالمءروف فإنإرسال ملاتكةالعذاب معر وف اللأّنبياء 

عليهم السلام والأزمنين أو معن المتابهة منعرف الف رس وانتصابه على الحالية والعذر والنذر مصدران 

من عذر إذا نحا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصامما على البدلية من ذكراً أو عل العلية وقرثا 

7 بالتثقيل ( إن ماتوعدون لواقع ) جواب للقسم أى إن الذى توعدونه من مجىء القيامة كائن لا محالة 
4 ( فإذا النجوم طمست ) محيت ومحقت أو ذهب بنورها ( وإذا السماء فرجت ) صدعت وفتحت 
٠‏ فكانت أبواباً (وإذا الجبال نسفت) جعلت كالحب الذى ينسف بالمددف ووه وبست الجبال يسا 
وقل أخذت من مقارها لسرعة من انتسفت الئىء إذا اختطفته وقرىء طمست وفرجت ونسفث 

١‏ مشددة ( وإذا الرسل أقنت ) أىعين لمر الوقت الذىيحضرون فيه للشهادة على أهم وذلك عند بجيئه 
وحضوره إذ لارتعين لم قبله أو بلغوا الميقات الذى كانوا ينتظرونه وقرىء وقنت على الأصل 
وبالتخفيف فيهما ( لأى يوم أجلت ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى وإذا الرسل أقنت 
أو حال من مرفوع أقتت أى يقال لأى ,يوم أخرت الآمورالمتعلقة بالرسلوالمراد تعظيم ذلك اليوم 

٠‏ والتعجوب من هوله وقوله تعالى (ليوم الفصل) بان ليوم التأجيل وهو الذى يفصلفيه بينالخلائق 
( وما أدراك مايوم الفصل ) ما مبتدأأدراك خبرهأى أىثىء جءلكداريا ماهوفوضع موضع الضمير 





/ا/ المرسلات 


ما - سورة المرسلاجتمنآية٠١-إلى ١+‏ 


802 مود مء #2 رماث الى 
ويل بومببذ للمكذيين 02 

2-5 11 5ت 
اميد ارين هج 
مم عووع ٠ش‏ ش 


ثم نتبعهم الآخرين © 
دس صا مول ائر وروي » ص 
كدلك نفعل بالمجرمين 022 


روزا دود | موادت ات 


ويل بوميذ للمكذيين 2© 


أءء ب لي سمس ده تهت 

سس صوم ل صص اه 
فجعلنله في قرار مكينٍ 70 
سم مص 2ويرم 
إل قدر معلور 27 


وس باص 
فقدرنا فنعم القندرون © 





م لي ا ل ل ل ري ير يي 
بوم الفصل ازيادة تفظيع وتبويل على أن ما خبر ويوم الفصل مبتداً لا بالمكس كا اختاره سييويه ' 
لآن مخط الفائدة بيان كون يوم الفص ل أمرآ بديعاً هائلا لابقادر قدره و لامكتنهكنبه كايفيده خبرية 
مالا بيان كون أمم بديع من الأمور يوم الفصل كا يفده عكسه (ويل يومئذلامكذبين) أى فى ذإك 
اليوم الائلوويل ف الآصل مصدر منصوب ساد مسد فعله لكن عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات 
الحملاك ودوامه للمدعو عليه ويومٌ_ذ ظرفه أو صفته ( َم نماك الأولين ) كقوم نوح وعاد وتمود 
لتكذيهم به وقرىء نهلك بفتح النون من هلك بمعنى أهلك ( ثم تتبعهم الآخرين ) بالرفع على ثم, 
بحن نتبعهم الاخرين من نظر اهم السالكين لمسلكبم فى الكفر والتكذيب وهو وعيد لكفار مك 
وقرى ثم سنتبعهم وقرىء تلبعوم بالجزم عطفاً على نملك فيكون اأراد بالآخرين المتأخر ين هلا كا 


ا 


77 المرسلات 


/ المرسلات 


إل المرصلائكة 


لالا المرسلات ' 


/ل المرسلات . 
بل المرسلات 
لاا المرسلات 


/ال المرسللات 


/ى المرسلات 


١ 


535 


117 


من المذكودينكقوم لوط وشعيب ومومى عليهم السلام (كذلك ) مثل ذلك افعل الفظيع ( تفعل ١8‏ 
بامجرمين ) أى سنتنا جارية على ذنك ( ويل يومدذ ) أى يوم إذ أهلكناهم ( للمكذبين ) بآ.ات الله و١‏ 
تعالى وأنبياته وليس فيه تكريرلما أن الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا لعذابالدنيا (أم نخلقم) ٠.‏ 
أى أم تقدرم (من ماء مبين) أى من نطفة قذرة مبينة (لجعلناه فى قرار مكين) هو الرحم ([لىقدر سم 
معلوم ) إلى مقدار معلو م من الوقت قدره الله تعالى للولادة قسعة أشه رأو أقلمنها أوأ كثر (فقدرنا) “م 


أى فقدرناه وقد قرىء مشدد أو فقدر ناعلل ذلعلى أنالمراد بالقدرةمايقارن وجودالمقدور بالفعمل 


( فنعم القادرون ) أى نحن . 


لت 


ّْ/ 0 تير أب السعوزد 


صم 98 موب 0 07 0 م 


ويل يومبذ المكذبين ف ل المرسلات 
ا ص كمَانًا وي ظ ال المرسلات 
أحيآ4 وأمو ماوع /لاالمرسلات 
وجَعلا فيا رواسى شلمخلت قت وَأَسْفَيِئدمْ مآ فرَانًاي المرسلات 
ويل بوميذ 4 تلكزينج 37 المرسلات:' 
آنطلقوا إِلّ ما كن م بده نَكذبونَ ‏ المرسلات 
أنظلقواً ِل ظلٌ ذى مُلَدثْ شع 2 شع :0 ش ل المرسلات 





0 ( ويل يومد ذ للسكذبين ) بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة ) م بجعل الأر ضكفاتاً ) الكفاث 
اسم ما يكفت أى يضم ويجمع منكفت الثىء إذا نه وجيعه كالضيام والجماع لما يضم ويجممع أى 
ألم بجعلها كفاتاً تكفت ( أحياء )كثيرة على ظبرها (وأمواتآ) غيرحصورة ف بطنها وقيل هو «صدر 
نعت به للمبآلعة وقيل- بع كاف تكصاءم وصيام أ و كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض باعتبار بقاعبا 
وقبل تنكير أحياء وأمواتآ لآن أحياء الإنس وأمو 1 بعض الأاحياء والآموات وقي ل اتتضاهما 
على الحالية من بحذوف أىكفاتاً تكفتك أحياء وأمواتاً (وجعلنا فها رواسى) أى جبالا ثوابت 
* (شائخات) طوالاشواهق روصفب المذكر جمع الموّ نث فى غير العقلاء مطارد كداجن ودواجن 
« وأشبر معاومات وتنكير ها للتفخيم أو للإشعار فيا مالم يعرف (وأسقينا م ماه فراتا) بأن خلقنا 
2 فيها أنماراً ومنابع ( ويل يومئذ للسكذبين ) بأمثال هذه النعم العظيمة ( انطلقوا ) أى يقال لم 
يوممُذ للتوبيخ والتقريع انطلقوا (إلى ماكتتم به تكذبون) ف الدنيا منالعذابٍ (انطلقوا) رم 
٠ ٠‏ ل غل) أعاغل مع عان جهن مكقوله ا ع لا لفظ الماضى إخباراً 
قعك الآ م .عن عبلبم بموجبه لاضطر ارم إليه دوعا أوكرهاً (ذى ثلاث شعب) يتشعب لعظمه ثلاث 
شعب كاهو شيأن. الدخان العظيم ترأه يتفرق ذوائت دقبل يخرج سان من الثان فيحيط بالكفار 
كالسرادق ويتشعب فن.دخانها ثلاث شعب فتظليم حى يفرغ من حسابهم والمؤمئون فى ظل العرش 
قبل خصو صية الثلاثإما لأنحجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والومم أو لآن المؤدى 
إلىهذا العذابهو القوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقوة النضيية السبعية التى عن بمين القلب 
وألقوة الشبوية الهيمية الى عن يساره ولذلك قبسل تقف شعبة فوق الكافر وشعبة عن ينه وشعبة 
عن يساره . 


- سورة المرسلات من آية ١؟-‏ إلى-؛؟ 4 


2000 3 
ايل ل رادم 
تارك سرك القصر «ه ا 
مَك مُذْرج ظ 9 المرسلاث 
م ووو روس ١‏ سور سه 2 ع :سال ىف 
ويل يوميذ للمكذيين 2 : 0 
5 ا 8 15 فون /, المرسنلات. 
صم ليس ضير يرس ماص وم ١‏ 
ولايؤذن لهم فَيَعْبَدْرونَ © لل المرسللات 
ويل يوميذ المكد و لْمَكَدْبِينٌ جا ش : 7 المرسلات 

عاص وى روب 2 م وم ظاء ره 24 
دا يوم الْمَصَلِ جمعندك والأولين © ١ل‏ المرسلات 


(لاظليل) تدم بهم أورد لما أوهمه لفظ الظل (ولا يننى من اللبب) أى غير مغن لحم من حر اللبب فى 
كا زإعا تر بتر ركالقضر) أى كل شزرء التضرين القصوو فى عظلما دقل هو اليل من اشير ب 
الواحدةقصرة نحوجمر وجمرةوقرىء كالقصر بفتحتين وهى أعناق الابل أو أعناق النخل و شجرة 
وشجر وقرىء كالقصر بعنى القصو ركرهن ورهن وقرىء كالقصر جمع قصرة ( كاأنه جمالة ) قل هو مم 
جمبع جل والتاء لتأنيث اجمع يقال جمل وجمال وجالة وقيل اسم جمع كالحجارة ( صفر ) فإن الثثر آرة »* 
ار ن أصفر وقيل أسود لآن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة و الأول تشبيه فى 
العظم وهذا فى:اللون والكثر ة والتتابع والاختلاط والحركة وقرىء جمالات جمعجمالة وقدقرىء 
بها وهى الخبل العظى من حبل السفن وقاوس الجسور والنشييه فى امتداده والتفافه ( ويل يومئذ 6م 
للبكذبين ) ( هذا يوم لاينطقون ) [شارةإلى دخ وم النار أى هذا يوم لابنطقون فيه بتىء لما أن وس 
ال ؤال والجواب والحساب قد انقضت قا ل ذلك ويوم القيامة طويل له مواطن ومواقيت ينطقون 
فى وقتدون وقتفعبر عنكل وقت بيوم أولابنطقون بشى ء ينفعبم فإن ذلك كلا نطق وقرىء بنصب ش 
اوم أن هذا الى فصل وا يو لتقو (دلا يؤذن طم فيعتذرون) عطف على يؤذن منتظم دساء 
فى سلك النى أى لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يحعمل الاعتذار مسبياً عن الإذن 
كا لونصب (يليومئذللمسكذبين) (هذا يوم الفصل) بينالحق والباطلء انحق والمبطل (جمعنا ا( 200 
خجلا لآم نحمد عليه الصلاةٍ والسلام (و الأول من الآمم وهذا تقر وين الفصل.. كه 


او أى السعود بو 





1 نكن نو كيْدُ فَكيدُون © 1 /الا المرسلات 1 


1 حرج أ عوك 8 عع لور رصم 2 ١‏ 


فيل بوذ للسكين* ٠ 2-١‏ ال الرسلات 
ا .م 0 ملم الى : 57 ل 
إن المتقين فى ظلئل وعيون 72 مرسلات 
وَقواكة ىا هون جه ش ل المرسلات 
رابا تسج 0 "لوت 
ساس ع مات ٠.2.‏ م ١‏ 
إنا كلك نجزى المحسنين © الا المرسلات 
دول ورم سءولارىي ”ب ان ١‏ 
وبل يوميذ للمكذيين 7 المرسلات 
22 وع وده .م ## هايبي قل يي ص : 
كوأ وممتعوأ قليلا إنحم مجرمون 2 5 
21 ا 5 


4 ( فإنكان لم كيد فكيدوان ) فإن جميع م نكتتم تقلدونهم وتقتدون بهم حاضرون وهذا تقريع 
0 2 
4١‏ فى الخلاص من الغذاب ( إن المتقين ) من الكفر والنكذيب ( فى ظلال وعيون ١)‏ وفوا 5 مأ 


ا وإذا قِيلّكُم أر كعوأ لاير عون 2 المرسلات 





0 


هم على كيدهم لدؤمنين فى الدنيا دإظاد لعجرم (ويل يومئذ للسكذبين) حيث ظبر أن لاحيلة طم 


يشتهون ) أى مستقرون فى فنون الترفه وأنواع النئغم (كاوا واشربوا هنيئاً بمااكنم تعملون ) مقدر 


ْ بقول هو حال من مير المتقين فى الخبر أى مقولا لهم كلوا واشربوا هنيئاًبماكنتم تعملونه فى الدنيا 
من الأعمال الصالحة ( إنا كذلك ) الجزاء العظيم ( نجزى الحسنين ) أى فى عقائدمم وأعباطى لاجزاء 


أدنى منه إو بل يومدذ للسكذبين) حيث نال إعداؤم هذا الثواب الجزيل وهم بقوا فى العذاب الخاد 
الوبيل (كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) مقدر بقول هو حال من المكذبين أى الويل ثابت هم 
مقولا لم ذلك تذكي را لهم يحالم فى الدنيا وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع الفانى عن قربب 
على النعيم الخالد وعال ذلك بإجر امهم دلالة على أن كل ير م مآ لههذا وقيلهو كلام مستأتف خوطب 
به المكذبون فى الدنيا بعد بيان مآ ل حاطهى وقرر ذلك بقوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) لزيادة 
التوبيخ والتقريع (وإذا قي لهم اركعوا) أى أطيعوا اللهو| خشعو | وتواضعواله بقبولوحيهواتباع 
دينه وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة ( لابركعون ) لاخشعو نولا يقبلونذلك ويصرون على مامم 





با سورة المرسلات آية بوع:..ه ! 4 ظ 


»<< صءنت 0 سوا مه م 
ب 


ويل يوميذ. للمكذبين 2 7" المرسلات. 
امعسس سواه عر تراس 2 10 
أي دين بعلم يوون يه يدا 


عليه منالاستكبار وقي ل إذا أردابالصلاة أو بالركوع لايفعلون1ذ روى أنه نزل حين أمى رسول 
الله صل الله عليه وسل ثقيغاً بالصلاة فقالو! لانجى فإنها مسبة علينا فقال عليه الصلاة والسسلام لاخير 
فى دين لهس فيه ركوع ولا سجود وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون 
( ويل يومئذ للسكذبين ) وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة (فبأى وع..ه 
حجديث بعده) أى بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشأتين على نمط بديع معجز مؤسس 
على حجج قاطمة وبراهين ساطعة ( يؤمنون ) إذالم #زمنوا به وقرىء تزمنون عل الطاب . عن ٠‏ 
رسول الله صل الله عليه وس من قرأ سورة المرسلا ت كتب له أنه ليس من المششركين . 
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واشرالقظم © ١‏ 000000 “ابل 


لإسورة الب مكية وآياتها أربعون) 
(بسم الله الرحمن الرحيم) (عم) أصله عما ةذف منه الأاف إما فرقاً بين ما الاستفهامية وغيرها 
أو قصداً للخفة لكثرة استع الها وقدقرىء على الاصل ومافبها منالإبهام للإيذان بفخامة شأنال.ول 


+ عنه رهوله وخروجه عن <دود الاجناس المعبودة أى عن أى شىء عظيم الشأن ( يتساءلون ) أى. 


أهل مكة وكانوا يتساءلون عن البعث فيا بينهم ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء لكن لاعلى طريقة 
التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعهالذى هوعال م نأحواله ووصف من أوصافه فإن ماوإن . 
وضعت لطلب حقائق الآشياء ومسميات أسمائهاما فى قولك ماالملك وما الروح لكنها قد يطلب بها 
الصفة والحال تقول ما زيد فيقال عالم أو طبيب وقيل كانوا يسألون عنه الرسول صل الله عليه وس 
والمؤمنين استهز ا كقوطم بتداعونهم أئ يدعونهم وتحقيقه أن صيغة التفاعل فى الأفعال المتعدية 
موضوعة لإفادة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه حيثيصي ر كل واحد مزذلك فاعلا ومفعولا 
معآ لكنه يرفع بإسناد الفعل إليه ترجيحا لجانب فاعليته ويحال بمفعوليته على دلالة العقل كافى قولك 


تراءى القوم أى رأ ىكل واحد منهم الآخر وق تجرد عن المعنى التانى فيراد بها بجرد صدور الفعل 


عن المتعدد عارياً عن اعتبار وقوعه عليه فيذكر للفعل حينئذ مفعول متعددك فى المثال المذكور أو 
واحدم فى قولك تراءوا الحلال وقد يحذف لظبورهم فيا نحن فيه فالمعنى عن أى شىء يسأل هو لاء 
القوم الرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنين وربما تجرد عن صدور الفعل عن المتعدد أيضاً فيراد بها 
تعدده باعتبار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل م فى قوله تعالى فبأى 1[ لاء ربكتتارى وقولهتعالى (عن 
البنأ العظيم ) يبان لشأن المرؤل عنه إثر تفخيمه بإيهام أممه وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتازيلهم 
منزلة المستفبمين فإن إيراده على طريقة الاستفبام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قرينه 
وانعدام نظيره خارج عن دائرة عاوم الخلق خليق بأن يعتنى معرفته ويسأل عن هكأنه قيل عنأى 
شىء يتساءلون هل أخبرم به ثم قيل بطريق الجواب عن النبأ العظي على منهاجقوله قعالى لمن الك اليوم 


- سورة النبأ أية 4 511 :8م/ 


ل قبل 
ا عور م 1 01 
كلا سيعالنوت © ا جز 


2 ا ا مم 
لم الواحد القبار فعن متعلقة بما يدل عليه الذكور من مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة [كى البيان 
ومراعاة لترتيب الل ال هذا هو لمرو ق بالجزالة التتزيلية وقد قبل ههى متعلقة بالذدكور وعم متعلق 
بحضمر مفسربه وأيد ذلك بأنه قرىء عممو الأاظهر أنه مبنى على إجراء الوصل مجرى الوؤقفوقيل عن 
الآولى للتعليل كانه قيل لم يننساء لون عن النبأ اميم وقيل قبل عن انانية إستغيام مضفر كا قلعم . 
نتساءلون أعن النبأ امظيم والنيأالخير الذىله شأنوخطر وقدوصف بةولهتعالى (الذى فيه مختلفون) ٠‏ 
بعد وصفه بالعظيم تأكيداً لخطره إثرتأ كيد وإشعاراً عدار التساؤلعنه وووهمتعلق +ختلفونقدم عليه 
اهناماً به ورعاية للفواصل وجعل الصلة جملة اممية للدلالة على الثنات أى ثم راسخون فى الاختلاف 
فيه فن جازم باستحالته يقول إن هى إلا حياتنا' 'الدذنيا موت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر وما نحن 
مبعوئينوشناك يقولماندرى ماالساعة رننظن إلاظناً ومانحخن بمستيقنينوقيل منهم هك المعادين 
عا كبو لاء ومنهممن ينكر المعاد الجسمانىفقط كجمبو رالنصارى وقدحمل الاختلاف عل الاختلاقف 
فكيفية الإنكار فنهم من ينكره لإنكاره الصاذع الختار ومنهم من ينكره ه بناء على استحالة إغادة 
المعدوم بعينه وحملهعل الاختلافبالئق والإثيات بناء عبى عم التساؤل لفربق المسليين والكافرين 
عل أن سوال الآولين ليزدادوا خشية واشتعداداً وسؤال الآخريّن ليزدادوا كفراً وعناداً برده 
قولهتعالى (كلا سيعلمون ) الخفإنه صريحجى أن المراد اختلاف الجاهلين به الم ين له إذ عليه يدور 5 
الردع والوعيد لاعلى خلالاف المؤمنين لهم وتخصيصهما بالكفرة بناء عبل تخصيص ضير سيعلمو نم 
5 عموم الضمي رين السا بقين الكل ما ينغي تمزيه التازيل عن أمثاله هذا ما أدى إليه جليل النظ والذى 

يقتضيه التحقيق ويستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اختلافهم على يتالفتهم للنى عليه الصلاة والملام . 
بأن يعتبرى الاختلاف حض صدور الفعل عن | التعدد حسما حسما ذ كر فى التساول فإن الافتعال والتفاعل ‏ 
صيغتان متآخيئان كالاستباق والنساية ق والاتتضال والتناضل إلى غير ذلك ي>رى فى كلمنهما مايهرى 
فى الأخرى لاعلى مخالفة بعضهم لبعض من الجانبين لآن الكل وَإِنِ استحق الردع والوعيد لكن 
استحقاق كل جانب لها ليس لمخالفته للجانب الآخر إِذ لاحقية فى ثىء منهمأ حتى يستحق من يخالفه 
المؤاخذة بل لمخالفته له عليه الصلاة والسلام فكلا ردع لهم عن النساؤل والاختلاف بالمعنيين 
المذكورين وسيعدون وعيد هم بطريق الاستئناف وتعليل لاردع والسينالتقريب والتأ كيد وليس 
مفع و لدماينىء عنهالمقام من وقوع ماينساء لون عنه ووقوع مايختلفون فيهكا فى قوله تعالى وأقسموا 
باته جبذ أيمائهم لاريعث الله من يموت إكى قوله تعالى ‏ ليبين له الذى يختلفون فيه الآية فإن ذلك 

عار غن صرح الوعيدين هو عبازة عما يلاقونه من فنون الدواهى والعقوبات والتعبير عن لقانما بالعم 


4 0 اتير أب السعود __ 
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بعلن الْبِنَ بسي | الب 
لوقوعه فى معرض النساؤل والاختلاف والممنى ليرتدعوا عما هم عليه فإنهم سيعلدون عنما قليل حقيقة 
“2 الحال إذا حل بهم العذاب والنكال وقوله تعالى ( ب مكلا سيعلمون ) تكرير للردع والوعيد للسالغة 
فى التأكيد والتشديد وثم للدلالة على أن الوعيد الثانى أبلغ وأشد وقيل الأول عند انزع واثانى فى 
القيامةوقيل الآولللبعث والثانىللجزاء وقرىء ستعلموزيالتاء على نبج الالتفات إلى الخطاب الموافق 
لم يعدممن الخطاباتتشديد؟ للرد عو الوعيد لاعلىتقدير قل لم كا توم فإن فيه من الإخلال يح الة 
النظم الكريم مالا يخق وقوله تعالى ( ألم تجعل الأرض مباداً ) (والجبال أوتاداً) ال استئناف مسوق 
لتحقيق النبأ المنساءلعنه بتعد!ديعض الشواهدالناطقة بحقيته[ثر مانبهعليها بما ذكر من الردعوالوعيد 
ومن هبنا اتضح أن المنساءل عنه هوالبعث لاالقرآن أونبوة النىعليه الصلاةوالسلام اقيل والهمرة 
التقرير والالتفات إى الخطاب على القراءة المشهورة للببالغة فى الإلزام والتبكيت والمماد البساط 
والفر اش وقرىء مبدأعلى تشيهبابد الصى وهو ماببد له فينوم عليه قسمية للممهود بالمصدر وجعل 
بم الجال أوتادا لها إرساؤها بهاكا يرمى البيت بالاوتاد (وخلةنا م) عطف عل المضار عالمننى بم داخل 
فى حكه فإنه فى قوة أما جعلنا الح أو على مايقتضيه الإنكار التقريرى فإنه فى قوة أن يقال قد جعلنا 
ه الخ (أزواجا) أصنافاً ذكراً وأتى ليسك نكل من ااصنفين إلى الاأتخر وينتظم أ المعاشرة والمعاش 
ويتسنى التناسل ( وجعلنا نومك سباتاً ) أى موت لانه أحد التوفيين لما يينهما من المشار 5 التامة فى 
انقطاع أحكام الحياة وعليه قولهتعالى وهو الذى يتوفا م بالليل وقوله تعالى لله يتوفى الأنفس حين 
موتها والتى لم تمت فى منامها وقبل قطعاً عن الإحساس والحر 5 لاراحة القوى الحيوانية وإزاحة 
٠.‏ كلالها والآول هو اللائق بالمقام يا ستعرفه ( وجعلنا الليل ) الذى فيهيقع النوم خالبآ (لياساً) يسترم 
بظلامه كايستر اللباسولعل المرادبه مايستتريه عتدالنوم من اللحاف ونحوه فإن شبه الليل به أكل 
واعتبارءفى تحقيق المقصد أدخل فهو جمل الليل محلا للنوم اأذى جعل مونم جعل النهار حلا اليقظة 


حب - سورة التبأ. آية ١401839 21١‏ /ام ١‏ . 


م عور صم كج ان ا 

وجعلنا النبار معاشا 5ن 20202202000000 #لاالتمل 

#دموم مروملرلى مور حر ش 

وبتينا فوفكر سبعا شدادا جم | 6لاالتبل 
صاصوصض ‏ اح #ر صرت ير اد ش ' 1 : : 
وجعلنا سراجا وهاجار) الي 

24 مرولا 1 0 ا 5 / ١‏ : 1 
وانزلنا من المعصرت مآ نجاجاوج» . : 0022 #8التبل 


المحبر عنها بالحياة فى قولهتعالى ( وجعلنا نهار معاشاً ) أى وقت حياة تبعئون فيه من نومك الذى هو 


أخو الموت كم فى قوله تعالى وهو الذى جعل لك الليل لباساً والنومسبا تا وجعل نهار نشو رأوجعل 
كون الليل لباساً عبارة عن ستره عن العيون لمن أراد هرَياً من عدو أو بياتآله أونحو ذلك الامناسبة 
له بالمقام وكذا جعل النهار وقت التقلب فى تحصيل المعايش والحوايح ( وبنينافوقكم سبع شداداً ) 
أى سبع سموات قويةالخلق محكةالبناء لايؤثرفيها مى الدهور وكر العصورؤالتعبير عن خلقها بالبناء 
مبنى على نيلها منزلة القباب المضروية على الخلق وتقديم الظرف على المفعول ليس لمراعاة الفواصل 
فقط بل للنشويق إليه فإن ماحقه التقديم إذا أخر تبق النفس مترقبة له فإذا ورد عليها تمكن عندها 
فضل تمكن ( وجعلنا سراجا وهاجا ) ذا الجعل يمعنى الإنثاء والإبداعكالخلق خلا أنه مختص 
.بالإنشاء اللنكو ينى وفيه معنى التقدير والنسوية وهذا عام لهم فى الآبة الكربمة وللنشريعى أيضا ما فى 
قوله تعالى ماجعل الله من يحيرة ال وقوله تعالى لكل جعلنا منكشرعة ومنهاجاوأياً ماكان ففيه إنباء 
عن ملابسة مفعوله بثىء آخر بأن يكون فيه أوله أو منه أو نحو ذلك ملابسة مصححة لان بتوسط 
ينهما ثىء من الظروف لغ وأ كان أو مستقراً لكن لإعلى أن يكون عمدة فى الكلام بل قيداً فيه يافى 
قوله تعاللى وجعل يدنهما برزخا وقوله تعالى وجعل فيها روامى وقوله تعالى واجعل لنا من لدنك ولي 
الآية فإنكل واجد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجمل أو بمحذوف وقع حالامن مفعوله 
تقدمت عليه لكونه نكرة وأا ماكان فهو قبد فى الكلام حتى إذا اقتصى الحالو فوعه عمدةفيه يكون 
الجعل متعددياً إلى اثنين هو ثازهمايا فقوله تعالميجعاون أصابعهم فى آذائهم وربما يشتبه الأمى فيظن 
أنه عمدة فيه وهو فى الحقيقة قيد بأحد الوجبين م سلف فى قوله تعالى إنى جاعل فى الآأرض خليفة 
والوهاج الوقادالمتللىء منومجت النارإذا أضاءت أو البالغ فى الحرارة من الوهج والمراد به الشمس 
دالتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السموات بالبناء ( وأنزلنا من المعصرات ) هى 
السحائب إذا أعصرت أىشارفت أن تمصر ها الرياحقتمطر كافى أحصد الزرع إذا حان له أن تحصد 
ومنه أعصصر ت الجارية إذا دنت أن تحيض أو الرياح الى حا نا أنتمصر السحابوقرىء بالمعصرات 
ووجه ذلك أن الإنزال حيث كان من المعصرات سواء أريد بها السحائب أو الرباح فقدكان بباي 
يقال أعطاه من ,بده وبيده وقد فسرت المعصرات بال رياح ذوات الأعاصير ووجبه أن الرباح هى الى 
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و م يد عم سر 

بُح بده حب ونا و اب 

اماه م ميو 

وجنلت الفافا 079 8/النبا: 

يي صح ‏ راعو م اه« م ص مير : 

إن .بوم الفصل كان ميمعا :© 8 الل 

-. 5 م‎ 7 ٠.6 

٠‏ تنثىء السحاب وتدر أخلافه فصلحت أن تحمل مبتدأ للإنزال (ماء تجاجا ) أى منصبا بكثرة يقال 


ثح الماء أى سال بكثرة ونيحه أى أساله ومنه قوله عايه الصلاة والسلام أفضل الحج العج واج أى 
١6‏ رفع الصوت بالتلبية وصيدماء المدىوقرىء بجحاحا بالحاء يعد الجيم قالوأ متاجح الماء مصابه (لنخرج 
٠‏ به) بذلك الماء ( حباً ) يقتا كالحنطة والشعير وانحوهما ( ونباتاً ) تعتاف كالتبن و الحشيش وتقديم 
الحب مع تأخره عن النبات فى الإخراج لأصالته وشرفه لآن غالبهغذاء الإنسان ( وجنات ) الجنة 
فى الأصل هىالمرة «نمصدر جنهإذا سترهتطلق عل النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغضانه 

قلل زهير بن أ سلى [ كان عينيفى غربومقتلة ه من النواضح تست جنة سحفاً ] وعلى الأرض ذات 

٠‏ الشجر قال الفراء الجنة مافيه النخيل والفردوس مافيه الكرم والآول هوا مراد وقوله تتالى (ألفاقا) 
أى ملتفة تداخل بمذها فى بعض قالوا لا واحد له كال وذاغ والأخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأكنان أو لف فكشريف وأشراف وقيل هو جمع اف جم ع لفاءكخخضر وخضراء وقيل جمع ملتفة 
ذف الروائد واعل أن فما ذكر من أفعاله عز وجل دلالة على صنة البعث وحقيته من وجوه ثلاثة 
الأول باعتيار قدرته تعالى فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال الإديعة من غير مثال يحتذيه ولاقانون 
ينتحيه كأن على الإءادة أقدر وأقوى الثانى باعتبار عليه وحكنته فإن من أبدع هذه المصنوعات على 

بمط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جيلة عائدة إلى الخلق يستحيل أن ينفيها بالكلية ولا يجحغل 

لا عاقبة باقية واثالث باعتبار نفس الفعل فإن اليقظة بعد النوم أموذج للبعث بعد الموت يشاهدونبا 

كل يوم وكذا إخراج الحب والنبات من الأرض المينة يعاينو نكل حين كانه قيل ألم نفعل هذه 
الأفعال الآفاقية و الانفسية الدالةبفنون الدلالاتعل حقيةالبعث الموجبةللإيمان به فا لم تخوضون 

٠‏ فيه إنكاراً وتنساءلون عنهاستهزاء وقولهتعالى (إن بومالفصل كان ميقاتاً) شرو عفى ببانسر تأخير 
مايتساءلون عنه ويستعجلون به قائلين متى هذا الوعد إ نكتتم صادقين ونو ع تفصيل لكيفية وقوعه 

وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حسي) جرى به الوعيد إجمالاأى إن يوم فصل الله عز وجل 

بين الخلائق كان فى علمه و تقديره ميقاتاً وميعاد ا لبعث الأولينالآخرين ومابترتبٍ عليمن الإزاة 
ثواباً وعقا با لايكاد يتخطاه بالتقدم والتأخروقيل حدآتوقت بهالدنيا وتنتبى عنده أو حدا الخلائق 
يتتهونفيه ولاريب فأنهما معرلمن التق ريب الذى أشير إليه على أن الدنيا تنتبى عندالتفخة الآؤلى 
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ميمه 5 1 31 رسع 4 وس ل ّ 
يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا 20 ا لالب 
مع ص 2 ص سه ص ماسج ماكر 

وفتحت السماء فكانت أبوابا © 2 #االبا 


وقول تعالى ( يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثانية بدل من يوم الفصل أو عطف بان له مفيد ازبادة ١8‏ 
"تقخيمهوتهويله ولاضير فتأخر الفصلعن الافخفإنه زمان ممتد بقع مبدئه النفخة وى 1 الفصل 
ومباديه وآ ثاره والصور هو القرن الذي :ينفخ فيه إسرافيل علي هالسلام . عن أبىهريرة رضى أنّة عنه 
أن رسول الله صلل لله عليه وس قال لما فرغ لله تعالى من خلق السموات والارض تخلق الصور 
فأعطاه [سرافيلفهو واضعهعلى فيهشاخص بصره إلى العرش منى يس به فينفخ فيه نفخة لايق عندها 
فى الحياة غير من شاء الله تعالى وذلك قوله تعالى و تفخ فى الصور.فصعق من فى السموات ومن فى 
الارض لاهن شاء الله ثم ينص بأخرى فينفخ نفخة لابق معبا ميت إلابعث وقام وذلك قوله تعالى 
ثم تفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون والفاء فى قوله تعالى ( فتأتون ) فصيحة تفصح عن جملة قد * 
حدفت ثقة بدلالة الخال عليها وإيذاناً بغاية سرعة الإنيان م فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعضاك البحر 
فاتفلق أى فتبعئون من قبؤركى فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلا ( أفواجا ) أى أما ٠‏ 
كلأمة مع إمامها كافى قولهتعالى يوم ندع وكل أناس بإمامهم أو زممآ وجماعات مختلفة الاحوال متباينة 
الأو ضاع حسباختلاف أعما لهم و تباينها . عن معاذ رضى الله عنه أنه أل رسول الله صل الله غإيه 
وسل فقال صل الله عليه وس يامعاذ سألت عن أمص عظيم من الأموز ثم أرسل عينيه وقال تحشر عشرة 
أصناف من أمتى بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلبم 
فوق وجوههم يسحون علها دبعضهم عبى وبعضهم صم ب وبعضهم يمضغون ألسنتهم فبى مدلاة على 
صدورميسيل القيحمن أفواههم يتقذرم أهل المع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون 
على جذو ع من نار وبعضهم أشد نتنامن الجيفوبعضهم بلبسون جباباً سابغة من قطر ان لازقة يحاودم 
فأما الذين على صوزة القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخزازير فأهل السحت وأما ' 
المنكسون على وجوهبم فأكلة الربا وأما العمى فالذين يحورو فى الحم وأما الصم البكم فالمغجبون 
بأعمالهم وأما الذين يمضغون ألستتهم فالعلياء الذين خالفت أقوالى عباط وأما الذين قطعت أيديهم 
و أرجلبم فهم الذين يؤذون جيرانهم وأما المصلبون على جذووع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان 
وأما الذين مم أشد تننا من الجيف فالذين يقبعون الشهوات واللنذات ومنعوا حق القه تمالى فى أموالم ١‏ 
وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكير والفخر والخيلاء ( وقتحت السماء ) عطف على ينفخ وصيقة ٠١‏ 
الماضى للدلالة على التحقق وقرىء فتحت بالتشديد وهو الآنسب بقوله تعالى (فكانت أبواباً) أى ٠‏ 
كبرت أبوابها المفتحة ليزول الملايكة نزولا غين. معاد حتى 'صارت كانها ليست إلا أبواباً مفتحة 
ش 5 د39 أنى السعود جه 00 
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وسيرت الحبال فكانت سرابا ج) ش 74التبل. 
8 ع ع ص راس ماس لج ص ثرو 

إن جهنم كانت عمرصادا 20 : 6/التبل 
- 2 ع مم يم 3 1 


كقولهتمالى وجفرنا الأرض عيو ناكا ن كلها عيون متفجرة وهو المراد بقوله تعالى ويوم تشقق السماه 


بالنهام وهوالغام الذىذكر فى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن ,أتييم الله أى أمره وبأسه فى ظلل من 
الغهام والملائكةوقيل الآبوابالطرق والمسالك أى نكشط فينفتح مكانها وتصير طرقاً لايسدها ثىء 
( وسيرت الجبال ) أى فى الجو على هيآ تها بعد قلعها من مقارهايا يعرب عنه قوله تعالى وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهى تمر مى السحاب أى تراها رأى العين ساكنةفى أماكنهاو الال أنماتمر السحاب 
الذى يسيره الرياح سير حثيثاً وذلك أن الأجرام العظام إذا تمركت نحوا من الأنحاء لاتكاد ينبين ' 
حركتها دإن كانت فى غاية السرعة لاسا من بعيد وعليهقول منقال [ بارعن مثلالطود تحسب أنهم » 
وقوف لحاج والركاب تهملج ] وقد أديم فى هذا النشبيه تشييه حال الجبال بحال السحاب فى تخلخل 
الاجزاء وانتفاشهاما ينطق به توله تعالى وتكون الجبال كالعون المنفوش دل الله تعالى اللأارض 
ويغير هيأتها ويسير الجبال على تاك اليئة الحائلة عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية ليشاهدوها ثم 
يهرقها فى الهواء وذلك قوله تعالى (فكانت سراباً) أى فصارت بعد تسييرها مث لالسرا ب كقوله تعالى 
وبست الجبال بس فكانت هباء منيثاً أى غباراً منتشراً وهى وإن اندكت وانصدعت عند النفخة 
الأولى لكن تسييرها وتسوية الأرض إنما يكونان بعد النفخة الثانية كا نطق به قوله تعالى ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها قاءا صفصفا لاتزى فها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعو نالداعى 
وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الآرض والسموات وبرزءا له الواحد القبار فإن اتباع الداعى 
الذى هو [سرافيل عليه السلام وبروز الخلق لله تعالى لايكون إلا بعد النفخة اثانية ( إن جب كانت 
مرصادا ) شروع فى تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف إليه اليوم [ثر بيان هوله ووجهتقديم يان 
حال الكفار غنى عن البيان والمر صاد اسم للمكان الذى يرصد فيه كالمضمار الذى هواسم لللكانالذى 
يضمر فيه الخيل والمنهاج اسم للمكان الذى ينهج فيه أى إنها كانت فى حكم الله تعالى وقضائه موضع 
رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيا ( للطاغين ) متعلق بمضمر هو إما نعت لمرصاداً أي 
كائنا الطاغين وقوله تعالى ( مآبا ) بدل منه أى مرجعا يرجعون إليه لامحالة وإما جال من مآبا قدمت 
عليه لكونه نكرة ولو تأخرت لكانت صفة لدوقد جو زأن يتعلق بنفس مآباعلى أنها م صاد للفريقين 
ماب للكافرين خاصة ولا يخنى بعده فإن المتبادر من كونها مرصاداً لطائفةكونهم معذبين بها وقد قبل 
إنها مرصادلآهل الجنة يرصدم الملانكة الذين يستقباونهم عندها لآن مجازم عليها وهى مآب للطاغين 
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اعم سس ع ص بير , 
لَبِئِينَ فيها أحقابا © التي 
سم ع سس اع لصوي دس عم ع 
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا © لالب 
م اخ لص مر 
إلا حميما وغساقا | ظ انبل 
4 .وقانا إفقة 1 148 التبل 
2 س2 ون مور 4 عر ش ب ش 
نسم كانوا لا يرجون حسابا 7 ثلالبا 
ا 2 و 5 . 
0001ظ #قبر 


وكل ا أَحَصَيَْنه كتنبا هع 8 التبل 

وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والممنى أنها بجدة فى ترصد الكفار لثلا يشذ منهم أحد وقرىء 

أن بالفتح على تعليل قيام الساعة بأنها مرصادالطاغين (لابثين فيها) حالمقدرة من المستكن ف للطاغين مم 
وقرىء لبثين وقوله تعالى ( أحقابآ ) ظرف لبهم أى دهوراً متتابعة كايا مضىحقب تبعهحقب آخر ٠‏ 
إلى غير نباية فإن الحقب لايكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتوالها فليس فيه مايدل على 
تناهى تلك الأحقاب ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة وقوله تعالى (لايذوقون فها ١2‏ 
برداً ولا شراباً) (إلا يا وغساقاً) جملةميتدأة أخبرعنوم بأنهم لايذوقون فيها شيا مامن برد وروح 07 
ينفس علهم حر النار ولامن شراب يسكن من عطشهم ولكن يذوقون فيها حميا وغساقاً وقيل اليره ‏ - 
النوم وقرىء غساقاً بالتخفيف وكلاهما مايسيل من صديدهم ( جزاء ) أى جوزوا بذلك جزاء (وفاقاً) جم 
ذا وفاق لأعماطم أو نفس الوفاق مبالغة أو وافقها وفاقا وقرىء وفانا على أنه فمال من وفقهكذا أى 

لاقه (إنهم كانو الايرجون حساباً) تعليللاستحقاقهم الجزاء المذكور أى كانوا لايخافون أنحاسبوا م 
بأعمالم ( وكذبوا بأياتنا ) الناطقة بذلك (كذاباً ) أى تكذيباً مفرطا ولذلك كانوا مصرين على م 
الكفر وفنونالمعاصى وفعالمن بابفعل شائع فيا بين الفصحاء وقرىء بالتخفيف وهومصد ركذب 

قال [ فصدقتها وكذبتها » والمرء ينفعهكذابه ] وانتصابه إما بفعله المدلول عليه بكذبوا أى وكذبوا 
اتنا فكذبو ا كذابا وإما بنفس كذبوا لتضمنه معن ىكذبوا فإ نكل من يكذب بالحق فهو كاذب 

وقرىء كذابا وهو جم ع كاذب فاتتصابه على الحالية أ ىكذبوا بآياتنا كاذبين وقد يكو نالكذاب بمنى 
الواحد البليغ فى الكذب فيجعل صفة لمصد ر كذبوا أى تكذيبا كذابا مفرطاكذبه ( وكل ثىء ) ,وم 
من الأشياء التى من جملتها أعماطم وانتصابه بمضمر يفسره ( أحصيناه ) أى حفظناهوضبطتاه وقرىء «٠‏ 
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فَذُوقوأ أفلن زيدَكم إِلْاعدَ إلا ش اكت 
إن الْمتّقينَ مَعَارًا وي ٌ ْ البلر 
حَدَآيَ وَأَعتبا ‏ ظ لنب 
وَكوَاعبَ أثْراب وج #لالبٍ 
دادما يه 0 فاق 
سود الَف كدب وج 8 اليل 
برآ من ربك عطآة حنَابًا جه 00 #التا 


# بارفع على الابتداء 0 لما أن الاحصاء والكتبة من واد واحد أو 
” لفعله المقدر أو حال بممنى مكتوبا فى اللوح أوفى صحف الحفظة واهلة اعتراض وقوله تعالَ (فذوقوا 
فلن نزيد إلا عذابا) مسببع نكفرث بالحساب وتنكذببهم بالآبات وف الالتفات المنىء عن التشديد 

فى التهديدوإيراد لنالمفيدة لكونترك الزيادة من قبيل مالا يدخل تحت الصحة من الدلالة على تبالغ 
الغضب مالا يخن وقد روى عن النى عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية أششد ماى القرآن على أهل 
١م‏ الثار (إن للمتقين مفازاً) * شروع فى بيان محاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أحوال الكفرة أى 
إن للذين يتقون الكفر وسائر قبائح أعمال الكفرة فوز وظفراً بمباغيهم أو موضع فوز وقيل نجأة 
!م نما فيه أولئك أو موضع نجاة وقوله تعالى ( حدائق وأعنابا ) أى بساتين فيا أنواع الأشجار المثمرة 
مم وكووما بدل من مفازاً ( وكواعب )أى ا ل 0 
وم ( وكا'سا دهاقا ) أى مترعة يقال أدهق الحوض أى مله ( لايسمعون فيا ) أى فى الجنة وقيل فى 
» الكاأس ( لغوا ولاكذبا ) أي لاينطقون بلغو ولا يكذب بعضبم بعضا وقرىء كذابا بالتخفيف 
دم أى لا يكذبه أو لايكاذبه (جزاء من ربك) مصدر مؤكد منصوب بمعنى إن للمتقين مفازا فإنه فى قوة 
٠‏ أن يقال جازى المتقنين بمفاز جراءكائنا من ربك والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى 
الكال شيا فشيئًا مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مريد تشريف له صلى الله عليه وس 
: ( عطاء ) أى تفضلا وإحسانا منه تعالى إذ لايحب عليه ثثىء وهو بدل من جزاء (حسابا) صفةلعطاء 
بمعتى كافيا على أنه مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء إذاكفاه حتى قال حسي 

وقيل على حسب أعباهم وقرىء حسابا بالتعديد على أنه مني لجسب كالدراك بمنى المدرك ٠‏ . 
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3ه ماس - ]> 2 عند تلج أ مورب م وو ا بوي 5 
رب السمدوات والارض ومابيتهما الحم لَابمَلكُونَ منه خطابا وجح انبا 


6. 


موم مر بير ع مرءيردس 2د م ظ 


00 ىسع 6 ع سم ول «(ي سلسم سس برو 
يوم يقوم الروح والملتيكة صفا لايتكلمون إلا من اذن له آل حملن وقال صوايا 005 البإ 





(رب السموات والأرض وما يبنهما) بدل من ربك وقوله تعالى (الرحمن) صفة له وقيل صفة الأول ام 
وأَباً ما كان فنى ذكر ربوببته تعالى الكل ورحمته الواسعة [شغار. بمدار الجزاء المذكور وقوله تعالى 
(لاملكون منه خطاباً) استئنافمقرر لماأفاده الربو بية العامة من غاية العظمة والكبرياء واستقلاله » 
تغالى بما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه وقرىء برفعهما فقيل عل أنهما 
خبران لمبتدأ مضمر وقيل اثانى نعت للأول وقيل الأول هبتدأ والثانى خبره ولا بملكون خب رآخر 

أو هو الخبر والرحمن صفة الأول وقيل لابملكون حال لازمة وقيل الآول مبتدأ والر>من مبتدأ ثان 

ولا ملكون خبره واجللة خبر للأول وحصل الربط بتكرير المبتدأ بمغناه على رأى من يقول به 
والأذجه أن يكو ن كلاهما ممفوعا على المدح أو يكون الثانى ذمتآ الأول ولا يملكون استئناذا عل حاله 

فيه ماذ كر من الإشعار بمدار الجزاء والعطاءم فى البدلية لما أن المرفوع أو المنضوب مدجا تابع 

لما قبله معنى وإن كان منقطعاً عنه إعرا با يا فضل فى قولهتعالى الذينيؤمنون بالغيبمن-سورة البقزة 
وقرىء بحر الأول على ابدلية ورفع الثانى على الابتداء والخبر مابعده أو عل أنه خبر تدا مضمر 

وما بعده استئناف أو خبر ثان أو حال وضير لايمانكون لأهل السموات والآرض أى لايملكون 

أن مخاطبوهتعالى من تلقاء أنفسهم م ينىء عنه لفظ الملك خطاباً مافى ثىء ما والمراد نق قدرتهم على 

أن يخاطبو ه تعالمبثىء من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه على أبلغ وجه وآ كده وقيل. . 
ليس فى أيديهم نما يخاطب الله به ويأمى به فى أم الثواب والعقاب خطابو احد يتصرفون فيه تصرف . 
الملاك فيزيدون فيه أو ينقصون منه ( يوم يقوم الروح والملاكة صفاً ) قنل الروح خلق أعظم من لي 
الملانكة وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقيل هو ملك ماخلق الله عز وجل بعد العرش خلقاً 
أعظم مندعن أبنعباس رضى الله عنهما أنه إذاكان يوم القيامة قام هو وحده صفاً والمل 5 كابم صفاً 
وعنه عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال الروح جند من جنود الله تغالى ليسوا ملائئكة طم رؤس 
وأبد وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح الآية وهذا قول أبىصالح ومجاهدتالوا مايازل . . 
من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم نقله البخوى وقيل ثم أشراف الملاكة وقيل ثم حفظة على الملائكة 
وقبل جبريل عليهالسلام وصفأحال أىمصطفين قيلهما صفان!لروح صف واحد أومتعدد والملائكه . 
صف وقيل صفوف وهو الآوفق لقوله تعالى والملك صفا صفا وقيل يقوم الكل صفا واحداً وروم 
ظرف لقوله تعالى ( لا يتكلمون ) وقوله تعالى ( إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) بدل من مير 
لايتكلمون العائد إلى أهل السموات والأرض الذين من جملتهم الروح والملائكة وذكر قيامهم 
وأصطفافوم لتحقيق عظمة سلطانه وكبرياء ربويبته وتبويل يوم البعث الذى عليه مدار الكلام من 


ب 








6 « سير ألى النعود 


وم وي 


داك آلْيِوْم آلحق قن سَآء أَتحدَ ِل ربد مكَابًا وي 8" النبا 
نا أندرتك عذَابَا كيبا يوم ينظر الْمَرءُ مَاقَدَمَتْ يدَاه وَيَقُولُ لكف يليئى حكنت 
وب 4 | 8/النبا 
مظلع السورة الكربمة إلى مقطعها واملة استئناف مقر لمضمون قوله تعالى لايملكون الخ ومؤكد 
له عل معنى أن أهل السموات والأرض إذا لم يقدروا يومئذ على أن يتكلموا بثىء من جنس الكلام 
إلا من أذن الله تعالى له منهم فى التكلم وقال ذلك المأذون له قولا صواباً أى حقاً فكيف يملكون 
خطاب زب العزة م عكونه أخص من مطلق الكلام وأعز منه ماما لاعلى معنى أن الروح والملائكة 
مخغكونهم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة 
لمن أرتضى إلا يإذنهفكيف يملكغيرم كاقيل فإنه مؤسس عل قاعدة الاعتزال فن سلكة مع تجويزه 
أن يكون يوم ظرفا للا يملكون فقد اشتبه عليه الشؤن واختلط به الظنون وقيل إلا من أذن الخ 
متصوب عل أصل الاستثناء والمعنى لايتكلمون إلا فى حق شخص أذن له الرحمن وقال ذلك الشخضص 
صواباً أى حقاً هو التوحيد وإظبار الرحمن فى موضع الإخمار للإيذان بأن مناط الإذن هو الرحمة 
وم البالغة لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالى (ذلك) إشارةإلى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما 
فيهمن معن البعد مغ قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلتة فى الحول والفخامة وله 
الرفع على الابتداء خبره مابعده أى ذلك اليوم العظيم الأذى يقوم فيه الروح والملائ45 مصطفين غير 
1 قادزين مم وغيرثم على التنكلم من الحيية والجلال ( اليوم الحق ) أى الثابت المتحقق لامحالة من غير 
ه صارف ياويه ولا عاطف نيه والفاء فى قوله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ) فصيحة تفصم عن 
شرط محذوف ومفعول المشيئةذوف لوقوعباشرطاً وكون مفعوطا مضمون الجراء وانتفاء الغرابة 
فى تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإلى ربه متعلق بمآبا قدم عليه اهتماما به ورعاية للفواص ل كآنه 
قبل وإذا كان الآ كا ذكر من تحقق اليوم المذكور لاحالة فن شاء أن يتخذ مرجعا إلى ثواب ربه 
الذى ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيمان والطاعة وقال قتادة مآ:] أى سبيلاوتعلق الجاربه لمافيه من 
4 معنى الإفضاء والإيصال مر فى قوله تعالى من اسنطاع إليه سبيلا ( إنا أنذرنام ) أى بماذكر فى 
السورة من الآبات الناطقة بالبعث وبا بعده من الدواهى أو بها بسائر القوارع الواردة فى القرآن 
ه (عذابا قريا ) هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه حتا ولأنه قريب بالنسبة إليهتعالى وإنرأوه 
بعيدا وسيرونه قريبا لقوله تعالى كا نهم يوم يردن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وعن قنادةهو عقوبة 
» الدنيا لآنه أقرب العذابين وعن مقاتل هو قتل قريش يوم بدر وقوله تعالى (يوم ينظرالمرء ماقدمت 
ندأه ) فإنه ما بدل من عذابا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا يوم ينظر المرء أى يشاهد 





4/است سورة النازعات آبة 00 مه 
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2 1 دلا 





عحي حي اطبو ب جح اسم و ا ا 2 
ماقدمه من خير أوشر على أن ما موصولة منصويةبينظر والعائد محذوف أو ينظر أى شىء قدمت يداه 
على أنها استفهامية منصوية بقدمت وقيل المرء عبارة عن الكافر وما فى قوله تعالى ( ويقول الكافر ه 
ياليتى كنت تراباً ) ظاهر وضع موضع الضميرازيادة الذم قيل معنى تمنيه ليت كنت تراب فى الدنيا 
فم أخلق وم أكلف أو ليت ى كنت ترابا فى هذا اليوم فلم أبعث وقيل يحشر الله تعالى الحيو انفيقتص 
للجاء من القرناء ثم يرده ترابا فيود الكافر حاله وقيل الكافر بليس يرىآدم وولده وثوابهم فيتمنى 
أن يكون الثىء الذىاحتقره حين قال خلقتنى من ناروخلقته من طين . عن رسول القدصل الله عليه 
دسم من قرأ سورة عم ينساءلون سقاه الله تعالى برد الشراب يوم القيامة والمدلله وحده . 
( سورة النازءات مكية وآباتها ست وأربعون ) 

) سم أله الح الرحيم ) ( والنازءات غرقا )( والناشطات نشطا ) ( والسايحات سبحا ) كن 
([فالسابقات سبقا ) ( فالمدبرات أمرا ) إقسام من الله عر وجل بطوائف الملائكة الذين ينزعون 4.ه 
الأرواح من الاجساد على الإطلاقي قاله ابن عباس رضى اله عنهما ومجاهد أو أرواح الكفرة 
5 قالهعلى رضى الله عنهو أبن مسعود وسعيد بن جبير ومسروق وينشطونها أىيخرجونها من الاجساد 
من نشط الدلو من البئر إذاأخرجها ويسبحونفى إخر اجها سبح الغواص الذى مخرجمن البحر ماخر ج 
فنسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر عقاءها وثوايها بأن 
مبيوها لإدراك ماأعدلها من الألام واللذاتوالمطف مع اتحاد الكل بتعزيل التغاير الذائى؟ فى قوله 








وروررور تر 2 مر 


بوم 00 6 ' ومن التازعات . 


وملام 1 2 صعيير 


تنيعها الرادفة 077 1 ّْ و العازعات 





[ إلى الملك القرم وابن اهام ه وليث الكتائب فى المردحم ] للإشعار بأن كل و|أحدمن الأوصاف 


المعدودة منمعظات: الأموزحقيق بأنيكون غلْخياله مناط ا لاستحقاق مودوفه اال والإعظام 
بالإقسامنه من غير انضمام الأو ضاف الآخر إليه والفاء فى الآخير بن للدلالة على تر عل ماقبلبعا 
بغير مبلةكا فى قوله يا لحف زبابة |! » صائح فالغائم فالائب] وغر مدو و كك عدن الزوائد أى 
[غراقا فى النزع حيث تنزعبا من أقاصى الاجساد قال ابن مسعود رضى الله عنه تتزع رؤح الكافرٍ 
من جسده من نحت كل شعرة ومن تخت الأظافير وأصول القدمين ثم تغرقبا فجسده ثم تنزغبا حتي 
إذا كات تخر خ تردها فى جسده فبذا عملبا بالكفاروقيل برىالكافر نفسهقى وقت البز ع كا أنهاتغرق 
وانتصابنشطاً وسبحاًوسبقاً أيضأعلى المصدريةوأما أ مرا ففعول للمدبر ات تشكير مللتهو يل والتف+ 
وجوز أنيراد بالساحاتوما يعدهاطوائف من الملا 20 يسبحونى مضيهم أى يسرعوزفيه فيسبقون ا 
إلى ما:أفروا به من الأمور الدنيوية والآخروية والمقسم عل يه محذوف تعويلا على إشارة ما قبله من 
المقسم به به إليه .ودلالة مأبعده من أحوال القيامة عليه وهولت.عثن فإن الإقسامءن يتو ىزع الأرواح. 
ويقوم تديل أمورها يلوح بكون المقمم عليه من قبيل نلك الآمورلاحالة وفيه هن الجز المالايخق 





وقد جوز أن يكؤن إقساما بالنجوم الى تترع من المشرق إلى المغرب غرقا فى اانذع بأن نع الفلك 


27 


حَتى 'تنحط فى أقصى الغرب وتنشط من برج إلى بناج أى ترج من نشط الثور إذا خرج من بلد [إى 
باد ؤتنبيم فى الذلك فيسبق بعظها بغضا فتدير أمراً ن نيط :مها كاختلاقٌ الفصول وتقدير الآزمنة وتبين 
مؤاقيك الغباذات ويك كانت .خركاتها من المشرق لك المغرب قسرية وحركاتها من برج لك برج 
ملائمة عبر عن الأولى بالنزع وعن الثانى بالنشط أو بأنفس الغزاة أو أيذيهم الى تزع القسى بإغراق 
الدهام وينشطون بالسهم للرى ويسبحون ف ابر والبحر فيسبقون إلى رب العدو فيدبرون أمرها 
أو بخيابمالتى تنزعفى أعنتها نزعا قغرق فنه الاعنة لطول أعناقها لأنباعراب وتخرج من دار الإسلام 


إلى دار الحرب وتسبح فى جربها لتسيق إل الغايه فتدبر أمزا الظفر والغلية وإسناد التد ييز إليها للا-با 
, من أسابه هذا والذى يليق بشأن التنذيل هو الأول وقوله تعالى ( يوم ترجف: الراجفة ) منصوت 


بالجو اب المضمر والمراد. بالراجفة الواقعة الى ترجف عندها الأجرام :الساكنة أى تتحرك حر 5 
شديدة وتتزلول زازازلةعظيمة كالأرض والجبال وهى النفخة الآولى وقبل الراجفة الأرض والجبال 
لقولهتعالى يوم ترجفت الأرض والجبال وقوله تعالى ( تفيعبا الرادفة ( أى الواقعة أبى #ردف الآولى. 
وه النفخة لثانية تابعةلها لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتدالذى يقعفيه النفختانو بينهما أربعون' 
سنة واعتبار امتسداده مع أ أن البعث لامكون إلا عند النفخية الثانية لتهويل: اليوم بيانكونه موقعا 





ب#/لا سورةالنازءا تآيةم42؟. ٠١‏ /531 
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واس يبرم صا ,ضور 
أبْصرِهًا حضْعَة جم ظ 4 التازعات 
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فون أَوَنا لمردودونٌ فى الحائفرة جين النازعات 





لداهيتين عظيمتين لاببق عند وقوع الآولى حى إلامات ولا عند وقوع الثانية ميت إلا بعث دقام 
ووجنه إضافته إلى الأوالظاهر وقبليوم ترج منصوب باذكرفتكون اجلة استئنافاً مقر را لمضمون 
الجواب المضمر كأأنه قبل لرسول الله صلى الله عليه وس اذكر لمم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم 
وقبل هو منصوب با دل عليه قوله آمالى (قلوب يومئذ واجفة) أى بوم ترجف وجفت القلوب قيل' 
قلوب مبتدأ وبومئذ متعلق بواجفة وهى صفة لقاوب مسوغة لوقوعه مبتدأ وقوله تعالى ( أبصارها ) 4 
أى أبصار أحتاءها (خاشعة) جملةمن مبتد أوخبر وقعت خبراً لقلوب وقد مس أن حق الصفة أن تكون 
معاومة الاننساب إلى الملوصوف عند السامع حتى قالوا إن الصفات قبل العلل ما أخبار والأاخبار بعد 
العام بها صفات خيث كان ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لابصار أصابها سواء فى المعرفة 
والجبالة كان جعل الأول عنواناً للبوضوع مسلم الثوت: مفروؤا عنه وجعل الثانى غير به مقصود 
الإفادةتحك حتاعلى أنالوجيف الذىهو عبارة عن شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل 
أشد من خشوع البصر وأهول لعل أهون الشرين عمدة وأشدهما فضلة عالاعبد لهفى الكلام وأيضا 
فتخصيص الشو ع بقاوب موصوفةبصفة معينةغير مشعرة ,العموم والشمول تهوين الخطب فى موقع 
اتهويل فالوجه أن يقال تنكير قلوب يقوم مقام الوصف المختص سواء حمل على التنويع كا قبل وإن 
م يذكر النوع المقابل فإن المعنى منسحب عليه أو على التكثير ما فى شر أهر ذا ناب فإن التفخيم كا 
بكون بالكيفية يكون بالكبية أيضا كانه قبل قلو ب كثيرة يوم إذ رقع النفختان واجفة أى شديدة 
الاضطراب قالان عب سرضى اللهعنهما خائفة وجلة وقال السدئ رائلة عن أماكنبها م فى قوله تعالى 
إذ القاوب لدى الحناجر وقوله تعالى ( يقولون أئنا لمردودن فى الحافرة ) حكاب ةلدا يقوله المنكرون . 
للبعث امك ذبون بالآيات الناطقنة به إثر بيان وقوعه بطري التوكيد القسمى وذكر مقدماته الحائلة 
ومايعرض عند وقوعبا للقاوب والابصار أى يقولون إذا قبل لم نك تبعثون منكرين له متعجبين 
منه أئنا لمردودون بعد موتنا فى الحافرة أى فى الخالة الآولى يعنون الحياة من قولحم رجع فلان فى 
حافرته أى فى طريقته التى جاء فيها ذفرها أى أثر فيها بمشيه وتسميتها حافرة مع أنها محفورة كقوله 
تعالى فى عيشة راضية أى منسوية إلى المشر والرضا أو كقوطى ناره صائم على تشبيه القابل بالفاعل 


وقرىء فى الحفرة وهى ععنى المحفورة . 


و١‏ سد أ والشخوة ج26 


084 000 23 تقسيرأنبىاسعود 





7 م مالو 1 النائعات 
أودًا كنا عظنما نخرة 7 الوم 
"برو وس يا إرجة م مو )اه 
قالوا تلك إذا كرة خاسرة 5 ول التازغاث 
ام يمسينيك 0 مص وو ْ 
فإنماهى زيحرة وحدة 0 النازعات 

ْ ١ ِ 0 7 

فإِذ هم بالساهرة 70 ٌ) #4 التازعات 
ِ. ماص افير ##رداص : ش ' 
هل اتلك حديث موسو 05 ١‏ 4 النازعات 


بي سم ا ا ل 
١‏ وقوله تعالى ( أنذاكنا عظاماً نخرة ) تأكيد لإنكار الرد وتفيه بنسبته إلى حالة منافية له والغامل فى 
إذاهضمر بدل غليه مردودون أى أذاكنا عظاماً.بالية نرد ونبعث مع كونبها أبعد شىء من الحياة 
وقرىء إذاكنا على الخبز أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة من تخر العظم فهو نخر وناخر وهو 
الالى الأجو ف الذى عر به الريجفيسمع لهنخير (قالوا) حكايةلكفر آخرهممتفرع علكفرم السابق 
ولعل توسيط الوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار 
مثل كفرمالسابق المتمر صدوره علهم فى كافة أوقاتهم حسما ينىء عنه حكاته بصيغة المضارع أى 
قالوا بطريق الاستبراء مشيرين إلى ها أنكروه من الردة فى الحافرة مشعرين بذاية بعدها من الوقو ع 
(تلك إذآكرة خاسرة) أىذات خسرا نأو خاسرةأصحامها أىإن حصت فتحن إذن خاشرون لتكذيبنا 
با وقولهتعالى (فإما هىزجرة واحدة) تعليل لمقدر يقتضيه [نكارم لإحياء العظام النخرة التى عبروا 
عنها بالمكر ة فإن مداره لما كان استصعابهم إياها رد عليهم ذلك فقيل لا تستصعبوها إنما هى صبيحة 
٠‏ واحدة أى حاصلة بصيحة واحد ومى النفخة الثانية عبر عنها بها تنبيهاً على كال اتصاطا مها كأنها عينها 
دقيل هى راجع إلى الرادفة فقوله تعالى ( فإذا ثم بالساهرة ) حينذ بيان لترتب الكرة على الرجرة 
مفاجأة أى فإذا مم أحياء على وجه الأرض بعد ماكانوا أمواتاً فى جوفها وعلى الأول بيان الحضورمم 
الموقعقيب الكرةالتى عبرعنها بالزجرة والساهرة الأرض البيضاة المستو يقسميت بذلك لان السراب 
يحرى فيها من قوطم عين ساهرة جارية الماء وفى ضدها نائمة وقل لآن سالكا لا .ينام خوف اطلكة 
وقيل اسملجبنم وقالالراغب هىوجه الأرض دقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط خلقها حيئذ وقيل هى أرض 
يحددها الله عز وجل يوم القيامة وقيل هى اسم الأرض السابعة يأنى بها الله تعالى في-اسب الخلائق 
عليها وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض وقال الثورى الساهرة أرض الشام وقال وهب بن منيه 
٠١‏ جبل بيت المقدس و قيل الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جبنم وقولهتعالى (هل أتاك حديث مومى) 
كلام مستأتف وارد لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسل من تكذيب قومهبأنه يصيبهم مثل ماأصاب 
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اع 


حم 
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ولا سورة النازعاتآية<0019:14:11/1؟ 0 0 


وم م بردلاة دم وردولرر : 

إذ اديه ر 7 بألواد الْمهَدس طُوى جع التازمعات 

وسا اج اس ولوس نر رس ١‏ 1 : 
:ذهب إِ فرعون إنه, طغئن 7 ول النازعات 
فَمُلْمَل 1 أنيركّى 48 النازعات 
كح ل ع لع سن ع مص وم 1 
واهديك إك ربك فتخثئى © ْ النازعات 
قارنه ليه الكبرئئ ج ( 4م التازعات 


من كان أقوى مهم وأعظم ومعنى هل أتاك إن أعتتر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حد يثه 


عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فىاستماع حديثه كانه قيل هل أتاك حديثه أنا أخيرك به 
وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو المتبادر من الإيجاز فى الاقتصاص حمله عليه الصلاة والسلام على أن 
يقر بأ يعرفه قبل ذلك كانه قبل أليس قد أتاك حديثه وقوله تعالى ( إذ ناداه ربه بالواد المقدس ) 





5 


ظرف للحديث لا للإتيان لاختلاف وقتهما ( طوى ) بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقرىء * 


بالكسر مئونا وغير متون فن نونه أوله بالمكان دون البقعة وقلى هو كثنى مصدر لنادى أوالمقدس 


أى ناداه ندائين أو المقدس مرة بعد أخرى ( اذهب إلى فرعون ) على إرادة القول وقيل هو تفسير ١!/‏ 


للنداء أى اداه اذهب وقيل هو على حذف أن المفسرة ويدل عليه قراءة عبد لله أن أذهب لآن فى 
النداء معنى القول ( إنه طفى ) تعليل للأاى أو لوجوب الامتثال به ( فقل ) بعد ما أتيته ١‏ هل لك ) 
رغبة وتوجه ( إلى أن تزى ) بحذف إحدى التاءين من تتزى أى تتطمر من دنس الكفر والطغيان 
وقرىء تق بالتعديد ( وأهديك إلى ربك ) وأرشدك إلى معرفته عر وجل فتعرفه ( فتخنى) إذ 
الخشية لانكون إلا بءد معرفته تعالى قال عز وجل إنما يخئى الله من عباده العلماء وجعل الشمية غابة 
للبداية لأنها ملاك الأ من خشى التهتعاللى أنىمنه كل خير ومن أمن اجترأعلى كل شر أمرعليه الصلاة 
والسلام بأن يخاطبه بالاستفهام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى القول ويستازله بالمداراة 
من عتوه وهذا ضرب #فصيل لقوله تعالى فقولا له قولا ليناً لعله تذكر أو يخثى والفاء فى قوله تعالى 


(فأراه الآية الكبرى) فصبحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلا على تفصيلها فى السورالأخرى فإنه . 


عليه الصلاة والسلام ها آراة زياها عيب هذا الأهر بل بعد ماجرى ببنه وبين ألله تعالى ماجرى من 
الاستدعاء والاجابة وغيرضا من المرأجعات وبعد مأجرى بده وبين فرعون ماجرى من النخاورات 
إك أن قال إن كنت جمت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين والإراءةإما بمعنى التبصير أو التعريف 
فإن اللعين حين أبصرها عرفا وادعاء سحربتها [بماكان إراءة منه و[ظبارا للتجلد ونسبتها إليه عليه 
الصلاة والسلام بالنظر إلى الظاه رك أن نسبتها إلى نون العظمة فى قولهتعالى ولقدأريناه آياتنا بالنظر 


14 


1 


أ 


نف 


رف 


٠٠6‏ تفسير أن السعود 


ص رصا ص صصماسص 


فكذب وعصئن 0 9 النازعات 
2 عوعره صوام 

ثم ادبر اسعئن 0 4 النازعات 
فحشرفنادئ 50 4 النازءعات 
ماع ص س0 مخ جزير موءدغعوس 

فقالاناربكر الأعل وي 4 التازعات 
2 عام خ ل ملا م رص اص روم اص مرو م 

فاحذه أللّه نكال الأاحرة والآولة 4 النازعات 


إلى الحقيقة والمراد بالآية الكبرى قلب العصا حية وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما فإنها كانت 


المقدمة والاصل والآاخرى كالتبع لها أوهما جيعاً وهو قول مجاهد فإنهما كالآية الواحدة وقد عبر 
عنهما بصيغة المع حيث قال اذهب أنت وأخوك بآياتى باعتبار مافى تضاعيفهها من بدائع الأمور 
التىكل منها آية ببئة اقوم يعقلونكافى سورةطه ولامساغ لملماعلى بحمو ع معجز أنه فإن ماعدا هاتين 
الأبتين من الآبات النسع نما ظورت عل يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على مل فى 
نحو هن عشرين سنة كا م فى سورة الأعراف ولاريب فأن هذا مطلع القصة وأمر السحرة مترقب 
بعد ( فكذب ) بموسى عليه السلام وسمى معجزاته سحراً ( وعصى ) الله عز وجل بالكرد بعد ماعل 
حة الأمرووجوب الطاعةأشد عصيانو أقبحه حيث اجترأ على إنكار وجود رب العالمين رأساً وكان 
اللعين وقومه مأمورين بعبادته عر وجل وترك العظيمة التى كان يدعبها الطاغية و يقبلبا منه فته الباغية 
لا بإرسال بنى إسرائيل من الآسر والقسرفقط ( ثم أدبر ) أىتولى عنالطاعة أوانصرف عن المجلس 
( يسعى ) أى >تهد فى معارضة الآية أو أريد ثم أقبل أى أنشأ سعى فو ضع موضعه أدير تحاشياً عن 
وصفه بالإقبال وقيل أدبر هارباً من التعبان فإنه روى أنه عليهالصلاة والسلام لما ألق العصا انقلبت 
تُعباناً أشعر فاغراً فاهبين لحييه ثمانون ذراعا وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعل على سو رالقصر 
فتوجه نحو فرعون فبرب وأحدث وانهزم الناس مزدمون فات منهمخمسة وعشرون ألفاً من قومه 
وقيل إنها حين انقلبت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم نحطت مقبلة نحو فرعون وجعات تقول 
ياموسى مرت بما شئت وبقول فرعون أنشدك بالذى أرساك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا ويأباه أن 
ذلك كان قبل الإصرار على التكذيب والعصيان والتصدى للمعارضة م يعربعنه قولهتعالى (خشر) 
أى مع السحرة لقوله فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين وقوله تعالى فتولى فرعون مع كيده أى 


ه مايكاد نه من السحرة و[ لاتهم وقيل جنوده دو>وز أن براد جميع الناس ) فنادى ) فى ا مجمع بنفسه 
4 ؟ءهم أو بواسطة المنادى ( فقال أنا د الأعلى ) قيل قام فيهم خطيبا فقال تلك العظيمة ( فأخذه الله 


نكال الآخرة والأولى ) النكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم وهوالتعذيب الذى ينكل من 





ب - سورةالنازعات أية +7:51/:97؟:.و؟ ٠١١‏ 


2 د م ولاه م2 جوم 
إن فى ذلك لعبرة لمن يحشوح 7© النازعات 
ع لدعداة موض 2 ْ 00 5 
#انتم أشد حَلمَا آم السماء بثلها 5 9 النازعات 
رفع سمكها فسونها تي النازعات 
5س سس ١‏ لصاح صم مه ص م لل مه 
. واغطش ليلها واتحرج ضعنها © ٠‏ ون النازعات - 











رآه أو سمعه وبمنعه من تعاطى مايفضى إليه ومحله النصب على أنه مصدر مرك د كوعد الله وصبغة الله 
كأنه قيل نكل الله به نكال الآخرة والآولى وهو الاحراق فى الآخرة والإغراق فى الدنيا وقيل 
مصدر للاخذ أى أخذه الله أخذ نكال الآخرة الخ وقيل مفعول له أ ىأخذه لأجل نكال الخ دوقيل 
فصب على نزع الخافض أى أخذه بنكال الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نفس 
الأخذ فيهما لا باعتتبار أن مافيه من معنى المنع يكون فيهما فإن ذلك لايتصور فى الأخرة بل فى الدنيا 

فإن العقوية الآاخروية تنكل من سمعهاأ وتمئعه من تعاطى ما يؤدى إلا لاحالة وقيل المراد بالآخرة 
والأولى قوله أنا ربك الأعلى وقوله ماعلت لم من إله غيرى قبل كان بين الكلمتين أربعون سنة 
فالإضافة إضافة المسبب إلى السبب ( إن فى ذلك ) أى فا ذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به 55 
( لعيرة ) عظيمة ( لمن يخثى ) أى من من شأنه أن يخثى وهو من من شأنه المعرفة وقوله تعالى ( أأتم - 
أشد خلقاً) خطاب لأهل مكة المنكرين للبعث بناء على صعو بته فهزعمهم بطريق التوبيخ والتبسكيت 
بعد مابين كال سهولته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى فإنما هى زجرة واحدة أى أخلق؟ك بعد 
موتكم أشد أى أشق وأصعب فى تقديرك ( أم السماء ) أى أم خلق السماء على عظمبأ وانطوائما على 
تعاجيب البدائع التى تحا رالعقول عن ملاحظة أدناها كقوله تعالى اق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس وقوله تعالى أوليس الذى خاق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم وقوله تعالى 
( بناها ) الح بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله أم السماء وفى عدم ذكر الفاعل فيه وفيا 
عطاف عليه من الأفعال من التنبيه على تعينه وتفخيم شأنه عر وجل مالا يخق وقولهتعالى (رفع سمكبا) 78 
بان للبناء أى جعل مقدار ارتفاعبا من الأرض وذهابها إلى عت العاو مديداً رفيعاً مسيرة خمسماثة 

عام (فسواها) فعدلها مستويةملساء ليس فيها تفاوتولا فطورأو فتممبابما علأنما تتم به من الكواكب ٠‏ 
والتداوير وغيرها مما لايعليه إلا الخلاق العليم من قو لم سوى أس فلان إذا صلحه (وأغطش للبا) .وم 
أى جعله مظلماً يقال غطش الليل وأغطشه أله تعالىكا يقال ظم وأظلبه وقد مى هذا فى قوله تعالى 
وإذا أظل علهم قاموا ويقال أيضاً أغطش اللي لكا يقال أظل ( وأخرج اها ) أىأبرز نهارها عبر » 
عنه بالضحى للأانه أشرف أوقاته وأطيبها فكان أحق بالذكر فى مقام الامتنان وهو السر فى تأخير 
ذكره عن ذكر الليل وف التعبير عن إحداثه بالإخراج فإن إضافة النور بعد الظلمة أتم فى الإنعام 


إن 





١١‏ 0202000 تفسير أنى السعود 


عرس كن ع روص ص اص مراص ميمه : 
والارض بعد ذلك دحلها 1/4 التازعات 
2 س اوس مس م مسو مم : 5 

ارج منباماءها وصرعنها :2 ل النازعات 
حم اص ص الحوم ام 

والحبال أرسلها ته 2 | 74 النازعات 


وأكمل فى الإحسان وإضافة اللبل والضحى إلى السماء لدوران <دوثهما على حركتبها و>وز أن 
نكون إضافةااضحى إليهابواسطة الشمس أى أبرز ضوء شمسها والتعبير عنه بالضحى لأنه وقت قيام 

. سلطائها وكال إشمر اقبا (والأرض بعدذلك دحاها) أى بسطباومهدها لسكن أهلبا وتقبهمفى أقطارها 
واتتصاب الأرض بمضمر يفسره دحاها ( أخرج منها ماءها ) بأن جر منها عيوناً وأجرى أماراً 
* (ومرعاها) أى رعيها وهوقى الآصل موضع الرع وقيل هو مصدر ميمى ععنى مفعول و تجريد اجلة 
عنالعاطف إمالآانها بيان وتفسير لدحاها وتكملة له فإن السكنى لانتأتى بمجرد البسط والقبيد بل لابد 

من تسوية أمر المعاش من المأكل والمششرب حتنا وإما لأنها حال من فاعله بإخمار قد عند اجبور أو 

9 بدوله عند الكوفيين والاخفش كا فى قوله تعالى أو جاءوم حصرت صدودم ( والجبال ) منصوب 
ه بمضمر يفسره (أرساها) أى أثبتها وأثبت بها الأرض أن تميد بأهلبا وهذا تحقيق للحق وتنبيه على أن 
الرسو المنسوب إليها فى مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالروامى ليس من مقتضيات ذواتها 

بل هو بإرسائه عر وجل ولولاه لما ثبت فى أنفسها فضلا عن إثباتها للأرض وقرىء والآرض 
والجبال بالرفع على الابتداء ولعل تقديم [خراج الماء والمرعى ذكرا مع تقدم الإرساء عليه وجوداً 
وشدة تعلقه بالدحو لإبرازمال الاعتناء بأمر المأكل والمشرب معمافيه من دفع توثم رجوع كعيرى 
الماء والمرعى إلى الجبال وهذا م ترى يدل بظاهره على تأخردحو الأأرض عن خلق المماء ومافيها 

كا يروى عن الحسن من أنه تعالى خلق الأرض فى موضع بيت المقدس كبئية الفبر عليه دخان ملتزق 

بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفبس فى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله 

' تعالى كانتا تقاً ففتقنا تماالآية وقد مر فى سورة حم السجدة أن قوله تعالى قل أننكم لتكفرون بالذى 
خلق الأرض فى يومين ‏ إلى قوله تعالى ‏ ثم استوى إلىالسماء وهىدخان الآيةإن حملمافيه منالخلق 

وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانها الظاهرة لاعلى تقديرها فهو ومافى سورة البقرة منقوله 
تعالى هو الذى خلق لك مافى الأآرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات يدلان على 

ظ تقدم خلق الأارض وما فيها على خلق السماء وما فيها وعليه إطباق أكثر أهل التفسير وقد روى أن 
العرش كان قبل خلق السموات والأرض على الماء ثم إنه تعالىأحدث فىالماء اضطر ابافأز بد فارتفع 

منه دخان فأما الزيد فبتى على وجه الماء تفلق منه اليبوسة لفعله أرضاً واحدة ثم فتقبا لخعلبا أرضين 
وأما الدخان فارتفع وعلا نفلق منه السموات وروى أنه تعالى خلق جرم الأرض يومالأحد ويوم 





و سور ةالنازعاتآية عم ع .وم م٠١‏ 


00 2 رون وم 


متلعا لك ولاتعامكز 48 ا 9ل النازعات. 
َِذًا جاءت الطامة 0 ت ل النازعات 
صوم مم مروور 1 ٠‏ 

يوم يسذر الإنسين ماسعئ 5 ل النازعات 





سجس 





الإثنين ودحاها وخلق مافيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق السموات ومافيين يوم اليس ويوم 
الجعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة التى تقوم فيها القبامة فالأقرب كا قبل 
تأويل هذه الآية بأن بجعل ذلك إشارة إلى كر ماة كر من بناء السباء ورفع سيكب وتسويتهاوغيرها 
لا إلى أنفسها ويحمل بعدية فى الذكر م هو المعبود فى ألسنة العرب والعجم لافىالوجود لما عرفت 
من أن | تتصاب الأرض يمضمر مقدم قد حذ ف عل شر يطةالتفسير لابما ذكر بعده ليفيدالقصر وتنعين 
البعدية فى الوجود وفائدة تأخيره فى الذكر [ماالتنبيه عل أنه قاصرفى الدلالة عب القدرة القاهرة بالنسبة 
إلى أحوال السماء وإما الإشعار بأنه أدخخل فى الإلرام لما أن المنافع المنوطة بما فى الأرض أكثر 

وتعلق مصال الناس بذلك أظبر وإحاطتهم بتفاصيل أ<واله أكل وليس ماروى عن الحسن نصاً فى 
تأخر دحو الأرض عن خلق السماء فإن بسطالأرض معطوفءل إصعادالدخان وخلقالسماء بالواو 
هى بمعزل من الدلالة على الترتيب هذا على تقدير حمل ماذكر فى آيات سورة السجدة من الخلق وما 
عطف عليه من الآفعال الثلاثة على معانها الظاهرة وأما إذا حملت على تقديرها فلا دلالة فيها إلا على 
تقدم تقدير الأرض وما فيها على ريحاد السماءكا لادلالة على الترتيب أصلا إذا حملت كلية ثم فييا وفيا 


فى سورة البقرة على التراخى فى الرتبة وقد سلف تفصيل.الكلام فى السورة المذكورة وقوله تعالى 7 ' 


( متاعا لم ولآنعامم ) إما مفعول له أى فعل ذلك متيعاً لم ولأنعامكم لآن فائدة ماذكرمن البسط 
والقبيسد و[خراج الماء والمرعى واصلة [ليهم وإلى أنعامبم فإن المراذ المرعى مايعم ما يأ كله الإنسان 
وغيره بناء على استعارة الرعى لتناول المأ كول على الإطلا قكاستعارة المرسن للأأنف وقيل مصدر 
مؤكد لفعله المضمر أى متعم يذلك متاعا أو «صدر من غير لفظه فإن قوله تعالى أخرج منها ماءها 
ومرعاها فى معنى متتع بذلك وقوله تعالى (فإذا جاءت الطامة الكبرى) أى الداهية العظمى التى تطم على 
سائر الطامات أى تعاوها وتغليها وهى القيامة أو النفخة الثانية وقيل هن الساعة التى يسا قالخلائق إلى 
شرم وقيل التى يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار شردع فى بيان أحوال معادم إثر 
بيان أحوال معاششهم بقوله تعالى متاءا لكم الح والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ماقبلبا عما قليل 
كا ينى منه لفظ المتاع (يوم يتذكر الإنسان ماسعى) قيل هو بدل من إذا جاءتوالأظبر أندمنصوب 
ش بأعنى ما قبل تفسيراً للطامة الكبرى فإن الإبدال منها بالظرف!غض ما بوهن تعلةها بالجواب ويجوق 


أن .يكون بدلا من الطامة الكبرى مفتوحا لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفيين أى يتذكر فيه كا 


رذن 


جيم 


5 


.و 





١‏ تفسير أنى السعود 





وَرَرْتَ ابشحم لِمّن بر © ظ 4م النازعات 

قَأمَا من طئ جم ل النازعات 
وكاثر الحيزة ا 4 8 التازعات 
إن جم هى المارئ 6 9 النازعات 
وَأمَامنَ حاف مهام ريده ونب النفس عن امو 0ه لالنازنات. ” 
إن انهه لمأو وي . ظ و النازعات. 


أحد ماعمله من خير أو شر بأن يشاهده مدوناً فى صحيفة أعماله وقد كان ذسيه من فرط الغفلة وطول 

و الأمدكقوله تعالى أحصاه أللّه ونسوه و>وز أن تكون ما مصدرية ( وبرزت الجحيم ) عطف على 
هذ عافيت أ أظورت إظباراً ببتألاخى على أحد ) من يرى )كائناً من كان يروى أنه يكشف عنها فتتاطلى 
فيراها كل ذى بصر وقرىء وبرزت بالتخفيف ومن رأى ومن ترى على فيه ضير الجحيم ما فى قوله 
تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد وعلى أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وس أى ل تراه من الكنفار 
وقوله تعالى (فأما من طنى) الخ جواب فإذا جاءت غلى طريقة قوله تعالى فإما يأتينك منى هدى الآية 
وقيل هو تفصيل للجواب الحذوف تقديره انقسم الراؤؤون قسمين فأما من الخ والذى قستدعيه نقامة 
الننزيل ويقتضيه مقام التهويل أن الجواب الحذوف كان من عظائم الشؤن مالم تشاهده العيون كا م 
مم فى قوله تعالى يوم يمع الله الرسل أى فأما من عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد فى العصيان ( 1 ثر 
الحياة الدنيا ) الفانية الى هى على جناح الفوات ذانهمك فيا متع به فيها ولم يستعد للحياة الأخروية . 

هم اللابدية بالإبمان والطاعة ( فإن الجحيم ) التى ذكر شأنها (هى المأوى) أى هى مأواه واللام سادة مسد 
الإضافة للعلم بأن صاحب المأوى هو الطاغى كافى قولكغض الطر فودخول اللام فى المأوى والطرف 
للتعريف لأمامعروفان وهىإما ضميرفصل أومبتدأ قيل نزلت الآيةفى النضرو أبيه الحر ثالمشهورين 
بالغلو فى الكفر والطفيان (وأما من خافنمقام ربه) أىمقامه بينيدى مالك أمره يومالطامة الكبرى 
يوم يتذكر الإفسان ماسعى ( ونبهى النفس عن الحوى ) عن الميل إليه بحم الجبلة البشرية ول يعتتد 
5 بمتاع الحياة الدنيا وزهرتها وم يغتر بزخارفها وزينتها علما منه بوخامة عاقبتها ( فإنالجنة هى المأوى ) 
له لاغيرهاوقيل نزلت الآبتان فى أى عزيز بن عمير ومصعب بن عمير وقد قتل مصعب أخاه أبا عزيز 
56 أحد ووق رسول اله صل الله عليه وسل حتى استشهد رضى الله عنه هذا وقد قبل جواب إذا 
مايدل عليهقوله تعالىيوم يتذكر الخ أىفإذا جاءت الطامة الكبرى يتذ كر الإفسان ماسعى على طرريقة 


9٠9 


حم 


«* 
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يسعلونك عن الساعة أيان مرسلها © عه 
مج سم ٠‏ جاص صسه 9 

فم انت من ذحكرنها ون 5 النازمت 
ا ا ا 0 

ْ ربك 1 ضع 3 النازعات 

ا 2 ' 50 

ما انث منذر من يحشلها ( 42 00 74 النازعات 





قولهتمالى علمت نفس ماأحضرت وقولهتعالى علست نفس ماقدمت و أخرت فيكون قوله تعالى ورزت 
الجحبم عطفاً عليه وصيغمة الماضى لادلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضار قد أو بدونه على 
اختلاف الرأيين ولمن يرى مغن عن العائد وقوله تعالى فأما من طغى الخ تفصيلا +الى الإذسان الذى 
يتذكر ماسعى وتقسيا له بحسب أعماله إلى القسمين المذكورين ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
مت إرساوها أى إقامتها يربدون متى يقيمها الله تعالى ويثبتها ويكونها وقبل أيان منتهاها ومستقر هاما 
أن مرسى السفيئة حيث تنتهى إليه وتستقر فيه وقولهتعالى (فم ألث من ذكر أها) إتكاروره لبث ال 
المشركين عنها أى فى أى ثىء ا وقتما وتعلم م به حتى يسألونك انها كقوله تعالى 
يسألونك كا نك حق عنها أى ما أنت من ذكرها طم وتبيين 0 فى شىء لأنذلك فر ععلمك بهوأنى 
لك ذلك وهو ما استاأم 9 الغيوب ومن قال بصدد التعليل فإن ذكرها لايزيدم 81 . 5 عا فقد 
نأى عن الحق وقيل ف إنكان! 1 وام وما بعدهمن الاستئناف تعليل للإنكارو بيان ليطلان السؤال 
أى فيم هذا العؤال ثم ابتدىء فقيل أنت من ذكراه أى إرسالك وأنت خاتم الأنبياء الميعوشف نسم 
أأساعة علامة من علاماتها ودليل يدهم على العم بوقوعبا عن قريب لخسبهم هذه المرتية من العم فعى 
قوله تعالى ([لى ربك منتهاها) على هذا الوجه إليه تعالى يرجع منتهى عليها أى علمبا بكنهها وتفاصيل 
أمرها ووقت وقوعبا لا إلى أحد غيره 1 ما وظيفتهم أن يعلموا باقترامها ومشارقتها وقد حصل + 
ذلك عمبعثكفا مو سرام عنها بعد ذلك و أما على الوجه اللاول فعناه إليه اا عليها لس 0 
منه ثىء ماكائنا هن كآن فللأاى ىه سألونك عنها وقوله تعالى )! نما أنت م مئذر من خشاها) على الوجه 
الأول تقرير لما قلله من قوله عار اها وتحقيق لما هو اراد منه وبيان لوظيفته 
.عليه الصلاة وااسلام فى ذلك الشأن فإن إنكا ركونه عليه الصلاة والسلام فى شىء من ذكر اهابما يوثم 
بظاهره أن لدس له عليه 00 أن يذكرها بوجه من الوجوه فأزيح ذلك ببيان أن المنقعنه 
عليه الصلاة والسلام ذكرها لم بتعيين وقتها حسما كانوا يسألو نهعليه الصلاة والسلام عنها فالمعنى نما 
اك منذرمن مخشاهاوظيفتك الامتثالما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل مافنها منفئون الأهوال 
كا تميط به خبراً لاتعيين وقتها الذى لم يفوض [إليك فا لم يسألونك عما ليسمن وظائفك بيانه وعلى 
دو واس أو لوده « 
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كائيم يوم يرونهالر , يلبئوأ إلا عشية أو ها 499 وب التازعات 


اذ ممما 
الوجه الثانى هو تقرير لقوله تعالى أنت من ذكر اها ببيان أن إرساله عليه الصلاة واأمنلام وهو خاتم 
الأنياء عليهم السلام منذر بمجىء الساءة كا ينطق بهقوله عليهالصلاة والسلام بعت أنا والساعة كباتين 


إن كادت لتسبقنىوقرىء منذربالتئوين وهو الأصل والإضافة تخفيف صالح للحال والاستقبال فإذا 


أديد الماضى تعينت الإضافة وتخصيص الإنذار بمن يخشى مع عموم الدعوة لأنه المتتفع به وقولهتعالى 


(كاأنهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو اها ) [ما تقرير وتأكيد لما ينىء عنه الإنذار من سسرعة 
مجىء المدذر به لاسا على الوجه الثانى أى كا نهم يوم يرونبا لم يلبئوا بعد الإنذار بها إلا عشية يوم 
واحد أوضخحاه فلداترك اليوم أضيف ضحاه إلى عشيته وإما ردلما أدمجوه فيسو الل فإنهم كانو | يسألون 
عنها بطريق الاستبطاء مستعجلين بها وإن كان على نبج الاستهزاء بها ويقولون متىهذا الوعدإن كنتم 
صادقين فالمعنى كا نهم يوم يرونما لم يلبثوا بعد الوعيد بها إلا عثمية “أو ضحاها واعتباركون اللبث فى 
الدنيا أو فى القبور لايقتضيه المقام وما الذى يقتضيه اعتبا ركونه بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً 
للإنذار ورد لاستبطائهم واجملة على الأولحال منالموصول فإنهعلى تقديرى الإضافة وعدمبا مفعول 
لمنذرم أن قوله تعالىكان لم يلبثوا إلا ساعة من اانهار حال من ضير المفعول فى يحشرثم أى يحشرم 
مشبهين يمن لم يلبث فى الدنيا إلاساعة خلا أن الشبه هناك فى اللأحوال الظاهرةمن الزىواطيئة وفيا 
نحن فيه فى الاعتقاد كانه قيل تنذرهم مشيهين ,بوم يرونها فى الاعتقاد يمن لم ريلبث بعد الإنذار ما إلا 
تلك المدة البسيرة وعلى الثانى مستأتفة لاحل لها من الإعراب . عن رسول الله صلى الله عليه وس 
من قرأ سورة النازعات كان من حبسه الله عز وجل فى القبر والقيامة <تى يدخل الجنة قدر صلاة 
مكتوبة والله أعلم . 


م - سورة عبس أبة 11 ا ١ ٠.7‏ 





١‏ ل سسدورة عبس 
( مكية وهى إثنان وأربعون آية ) 

0121 3 / 

2 وك وريدم 
عبس ونوك 00 0001 ٠م‏ عبس 
© عم “اراس دوس 
ان جاءه ا لاعمئ 0 ٠‏ عبس 
عرص رس ع ص ص وير سد 2 
ومايدريك لعله, يز كوح ج ٠م‏ عبس 





(١ |‏ سورة عبس مكية وآباتها إئنان وأربعون ) ٠‏ 

(بسم اله الرحمن الرحيم) (عبس وتوى) ( أن جاءه الآعى ) روى أن ابن أم مكتوم وأسمه عبد ١م‏ 
لله بن شمريح بن مالك بن أنى ربيعة الفبرى وأم مكتوم اسم أم أبيه أنى رسو لاله صل الله عليهوسلم 
وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جبل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن 
خلف والوليد بن المغيرة يدعوم إلى الإسلام رجاء أن يسل بإسلامهم غيرمفقال لهيارسول الله أقرئى 
وعلمنى بما علسك الله تعالى وكرر ذلك وهو لايعم تشاغله عليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
الله صلى الله عليه وسل قطعه لكلامه وعبس.وأعرض عن فتزلت فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكرمه ويقول إذا رآه مرحباً من عاتبنفيه ربىويقول لههل لكمن حاجة واستخلفه على المدبنة 
انين وقرىء عبس بالتشديد للمبالغة وأن جاءه علة لتولى أو عبس على اختلاف الرأيينأى لآن 
جاءه الاعى والتعرض لعنوان عماه إما تمبيد عذره فى الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة والسلام 
بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وإما لزيادة الإنكار كانه قيل تولى لكونه أعمى 6 أن 
الالتفات فى قوله تعالى (وما يدرربك) لذلكفإن المشافبةأدخل فى تشديد العتاب أى وأى ثىء يجعلك م 
داريا بحاله <تى تعرض عنه وقوله تعالى ( لعله يرى ) استئاف وارد لبيان ماإيلوح به ماقبله فإنه مع 
[شعاره بأن له شأناً منافياً للإعراض عنه خارجا عن دراية الغير وإدرائه مؤذن بأنه تعالى يدريه ذلك 
أى لعله,تطور بمايقتبس منك من أوضار الأوزار بالكلية وكلمة لعل مع تحقق التدى واردة علىسئن .. 
الكبرياء أو على اعتبار معنى الترجى بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام للتنبيه على أن الإعراض عنه 
عند كونه مرجو التزق ما لايموز فكيف إذاكان مقطوءا بالتزر ىك فىقولك لعلكستندم على مافملت 
وفيه إشارة إلى أن من تصدى لتزكيتهم من الكفرة لايرجى منهم الترى والتذكر أصلا . 


و0 





اح هاا مه 
٠‏ 


ويد ؟ قتفعه الد وى 0 ٠م‏ عبس 
اما من آستغى >6 م عبس 
كت له مَصَذئ 62 كم 
ََاعليَكَ لايرف جيه عبس 
ين لمن يا ظ 0 
ا 00 

وهو يحتئ 0 ٠‏ عبس 
كلا إنبا دو وي ٠م‏ عبس 


وقوله تعالى ( أو يذكر ) عطف على يركى داخل معه فى حك الترجى وقوله تعالى (فتنفعه الذذكرى) 


بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع عطفاً على يذكر أى أو يتذكر فتنفعه موعظتك إن لم يبلغ 
درجة الترى التام وقيل الضمير فى لعلهللكافر فالمعنى| نك طمعتفى أنتزى أويذكر فتقربه الذكرى 
إلى قبو ل الحق ولذلك توليت عن الأععى وما يدريك أن ذلك مرجو الوقوع ( أما من استغنى ) أى 


.عن الإيمان وعما عندك من العلوم والمعارف الى ينطوى علها القرآن (فأنت له تصدى) أى تتصدى 


وتنعرض بالإقبال عليه والاهتام بإرشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصاحيتهمفإن الإقالعل المدبر لس من شيم الكبار وقرىء تصدى بإدغام التاء فى الصاد وقرىء 
تصدى يضم التاء أى تعرض ومعناه يدءوك إلى التصدى له داع من الحرص والتهالك على إسلامه 
( وما.غليك أن لايك ) وليس عليك بأس فى أن لايتركى بالإسلام حتى تهتم بأمره وتعرض عمن 
أسلم واجملة حال من ضمير تصدى وقيل ما استفبامية للإنكار أى أىشىء عليكفى أنلايتزى وما له 
ألبق أيضاً (وأما من جاءك يسعى) أى حا لكونه مسرعا طالب لما عندك من أحكام الرشد وخصال 
الخير ( دهو يخثى ) أى الله تعالى وقيل ذشى أذية الكفار فى إتبانك وقيل خثى الكبوة إذ لم يكن 
معه تائد واجخلة حال من فاعل يسعى كا أنه حال من فاعلى جاءك ( فأنت عنه تلبى ) تتشاغل يقال لى 
عنهواتهى واتلبىوقرىء تتلبىوتلبى أىيلبيك شأن الصناديد ٠‏ فى تقديم ضميرهعليه الصلاة والسلام 
على الفعلين تنبيه على أن مناط الإنكار خصوصيته عليه الصلاة والسلام أى مثلكخصوصاً لايذنى 
أن يتصدى للمستغنى ويتلهى الفقير الطالبللخير وتقدمله وعنهالتعريض باهتامه عليهالصلاة والسلام 
بمضمونبما . روى أنه عليه الصلاة والسلام ماعبس بعدذلك فىوجه فقيرقط ولاتصدى لغنى (كلا ) 


لم سورة عبس آية ١4 ١6414180:‏ 


لزشة دك 53 جم ع 
: في صحف مكِدمة 7 ٠‏ عيبن" 

اح الى 0 

م مطهرة < ات 

بأيدى سَفَرَة ٠م‏ عبس 





ددع له عليه الصلاة و السلام عا عوتب عليه منالتصدى لمن استغنى عمادعاه إليه من الإمان والطاعة 
وما بوجبهما من القرآن الكر يم مبالغاً فى الاهتيام بأمره متبالكا على إسلامه معرضاً بسبب ذلك عن 
إرشاد من يسترشده وقوله تعالى ( إنها تذكرة ) أى موعظة يحب أن يتعظ مها ويءمل بموجها تعليل 
ارح م 0 ببيان علو رتية القرآن العظيم الذى استغى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام له 
وتحقيق أن شأنه أن يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فيا اتعظ بها ما نطق به قوله تعالى 
( فن شاء ذكره ) أى ذه واقيقا به ومن رغب عنها كا فعل المستئنى فلا حاجة إل الاهنام بأ بأمره 
فالضمير ان للق رآن تأ نيث الأو للتأنث خبرهوقيل الأول لاسورة أو للآبات السابقة والثاىالتذكرة 
والتذكير انما فى معنى الذكر والوعظ وليس بذاك فإنالسورة والانيات وإن كانت متصفة ما سيأتى 
من الصفات الشريفة لكنها ليست ما ألق على من استخنى عنه واستحق بسبب ذلكماسيأتى من الدعاء 
عليه والتعجب من كفره المفرط لنزوطا بعد الحادثة وأما من جوز رجوعبما إلى العتاب المذ كور فقد 
أخطأوأساء الدب وخيط خبطا بقضومنه العجب فتأمل وكن على الحق المبين وقوله تعالى (فى صمف) 
متعلق عضمر هو صفة (تذ كرة وما بنهما اعتراض جىء به للترغيب فبها والحث ا 
فى صف منتسخة من اللوح أو خبر ثان لآن ( مكرمة ) عند اله عر وجل ( مرفوعة ) أى فى السناء 
السابعة أو مرفوعة المقدار والذكر ( مطبرة ) منزهة عن مساس أيدىالشياطين ( بأيدى سفرة ) أى 
كاتبة من الملانكة ينتسخون الكتب من اللوح على أنه جمع سافر من السفروهو الكت بوقبل بأيدى 
وَل من الملائكد يسفرون بالوحى بينه تعالى وبين الانبياء على أنه جمع سفير من اأسفارة وحمل م على 
الآنبياء عليهمالسلام بميدفإن وظيفتهم التاق من الوحى لا الكتب منه وإرشاد الآمة بالأمر والنهى 
وتعليم الشرائع والأحكا م لامجرد السفارة إليهم وكذا لهم على القراء لقراءتهم اللأسفار أو على 
ميا" عليه الصلاة 538 وقد قالوا هذه الافظة مختصة الملا لا كاد تطاة 8 غيدثم و إناعاة 
الإطلاقحسب اللغةوالياء متعلقةبمطبرة قال القفال لما م بمسها إلا الملائكة المطررون أضيف التطبير 
إليها لطبارة من يسما وقال القرطى إن اهراد يما فى قوله تعالى لامسه إلا المطورون مؤلاء | البشرة 
لكر 4 رة. ١‏ 


كف 
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١‏ ظ تفشيرأبالسعود 
كرام بدرة هي ظ «لمعيس 





صب عرو صم مر 
1 


فل الإ مقر وه 6 


اس م 0 

يمن أي شىّءٍ خلقه, 02 ْ عبس 
000 5 ممه ده قمر 

من نطفة خلمه, فقدرهر 0 عبس 


4 2 سم سومار 
م ألسييل يسرهر ج ٠١‏ عبس 


22 طبر صماخجس لبر 


ثم اماتهر فاقيره, 9م م عبس 
31 - م كه : 

ثم إذا شاء السردر [هنة مم عبس 
ص صمي صم ال ال0 

كلا لما يقض ماامصه, مم ل عبس 





(كرام ) عند الله عز وجل أو متعطفين على المزمنين يكاونهم ويستغفرون لهم ( بررة ) انقياء وقيل 
مطيعين لله آعالى من قوط فلان ربر خالقه أى يطيعه وقيل صادقين من بر فىيمينه (فتل الإفسان) دعاء 
» علبه بأشنع الدعوات وقوله تعالى ( ما أكفره ) تمجب من [فراطه فى الكفران وبيان لاستحقاقه 
للدعاء عليه والمراد به [ما من استغنى عن القرآن الكريم الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة للإقبال 

عليه والإمان به وأما الجنس با.تبار انتظامه له ولأمثاله من أفراده لا باعتبار جميع أفراده وفبه مع 

6 قصر مله وتقارب قطريه من الآنناء عن سخط عظيم ومذمة بالغة مالا غاية وراءه وقوله تعالى ( هن 
أىشىء خلقه) شرو عفى ببان إفراطه فى الكفر ان بتفصيل ما أفاض عليه من مبدأ فطرته إلى منتبى 
عمره منفنون النع,الموجبة بالشكر والطاعة مع [خلاله بذلك وفى الاستفرام عن مبدأ خلقه ثم بيانه 

4 بقوله تعالى (من نطفة خلقه) تحقيرله أى من أى شىء حقير مبين خلقه من نطفة مذرة خلقه (فقدره) 
فبيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال أو فقدره أطؤارآ إلى أن ثم خلقه وقوله تعالى 

٠‏ ( ثم السول يسره ) منصوب بمضمر يفسره الظاهر أى ثم سهل عخرجه من البطن بأن فتح فم الرحم 
2 و أطمه أن ينتكس أو يسر له سبيل اير والشر ومكنه من السلوك فيهما وتعريف السبيل باللام 
١‏ دون الإضافة للإشعار بعمومه ( ثم أماته فأقبره ) أى جعله ذاقير يوارى فيه تكرمة له ول بدعه 
مطروحاآ علىوجه الأرض جرزاً للسباع والطي ركسائر الميوان يقال قبر الميت إذا دفنه وأقبره إذا 

أمر ددفنه أو مكن منه وعد الإماتة من النعم لأنبا وصلة فى اجملة إلى الحياة الابدية والتعيم المقهم ( ثم 
إذا شاء أنشره ) أىإذا شاء إنشاره أنشره على القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيئة وفى تعليق 

م" الإنشار بمشيئته تعالى إبذان بأن وقته غير متعين بل هو تابع لما وقرىء نشره (كلا ) ردعللإنسان 





م - سورةعبسأيةع وبا /ا؟ ١١١‏ 


نانس إل طْمَابِة 0 اق 
مُسَفَقْنَا الْأرْضٌ سَقّا وج ٠ ٠‏ عبس 
اناي حا وي و لاسي 


ما هو عليه وقوله تعالى ( لما يقض ما أمره ) يبان لسبب الردع أى لم يقض بعد من لدن آدم عليه ٠‏ 


السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده ما أمره الله تعالى بأسره إذ لاتخلو أحد عن تقصيرما 
كذاقالوا وهكذا نقلعن مجاهدوقتادة ولا ريب فى أن مساق الآبات الكرعة لبيان غاية عظر جناية 
الإنسان وتحقيق كفرانه المغرط المستوجب للسخط العظبم وظاهر أن ذلك لايتحقق بهذا الدر.من 
نوع تقصير لامخاو عنه أحد من أفر اده كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام شيبتنى سورةهود لما 


هأ من قوله تعالى فاستقم يا أمرت فالوجه أن يحمل عدم القضاء على عموم النق لاعلى نقالعموم إما . 
على أن المحكوم عليه هو المستنى أو هو الجنس لكن لا على الإطلاق بلعلى أنمصداق الك يعدم ' 


القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكليا فى قوله تعالى إن الإنسان لظاوم كغار للإشباع فى اللوم 
بحكم الجانسة على طريقة قوطم بنو فلان قتلوا فلانا.والقاتل واحد منهم وإما على أن مصداقه الكل 
من حي ثهو كل بطريق رفع الإي>اب الكلى دون السلب الكلى فالمعنى لما ,قض جميع أفراده ماأمره 
بل أخل به بعضها بالكفر والعصيانمع أنمقتضى مافص لمن فنو ن'لنعماء الشاملة الكل أن لابتخاف 
عنه أحد أصلا هذا وقد قي لكلا بمعنى حقافبتعلق مابعده أى حقاً لم يعمل بما أمر به (فلينظر الإنسان 
إلى طعامه) شرو عفى تعد ادالنعم المتعلقة بيقانه بعد تفصيل النعم المتعلقة بحدوته أى فلينظر إلى طعامه 
. الذى عليه يدور أمر معاشه كيف دير ناه وقوله تعالى (أنا صبينأ الماء صبآ) أى الغيث بدل اشتّال من 


طعامه لأن الماء سبب هدوث الطعام فبو مششتمل عليه وقرىء أناعل الاستئنافرقرىء أنى بالإمالة. 
أى كيف صببناً إلى آخره أى صبيناه ضباً مج ( ثم شققنا الأرض ) أى بالنبات (شفاً) بديما لائقآ. 


عا يشقبا من النبات صغراً وكبراً وشكلا وهيئة وحمل شقبا على ما بالكراب يجعل [سئاده إلى ون 
لنظمة من قبيل [سناد لفعل [لى سبيه يأباهكلة ثم والفا فى قوله قعل ( ابم فا حب ) فإن الشق 
بالمعنى المذ كور لاترتب بينه و بين الآمطار أصلا ولا يبنه وبين إنبات الحب بلا مبلة وإنما الترتيب 


_- 


1 
7 
حا 


الا 


ينا ارون اثشق المذكور وبين إنبات الحب بلا مولة فإن المراد بالنبات مانبت من الأرض - 


إلى أن يتكامل انمو وينقعد الحب فإن إنشقاق الأرض بالنياتلاين ال يتزايد ويتسع إلىةلك المرتبة 
على أن مساق النظم الكر بم لبيان النعم الفائئضة من جنابه تعالى على وججه بديع خارج عن العادات 


المعبودة كاينىء عذهتا كود الفعلين بالمصدذرين فتوسيطفعل المنعم عليه ف حصول تلك النعم مخل بالمرام. ١‏ 


حل تفسير أبى السعود 


صخر ملاس ثر 
م 


وعنبا وقضبا 7 | ١٠م‏ عبس 


امور صر ب جو و 


وزيتونا ونحلا 


ع صم سه م و كر 


وحدا يق غلبا ج27 .م عبس 


٠م‏ عبس 


0 م ج م عه 

وفتكهة وآبا 2 /٠‏ عبس 
- 

2س راك رح م اوس ىو 

١ 


متنعا لكر ولأنعامكرزٌ حي ٠ ١‏ عبس 


م صب م اللا سات قر 
فإذا جاءت الصاخة 5 _ ٠م‏ عبس 
2 20 


روص عا رو ممه ءءء 
يوم يفر ألمرءٌ من اخيه 32 


١م‏ عبس 


4 وقولهتعالى (وعنباً) عطفعلى حبأوليس منلوازم العط ف أن يقيدالمحطوف يجميعماقيد به المعطوف 
ه عليه فلا ضير فى خاو إنبات العنب عن شق الآرض (وقضباً) أى رطية ميت بمصدر قضبه أى قطعه 


لحن 
.*” 
"١‏ 


نف 


رذن 


5325 


مالغة كأنهما لتكرر قطعها وتكثر ة نفس القطع (وزيتوتا ونخلا) الكلامفهما وى أمثا لا ما فى العنب 
(وحدائق غلبآ) أى عظاماً وصف به الحدائق لتكائفها وكثرة أشجارها أو لآنها ذات أشجار غلاظ 
مستعار من وصف الرقاب ( وفاكبة وأباً ) أى مرعى من أبه إذا أمه أى قصده لآآنه يوم وينتجع أو 
من أب لكذا إذا تبي له للأنه متهىء لارعى أو فاكبة بابسة توب للشتاء وعن الصديق رضى الله عنه 
أنه سكل عن الآب فقال أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كنتاب الله مالا عل لى به وعن 
عر رضى أللّه عه أنه قرأ هذه الآية فقا لكل هذا قل عرفنا فا الاب ثم رفض عصاكانت بده وقال 
هذا لعمر الله اتتكلف وما عليك يا ابن أم عمر أن لاتدرى ما الاب ثم قال اتبعوا ماتبين لم من 
هنأ الكتاب ومالا فدعوه ) متاعا 5 ولأنعامم ( إما وفعول له أى فل ذلك تمتعاً لم وأواشيكم 
فان عضن النعم المعدودة طعام لم ونعضها عات لدواهم والالتفات كيل الامتينان وإما فصدر 
مؤكد لفعلهالمضمر بحذف الزوائد أى متهم بذلك متاعا أو لفعل مترتب عليه أى متعم بذلك قتمتعتم 
متاعا أى 00 هر غير مرة أو مصدر من غير لفظطه فإن ماذ كر من الافعال ألغلانة ف ممى المتيع 
(فإذا جاءت الصاخحة ( شرو ع ف بيان أحوال معادثم ير بيان ميدأ خلةهم ومعاشهم والفاء للدلالة 
عل يرقب هأبعدهاأ عبل ماقلبا من فذون ألنهم عن قريب”م لشعر لفظط المتاع بسرعة زواطا وقرب 
اضحلاهًا والصاخة هى الداهية العظيمة الى صخ لما الخلائق أى (صيخون لا من صخ لخدشه إذا 
أصاخ له واستمتع وصفت بها النفخة الثانيةلآن الناسيصيخون لهاوقيل هى الصيحة التى قصخ الاذان 
أى تصمما لشدة وقعها ويل هى مأخوذة من صخه بالحجر أى صكه وقوله تعالى ( بوم يشر ألمرء من 


- سورةعبسمنآية إك !4 ا 


ّم مك ب م عبس 
وأمهء وابيه 0 
سرض ام 0000 ١‏ 
وصلحبتهء وبنيه © ظ دع 
2ه ,م س85 جه موب م ور رهس 

ا 9 ل شاء* 66 ممم عبس 
لكل أعري منهم بوم ذ شأن بغنيه © 
مع وورموب 0 ث«< .د م عبس 
ووه عبد مسيرة 49 : 
2 ع لش مج مور 2 
ضاحكة مستبشرة © 00 
مرو وموم 2 مدوم و9 6 
ووجوه يومبذ عليبا غبرة 6 عبس 


رَحْفْهَاكَررَة ي ٠١‏ عبس 
أخيه ) ( وأمه وأبيه ) (وصاحبته وبنيه) إما منصوب بأعنى تفسيراً للصاخة أو بدل منها مبنى على :7م 
الفتتح بالإضافة إلى الفعل على رأى الكوفيين وقيل بدل من إذا جاء تك مى فىقولهتعالى يوم يتذكر 
الح أى يعرض عنهم ولا يصاحبهم ولا يسأل عن حالحم كا فى الدنيا لاشتغاله بحال نفسه وأما تعليل ظ 
ذلك بعلله بأنهم لايغنون عنه شيثاً أو بالحذر من مطالبتهم بالتبعات فيأباه قوله تعالى ( لك لأمرىء /ا؟ 
منهم يومئذ شأن يغينه ) فإنه استئناف وارد لبيان سبب الفرار أى لكل واحد من المذكورين شغل 
شاغل وخطب هائل يكفيه فى الاهتتام به وأما الفرار خذار من مطالبتهم أو بغضا للممكا يروى عن 
أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه يفر قابيل من أخيه هابيل ويفر النى صلىالله عليه وسل من أمه 
وف [براهيم عليه السلام من أبيه ونوح عليه السلام من ابنه ولوط عليه السلاممنامرأتهفليس من 
قبيل هذا الفرار وكذا مايروى أن الرجل يفر من أصحابه و أقررباته لثلا يروه على ماهوعليهمن سوء, 
الحال وقرىء يعنيه بالياء المفتوحة والعين المبملة أى همه من عناه الآمر إذا أهمه أى أوقعه فى الهم 
ومنه من حسن إسلام المرء تر مالا يعينه لامن عناه إذا قصدهكا قيل وقوله تعالى (وجوه يومئذ 
مسفرة ) بيان 14 ل أمر المذكورين وانقساههم إلى السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعبم فى داهية 
دهياء فوجوه مبّدأ وإن كانت نكرة لكونها فى حيز التنويع ومسفرة خبره ويومئذ متعلق به أى 
مضيئة متوللة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن ذلك من قيام الليل وى 
الحديث م نكثر صلاته باليل حسن وجمه بالنهار وعن الضحاك من آ ثار الوضوء وقيل من طول 
ما أغبرت فى سيل الله ( ضاحكة مستبشرة ) بما تشاهد من النعيم المقي والبهجة الدامة ( ووجوه ...4 
يومدذ عليها غبرة ) أى غبار وكدورة ( ترهقبا ) أى تعلوها وتغشاها ( قترة ) أى سوادوظلة.  4١‏ 
ده6١‏ - أنى السعود ج ه » 


2> 


إن 


0 تير أبى السعوة _ 





زلبدمٌ بكر تبره ج ظ ٠ ٠‏ عبس ' 
م -سورة التكوير 
( مكية وهى قمع وعشرون آية ) 
0-4 0 د 2 ود ف لس صر وه 
لس هعور ددا -00 

ذا اشم سكورّت م 00 ١‏ الكوير 
2 مَانكدَرتٌ حي #١‏ التكوي, 

و إِذًا بال سيرتٌ تِِ ْ لكوي 





0 ( أولتك ) إشار ة إلى أصحاب تلك الواجؤه وما فةامن مق أله للانذان ببعد درجتهم فى سوء الخال 
٠ 0 7‏ أى أولتك المرصوفون بسواد الوجوه وغيده رم الكفرة انحر ) ,سردا رين الكفر والقجود 
3 فلذلك جمع. ابنه تعالى. إلى سواد وجوههم الغبرة .عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة 
٠‏ عبس جاء يوم القيامة وجبه ضاحك مستبشر . 
ل( سورة التكوير مكية وآمها 6 
ا الرحمن الرحيم ) (إذا لشم سكورت) أى لفت منكورت العامة إذا لففتها على أن 


م 


اراد يلك ما رفاو اتا كنمترها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفاً ويطوى وتحوه قولة تمالى , 


يوم نطوىالسماء وأمالف ضوئها المنبسط ف الآفاق المنتشرفى االأقطار على أنهعيارة عن إزالتها والذهاب 
:مها خم استلزام زوال اللازم لزوال المازوم أو ألقيت عن فلكبا ما ودفت النجوم بالانكدار من 


طلمنه فكوره إذا ألقاه على الأرض وعن أى صاخ كورت تكست وعن !. ن عباس رضى الله عنهما : 


تكو برها إدخالها فى إلعرش ومدار التركيب على الإدارة واجمع وارتفاع الشمس عل أنه فاعل لفعل 
٠‏ مضمر يفسره المذكور وعند البعض عل الابتداء (وإذا النجوم انكدرت) أىانقضت وقيلتنائرت 
وتساقطت'. رؤى عن أبن عباس رضى الله عنما أنهلايق يومثذنم إلااسقط فىالآرض وعنهرضى 
الله عنه أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل من نور بأبدى ملائكة من نور فإذا 
مات من فى السموات ومن فى الآرض تساقطت من يديهم وقيل انكدارها انطاس نورها ويروى 
. أن الشمس والنجوم قطرح فى 0 لير اها من عبدها كا قال إن وما تعببدون هن دون الله حصب 
؟ جم م ( وإذا الجبال سيرت ) أى عن أماكنها بالرجفة الحاصلة لافى الجو فإن ذلك بعد اانفخة الثانية 


لم او التكويرمنآية ؛ إلى ه ١١ ٠‏ 


وَإذَاألْمتارَعطتْ 4 ١‏ الكو ير 
ءَإِذًا الْوحوش حشرت 28 ١‏ التكوير 
وَإذَا البحار صرت 06 ١‏ الكوير 
وَإِذَا النفوس وبحت إ«» ١‏ التكوير 
و إذًا لم 4د سبلت 4 ١‏ ادكوير 
أي كين © 0-0 ظ ١‏ التكوير 


( وإذا العشار ) جمع عشراء وهى الناقة التى أنى على للها عشيرة أشبر وهو اسمها إلى أن تضع لقام ؛ 
السنة وهى أنفس ما يكون عند أهلبا وأعرها علهم ( عطلت ) تركت مبملة لاشتغال أهلبا بأنقسهم ٠‏ 
وقبل العشار السحائب فإن العرب تشسهبا بالحامل 0 له تعالىةالحاملات وقرأوتعطيلبا عدم أمطارها 
وقرىء عطلت بالتخفيف ( وإذا الوحوش حشرت ) أى جمعت م نكل جانب وقيل بعت للقصاص ه 
قال قتاد حشر كل شىء حّى الذباب للقصاص فإذا قضى بينها ردت تراباً فلا ببق منها إلا مافيه سرور 
لبنى أدم وإياب بصورته كالطاوس و2لوهوقرىءه حشرت بالتشديد (وإذا البحارسجرت) أى أحميت 5 
أو ملت بتفجير بعضها إلى بعض حتّى تعود بحرا واحداً من مجر التئور إذا مله بالحطب ليحميه 
وقيل ملت نيراناً تضطرم لتعذيب أهل النار وعن الحسن يذهب ماؤها حتى لابق فيهاقطرة وقرىء 
سجرت بالتخفيف (وإذا النفوس زوجت) أىقرنت بأجسادها أو قر نت كل نفس يشكلا أو بكتاما 7 
أو بعملبا أو تفوس امؤمنين بالهور ونفوس الكافرين بالشياطين ( وإذا الموؤدة ) أى المدفونة حية ./ 
وكانت العرب تثد البنات نخافة الإملاق أو لوق العار بهم من أجلن قيل كان الرجل منهم إذا ولدت 
له بنت ألبسها جبة من صوف أو : شعر حى إذا بلغت ست سنين ذهب مل إلى الصحراء وقد حفر 
لها حفرة فيلقيها فيها ومميل عليها التراب وقيل كانت الهامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت على 
رأس الحفرة فإذا ولدت بنتاً رمت بها وإن ولدت ابناً حبسته ( سئلت ) ( بأى ذنب قتلت ) توجيه ,ه 
السؤال إليها لنسليتها وإظباركال الغيظ والسخط لوائدها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمالفة فى 
تبكيته يا فى قوله تعالى أأنت قلت الناس اتذونى وأى إطين وقرىء سألت أى خاصت أو سألت 
ألله تعالى أو قاتلبا وإعا قبل قتلت لما أن الكلام أخار عنها لاحكاية لما خوطبت به حين سات 
ليقالقنات على الطاب رلاحكاية لكلامباحين سأ! ت ليقال قتلت على الهكاية عن نفسها وقدقرىء 
كذلك وبالتشديدأيضاً وعنأبن ع.ا سرضى الله عنهما أنه سكل عن أطفال المشركين فقال انرون 


٠ 


_ 
؟ 


دا 


١,5‏ تفسير أنى السعود 


حم 4 برع بيرسم هه 

وإذا الصحف شرت ب ١‏ الكوير 
م 2 مم و ص ه 

وإذا السما كشطت 2 ١‏ التكوير 
سس ع وم 8 لصم . 

وإذا اح سعرت 00 ١‏ التكوير 
ا ودهج1 4و مام 

وإذا الحنة أزلفت © ١‏ الكوير 
علمت نفس ماأحضرت © 41 الكوير 


ا ا ا ا ل هك 
واحتج ببذه الآبة( وإذا الصحف نشرت ) أى صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتنشر عند 


الحساب . عن النى صل الله عليه وس أنه قال حشر الناس عراة حفاة فقالت أم سلية فكيفف بالنساء 
فقال شغل الناس با أم سلية قالت وما شغلهم قال نشر الصحف فمامثاقيل الذرومثافيل الاردلوقيل 
نثمرت أى فرقت بين أصتابها وعنمرئد بن وداعة إذا كانيوم القيامةتطايرت الصحفمن نحت العرش 
فتة.ع صحيفة المؤمن فى يده فى جنة عالية وتقع صحيفة الكافر فى يده فى عوم وحميم أى مكتوب فيها 
ذلك وهى صحف غير صحف الأعمال ( وإذا السماء كشطت ) قطعت وأزيلت كا يكشط الاهاب عن 
الذبيحة والغطاء عن الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف والقافغير عزيز كالكافور 
والقافور (وإذا الجحم سعرت) أى أوقدت إيقادآ شديداً قيل سعرها غضب الله عز وجل وخطايا 
بنى آدم وقرىء سعرت بالتخفيف ( وإذا الجنة أزلفت ) أى قربت من المتقي نكقوله تعالى وأزلفت . 
الجنة للمتقين غير بعيد قيل هذه اثنتا عششرة خصلة ست منها فى الدنيا أى فيبا بين النفختين وهن من 
أول السورة إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت على أن المراد بحشر الوحوش جمعها من كل ناحية 
لابعتها القصاص وسعق الآخرةأى بعد النفخةالثانية وقولهتعالى (علمت نفس مأ أحضرت) جواب 
إذا على أن المراديها زمانواحد تمتد يسع مافى سباقها وسباق ماعطف عليها من الخصال مبدؤه النفخة 
الأولى ومنتهاه فصل القضاء بين الحلائق لكن لا يمعنى أنها تعلم ماتعم فوكل جزء من أجزاء ذلك 
الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند نششر الصحف إلا أنه ىا كان بعض تلك 
الدواهى منمباديه وبعضهامن روادفه نسب عليها بذلك إلى زمان وقو ع كلها تبويلا للخطب وتفظماً 
للحال والمرادمما أحضرتأعمالها من الخير والشر و>ضورها إما حضور كتائفباما يعربعنه نششرها 
وإما حضور أنفسبا عل ماقالوا من أن الأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة 
الآخرة بصور جوهرية مناسبة لحا فى الحسن والقبح ع ىكيفيات مخصوصة وهيآت معينة حتى إن 
الذثوب والمعاصى تتجمم هناك وتنصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جبنم حيطة 
بالكافربن وقوله تعالى إن الذين يأكاون أموال اليتائى ظلياً [نما يأكاون فى بطونهم نار وكذا قوله 





م ح سورة التكوير أي ١١ 017/ ٠١‏ 
مس م مودت 


فلا اقسم باحس 00 


عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يحرجر فى بطنه نار جهن ولا 


بعد فى ذلك ألا يرى أن الل يظهر فى عالم المثال على صورة اللبنك لايخق على من له خبرة بأحوال 
الحضراتالخس وقدروى عنابن عباس رضى الله عنهما أنه يؤتى بالاعمال الصالحة على صورة حسنة 
و بالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع فى ا ميزان وأياً ماكان فإسناد [حضارها إلى النفس مع أنها 
تحخضر بأى الله تعالىا ينطق به قوله تعالى يوم تيجدكل نفس ماعملت من خير محضراً الآية لأنها لما 
عملتها فى الدنيا فكانها أحضرتها فى الموقف ومعنى عليبا بها ينف أنها تشاهدها على ما هى عليه فى 
الحقيقةفإن كانت صا حة تشاهدهاعلى صو رأحسن ما كانت تشاهدها عليه فى الدنيا لآن الطاءات لاتخاو 
فها عن نوع مشقة وإ نكانت سيئة تشاهدها على خلاف ما كانت تشاهدها عليه هبنالأنما كانتمزرينة 
لما موافقة لمواها وتنكير النفس المفيد لثبوت العم المذكور لفرد من النفوس أولبعض منهاللإيذان 
بأن ثبوتهجميع أفر ادهاقاطبة منالظبور والوضوح بحيث لايكاد يحرم حوله شائية اشتباه قطعاً يعرفه 
كل أحد ولوجىء بعبارةتدل عبل خلافه وللرمن إلى أن تلك النفوس العالمة با ذكر مع توف رأفرادها 
وتنكثر أعدادها تما يستقل بالنسبة إلى جناب الكبرياء الذى أشير إلى بعض بدائع شؤنه المنبئة عن 
عظم سلطانه وأما ماقيل من أن هذا من قبيل عكس كلامهم الذى يقصدون به الإفراط فيا يسكس 
عنه وتمثيله بقوله تعالى ربما بود الذي ن كفروا لوكانو! مسلمين و بقول من قال |قدأترك القرن مصفراً 
أنامله] و بقولمن قالحين سئلعن عددفرسانه ربفارس عندى وعنده المقانب قاصداً بذاك القادى 
فى تنكثير فرسانه وإظبار براءته من التزيد وأنه ممن يقل لكثير ماعنده فضلا أن يتزيدفن لوائحالنظر 
الجليل إلا أن الكلامالمسكوس عنهدفبا ذ كرمن الآمثلة بما يقل الإفراط والقادى فيه فإنه فى الأول 
كثيراً مابود وفى الثان ىكثيراً ما أترك وفى الثال ككثيرمن الفرسانوكل واحدمن ذلكةابل للإفراط 
والمالغة فيه لعدم ا تحصار ماتب الكثرة وقد قصد بعكسه ماذكر من العادقى ف السكثير حسما فصل 
أما قا نحن فيه فالكلام الذى عكس عنه علي ت كل نفس ما أحضرت ا صرح به القائن وليس فيه 
إمكان التكثير حتى _قصد بعكسه المالغة والقادى فيه و نما الذى يمكن فيه من المبالغة ما ذكرناه 
فتأمل ويحوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حيتئذ نفس من النفوس ماأحضرت وجب على 
كل نفس إصلاح عملبا مخافة أن تسكون هى تلك الى علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على 
طريقة قولك لمن تنصحه لءلك ستندم على ما فعلت ورا ندم الإفسان على مافعل فإنك لاتقصد يذلك 
أن ندمه مرجو الوجود لامتيقن به أو نادر الوقوع بل تريد أن العاقل يحب عليه أن يحتنب أمرآ 
| يرجى فيه الندم أو قلما بقع فيه فكيف به إذا كان قطعى الوجودكثير الوجود ( فلا أقسم بالخنس ) 
أى الكواكب الرواجع من خنس إذا تأخر وهى ماعدا النيرين من الدرارى الخسة وهى برام 
وزحل وعطارد والوهرة والمشترى وصفت بقوله تعالى : 








5 


ست 


7 


هت 


م4١١‏ تفسير أبى السعود 


كَوارِالحنس ي ١‏ الكوير 


َاْبِْ اعمس هه 3 
وَالصَبّْح إِذَاتنفّس جه 1 
م لقو سول كوب جه م 
ف فى لمر مَك ج» | اد 

ظ اوم وب ص ١‏ التكوير 
وَمَاصَابَمٌ مجن © لكام 


( الجوار الكنس ) لآنما تجرى مع الشمس والقمر وترجع حتى تخنى تحت ضوء الشمس تقتوردها 


رجوعبها وكنوسها اختفاؤها تحت ضوئها من كنس الوحثى إذا دج ل كناسه وهو البيت الذى 
يتخذه م نأغصان الشجر وقيل همى جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل 
أى تطلع فى أماكنها كالوحش فى كنسها (والليل إذا عسعس) أى أدبر ظلامه أو أقبل فإنه من الأضداد 
وكذلك سعسع قال الفراء أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر وعليه قول العجاج [ حتى إذا 
الصبح طا تنفسا » وانجاب عنها ليلبا وعسعسا ] وقيل هى لغة قريش خاصة وقيل معنى إقبال ظلامه 
أوفق لقوله تعالى ( والصبح إذا تنفس ) لأأنه أول النهار وقيلإدباره أقرب من تنفس إلصبح ومعناه 
أن الصبح إذا أقبل يقبل بإقباله روح ونسيم مل ذلك نفساً له مجازآ فقيل تنفس الصبح ( [نه ) أى 
القرآن الكريم الناطق بما ذكر من الدواهى الحائلة (لقول رسول كريم) هو جبريل عليه السلام قاله 
من جبة الله عز وجل ( ذى قوة ) شديدةكقوله تعالى شديد القوى وقدل المراد القوة فى أداء طاعة 
الله تعالى وترك الإخلال بها من أول اللق إلى آخر زمان التكليف (عند ذىالعرش مكين) ذىمكانة 
رفيعة عند الله تعالى عندية [كر ام وتشزيف لاعنديةمكان (مطاع) فيابين ملاتكتهالمقر بين يصدرون 
عن أمره ويرجعون إلى رأيه ( ثم أمين ) على الوحى وثم ظرف لما قبله وقيل لما بعده وقرىء ثم 


تعظها لوصف الأمانة وتفضيلا ا على سائر الأوصاف ( وما صاحيكم ) هورسول الله صل الله عليه 


وسل ( بمجنون )6 تبيته الكفرة والتعرض لعنوان المصاحبة للتاوي بإحاطتهم بتفاصيل أواله عليه 
الصلاة والسلام خبراً وعامبم بنزاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جيريل عليه عليهما السلام للتباين البين بين وصفيهما وهو ضعيف إذ المقصود رد قول الكفرة فى 
حقه عليه الصلاة والسلام عا يعلمه بشر أفترى على الله كذبآ أم به جنة لا تعداد فضائلبما والموازئة 


الم - سورة التكويرمن آية +9 إلى ؟؟ 11 





ذه يالف لين يي ١ه‏ التكوير 
١‏ وما هوَعلٌ لْغْيبٍ بِضَنِينٍ © ١‏ التكوير 
وما هو بول طن رجييم ١‏ التكوير 
قن هبون 6 ١‏ التكوير 


215 سو حم ص اص 


لماه 

إن هو اذ نين 2 ظ ١ه‏ لكوي 
ظَ زعي عي ع لمم ماس 

ل 5 شاءً منك أن شم 2 4 له التكوير 


وما ادن له أن ماه الله رب الْعَنين الكوير 
وما نسَاءون إلا ان يساء الله رب العد اميف © : 


( ولقد رآه ) أى وباته لقد رأى رسول الله جبريل عليهما الصلاة والسلام ( بالآفق المبين ) بمطلع م 
الشمس الأعلى (وما هو) أى رسول الله صل الله عليه وسل (على الغيب) على مايخبره من الوحى إليه 4؟ 
وغيره من ألغيوب ( بضنين ) أى ببخيل لاببخل بالوحى ولا يقصر فى التبليغ والتعليم وقرىء بظنين * 
أى بهم من الظنه وهى اتهمة ( وما هو بقول شيطان رجبم ) أىقول بعضص المسترقة للسمع وهونى و“ 
لقوطم إنه كبائة وسحر ( فأين تذهبون ) استضلال لهم فها يسلكونه فى أم القرآن والفاء لترتيب ٠١+‏ 
مابعدها على ماقبلها من ظبور أنه وحىمبين وليس ما يقولونفىثىء تقول من ترك الجادة بعدظوؤرها 
هذاالطريق الواضح فأين تذهب (إن هو ) ماهو ( إلا ذكر العا مين) موعظة وتذ كير هم وقوله تعالى ٠(‏ 
( لمن شاء مذكم ) بدل من العالمين بإعادة الجار وقوله تعالى ( أن إستقيم ) مفعول شاء أى من شاء منكم م" 
الاستقامة بتحرى الحق وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لآنهمالمتنفءون بالتذكير (وما تشاؤن) .هم 
أى الاستقامة مشيئة مستتبعة لما فى وقت من الأوقات ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا وقت أن يشاء الله ٠‏ 
تعالى تلك المشيثة أى المستتبعة للاستقامة فإنمشيئتك لاتستتبعبابدون مشيئة التهتعالى لا (رب العالمين) ه 
مالك الخلق وم بيهم أجمعين . عن رسول الله صل الله عليه وسم من قرأ سورة التكوير أعاذه الله 

أن يفضحه حين تنشر صحيفته . 





١‏ ظ تفسيز أب السعود 


م سورة الانفطار 
(مكية وهى تسعة عشرة آية) 





إذا ااشماء انمَطرَت يي الانقطار 
2 اب وعدت و 2م 

وإذا الكراكب أنتزت 68 7 الانقفطار 
وَإِذًا اسار ةا ف 87 الاتفطار 
- 6 0 1 

وإذا القبور بعثرت 42 87 الانفطار 
سام مو بر ات ماس سم معة م -. 

لنت نفس مَاهَدمتٌ وأخخرث وي 87 الانقطار 


( سورة الانفطار مكية وآباتها قسعة عشر ) 
١‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا السماء انفطرت) أى انشقت لنزول الملائكة كقوله تعالى ويوم ٠‏ 
تشقق السماء بالهامو نز ل الملانكةتنزيلا وقولهتعالى وفتحت السماء فكانت أبواباً والكلام فى ارتفاع 
؟.س السماءكا مس فى ارتفا ع الشمس (وإذا الكواكب انتثرت) أى تساقطمتفرقة (وإذا البحار جرت) 
فتح بعضها إلى بعض فاختاط العذب بالاجاج وزال مايينهما من البرزخ الحاجز وصارت البحار بحرا 
واحدآ وروىأن الأرض تنشف الماء بعدامتلاء البحارفتصير مستوية وهو معنى التسجير عند الحسن 
رضى الله عنه وقيل إن مياه البحار الآن راكدة مجتمعة فإذا رت تفرقت وذهيت وقرىء جرت 
بالتخفيف مبنياً لللفعول ومبنياً للفاعل أيضاً يمعنى بغت منالفجورنظراً إلى قوله تعالىلابيغيان (وإذا 
القبور بمشرب ) أى قلب ترابها وأخرج موتاهاو نظيره حثرلفظاً ومعنىوهما كبانمن البعثوالبحث 
ه مع راء ضمت إليهما وقوله تعالى ( علبت نفس ماقدمت وأخرت ) جواب إذا لكن لاعلى أنها تعلبه 
عند البعث بل عندنشر الصحف لما عرفت من أن المراد بها زمان واحد مبدؤه النفخة الأولىومنتهاء 
الفصل بين الخلائق لا أزمنة معتددة حسب تعدد كلمة إذاو [نما كررت لتبويلمافى حيزهامن الدواهى 
والكلام فيه كالذى مى تفصيله فى نظيره ومعنى ماقدم وأخر ما أسلف من عمل خير أوشر وأخر من 
سئةّحسنة أوسيئة يعمل بها بعده قاله ابن عباس وابن مسعود وعن ابن عباس أيضا ماقدم من ممصية 
وأخر منطاعة وهوقول قتادة وقيل ماقدم من أمواله لنفسه وما أخبر لورثته وقيلماقدم من فرض 
وأخر من فرض وقيل أول عمله وآخره ومعنى علمها النفصيلى حسيا ذكر فيا مر مراراً . 


ل - سورة الانفط رآية؛>6/ا:./.ه» ١ 9 ١ ٠‏ 


21 الإنسن مَاغَم له يريك لكرج ص ْ الانفطار 
الذى خَلْمَكَ فسونك فَعَدَلّكٌ دج 7 الانفطار 
ف أىئَ ص 27 مَاشَاء ركبَِكَ و9 7 الانفطار 
3 بل نَكدبونَ بألدينٍ و 87 الانفطار 
ون عَلْيَكر تفظن ص 47 الانفطار 


( يأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم ) أى اى شىء خدعك وج رأك على عصيانه وقد علمت مابين ‏ 
يدريك من الدواهى التامة والعراقيل الطامة وما سيكون حي ذ من مشاهدة أعمالك كلها والتعرض 
لعنو أن كرمه تعالى للإيذان بأنه ليس ممايصلح أن يكون مدار لاغتراره حسما يغوي هالشبيطان ويقول 

له افمل ماشمت فإن ربك كريم قد تفضلعليك ف الدنيا وسيفعلمثله فى الآخرة فإنهقياس عقيم وتمنية 
باطلة بلهو مما يوجب المبالغة فى الإقبال على الإيمان والطاعة والاجتتناب عن الكفروالعصيان كانه 
قيل ماملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الراجرة عنهالداعية إلىخلافه وقولهتمالى (الذنى ٠7‏ 
خلقك فسواك فعدلك ) صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منببة على أن من قدر على ذلك بدا 
قدر عليه إعادة والنسوية جعل الأعضاء سليمة سوية معدة لمنافعها وعدطًا عدل بعضها ببعض بحيث 
اعتدلت وم تتفارت أو صرفها عن خلقة غير ملائمة للا وقرىء فعدلك بالتشديد أى صيرك متعدلا 
متناسب الخلق من غير تفاوت فيه ( فى أى صورة ماشاء ركبك) أى ركبك فى أى صورة شاءها من 4 
الصورالختلفة وما مزيدة وشاء صفة لصورة أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك منالصور 
العجيبة الحسنة كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم وإنما لم يعطف اجملة على ماقبلها لآنما 
يبان لعدلك (كلا ) ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر والمعاصى معكونه »ه 
موجبا للشكر والطاعة وقوله تعالى (بل تنكذبون بالدين) إضراب عن جملة مقدرة ينساقإليها الكلام 
كانه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وأنتم لاترتدعون عن ذلك بل تجترئون على أعظى من ذلك 
حيث نكذيون بالجزاء والبعث رأساً أوبدين الإسلام الذىهمامن جملة أحكامه فلا تصدقون سالا 
ولا جواباً ولا ثواباً ولاعقاباً وقيل كانه قيل [ذكم لاتستقيمون علىماتوجبه نعمىعليكم وإرشادى 
لكمبل تنكذبون الخ وقالالقفال ليس الام كاتقو لون منأنه لابمعولا نشور ثم قبل أتم لاتتيينون 
بهذا البيان بل تنكذبون بيوم الدين وقوله تعالى (وإن علب لحافظين) حالمن فاعل نكذ بو زمفيدة 
لبطلان تكذيهم وتحققما يكذ بونبهأى تكذ بون بالجزاء والحال أنعليم من قبلناالحافظين لاعمالم . 
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0 د م | ُ 0 
كرام كلتيين 2 7 الاتفطار 


ا ا 0 


يعلمون ماتفعلودت 0:0 ؟8 الانفطار 
ات الْأَبرَار لني نعبير © 47 الانفطار 
كد قاد لقن جحي 59 87 الانفطار 
ييصلوئها يوم الدينٍ 47 الاتفطار 
وما هم عَنْبا بِعَايِبِينَ نه 4# الائفطار 
وَمَآأذْرنكَ مَايوْم لين ص 7 الانفطار 

) هما أذرينك مَايوم دين 0 ؟8 الانفطار ' 


0 (كراما ) لدنيا (كاتبين ) لا ( يعلنون ماتفعلون) من الأفعال قليلا وكثيراً ويضبطونه تقوراً 
وقطميراً لتجازوا بذلك وف تعظيم الكاتبين بالثناء علهم تفخيم لآ الجزاء وأنه عند الله عر وجل 
و14 من جلائل الأمور حيث يستعمل فيه فؤلاء الكرام وقوله تعالى ( إن الآبرار لنى نعيم ) ( وإن 
الفجار لفى جحيم ) استئناف مسوق لبيان تنيجة الحفظ والكتاب من الثواب والعقاب وفى تنكير 
6 النعير والجحيم من التفخيم والتهويل مالا يخق وقوله تعالى ( يصاونها ) إما صفة لجحيم أو استئناف 
» قببى على سؤال نشأ من تبويلبا كاأنه قيل ماحاهم فيها فقيل يقاسونحرها ( يوم الدين ) يوم الجزاء 
الذىكانوا يكذبون به ( وما هم عنها بغائبين ) عارفة عين فإن المراد دوام نف الغيبة لاننى دوام الغيية 
لماص مسأرآمن أن الملة الاسمية المنفية قد يراد بها استمرار النى لانن الاستمر ار باعتبار ماتفيده 
فن الذوام والثبات بعد النق لاقبله وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا يحدون 
سمومها فى ورم جسها قال النى صل الله عليه وسل القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
باؤءمل النيران وقوله تعالى ( وما أدراك مإيوم الدين ) (ثم ماأدراك مايوم الدين) تفخيم لشأن بوم الدين 
الذى يكذبون به إثر تفخيم وتهونل لآمره بعد تهويل ببيان أنه خارج عن دائرة دراية الخلق على أى 
صورة تصؤره فهو فوقها كينها تخباوه فبو أطم من ذلك وأعظم أى وأى ثىء جعلك داريا مايوم 
الدين على أن ما :الاستفبامية خبر ليوم الدين إلا بالعكس م هو رأى سيبويه لما مر من أن مدار 
الإفادة هو الخبر لا المبتدأ ؤلاتريب فى أن فناط إفادة الهول والفخامة هناهو مالايوم الدين أى أى 

شىء يحيبهو ف الول والفظاعةلم مرغير مرة أن كلة ماقد يطلب بها الوصف وإن كانت موضوعة 





؟م ‏ سورة الانفطار آية و١ ١‏ 


جرح سر سل ص ار صر ورور لصاصس موك مرء 9ع صسودم وه 
: 9 26 .. ُ '/ : الم الاي 
لامك فس لكَفْس كبا ولأ يبد © ١ ١‏ الافطار 


9و 


لطلب الحقيقة وشرح الاسم يقل مازيد فيقال فى الجوابكاتب أو طيب وفى إظبار يوم الدين فى 


موقع الإضار تأكيد طوله ونفامته وقوله تعالى ( .يوم لاتماك نفس لنفس شيا والأم يوم ذ لله ) 
تان [جمالى لشأن يوم الدين إثر إبهامه وييان خروجه عن علوم الخلق بطريق إنجاز الوعد فإن'نفى 
[درائهم مشعر بالوءد الكر يم بالإدراء قال ابن عباس رضى الله عنهما كل ماف القرآن من قوله تعالى 
ما أدراك فقد أدراه وكل مافيه من قوله وما يدرريك فقد ططوى عنه ويوم مرفوع على أنه خبر مبتدأً 
محذوف وحركته الفتح لإضافته إلى غير متمكن كانه قيل هو يوم لايماك فيه نفس من النفوس 


- 
َه 


لنفس من النفوس شيا من الأشياء الخ أو منصوب بإضمار اذكر كانه قبل بعد تفخيم أم.يوم الدين . 


وتشويقه عليه الصلاة دالسلام [لممعرفته اذكر يوم لاتماك نفس ال فإنه يدرريك ماهووقيل بإضمار 
يدا نونوليس بذاكفإنه عارعن [فادقمايفيده ماقبلهيا أن إبداله من يوم الدين علىقراءة الرفع كذلك 
بل المق حينئذ الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . عن رسول الله صل الله عليه وس من قرأ سورة 
الانفطا ركتب الله تعالى له بعددكل قطرة من السماء وبعددكل قبز حسنة والله تعالى أعلى . 
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جم ولو يين2 م سا داس 
6 600 


ل م («» : يلي ففين 
لين ذا ا كُمَالُوأ عل الناس يستوفون 22 8 المطففين 





ف( سورة المطففين مكية مختلف فها وأمها ست وثلاثون © 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ( ويل للطففين ) قبل الويل شدة الشر وقيلالعذاب الآليم وقبل هو 
واد فى جبنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يلغ قعره وقبلوقيل و أيا ما كان فبو مبتدأ وإن 
كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف البخس فى الكيل والوزن لآن مايخس شىء طفيف 
حقير وروى أن رسول الله صلى الله عليه وس قدم المدينة وكان أهلها من أخبث الناس كيلا فنزلت 
فأحسنوا الكيل وقيل قدمها عليه الصلاة والسلام وبها رجل يعرف بأنى جبينة ومعه صاءان يكل 
بأحدهما ويكتال بالآخر وقيل كان أهل المدينة تجاراً يطففون وكانت بباعاتهم المنابذة والملامسة 
والمخاطرة فنزلت نفرج رسول الله صلل الله عليه وسل فقرأها عليهم وقال خمس بخمس مانقض قوم 
العمد إلا سلط الله عليهم عدوثموما حكوا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر وما ظبرتفيهم اموت 
ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا! بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر وقوله 
تعالى ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) الخ صفة كاشفة للمطففين شارحة لكيفية تطفيفهم 
الذى استحقوا به الذم والدعاء بالويل أى إذا ١كتتالوا‏ من الناس مكيلوم بحكالشر اء ونحوه بأخذونه 
وافياً وافراً وتبديل كلمة على بمن لتضمين الاكتيال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتتيال 
مضريهم لكن لاعلى اعتبار الضرر فى يز الشرط الذى يتضمنه كللة إذا لإخلاله بالمعنى بل فى نفس 


الأميموجب الجوابفإن المرادبالاستيفاء لي سأخذ الحقوافياً منغير نقص بل مجرد الاخذ الوافى 


الوافر حسما أرادوا بأى وجهتيسر منوجوه الحيل وكانوا يفعاونهبكبس المكيل وتحرريك المكيال 
والاحتيال فى ملئه وأما ماقيل من أن ذلك لإدلالة على أن اكتياطم لما طم على الناس فع اقتضائه 


ا لعدم شمول الحكم لاكتياهى قبل أن يكون لم على الناس شىء بطريق الشراء ونهوه مع أنه الشائع 


فيا يدنهميقتضى أن يكون معنى الاستيفاء أخذ مالم عليهم وافياً من غير نقص إذهو المتبادر منه عند 
الإطلاق ف معرض المق فلا يكون مداراً أذميم والدعاء عليهم وحمل ماطم عليهم على معنى ماسيكون 


+ سورةالمطففينآيةم.4.ه+ ْ عن 


0 رف وح قمع عر عار 0 5 . 2 
وإذاكا لوهم او وزنوهم يحسرون 00 0 ' المطففين 

#س عم ث2 مسا م 6ه شور م ل 

ألا ريظن أولثيك انهم مبعوثون 20 37 المطففين 


ليو عظييم 8 المطففين 
هوم يَقُوم لئاس َب لْعنلين 69 3٠‏ المطففين 
لحم عليهم م عكونه بعيداً جدا مما لابجدى نفعاً فإن اعتباركون المكيل لم حالا كان أومآ لا يستدى 
كون الاستيفاء بالمعنى | اذكور حا وهكذا حال مانقل عن الفراء من أن من وعل تعتقبان فى هذا 
الموضع لأنه حق عليه فإذا ال اكتلت عليك فكا نه قال أخذت ماعليك و إذا قال اكتلت منك 
فكقوله استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن نكون عل متعلقة يستوفون ويكون تقدبمها على الفعل 
لإفادة الخصوصية أى يستوفون عبل الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لها وأنت خبير بأن القصر 
بتقديم الجار والجرور إنما يكور فيا يمكن تعلق الفعل بغير امجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد 
بالتقديم قصره عليه بطريق القلب أوالإفراد أوالتعيين حسها يقتضيه المقام ولا ريب فىأن الاستيفاء 
الذى هوعبارة عن الأخذ الوافىتما لايتصورأن يكون على أنفسهم حى يشصد بتقديم الجار والمجرود 
قصره عل الناس عبل أن الحديث واقع فى الفعل لافيا وقع عليه فتدبر والضمير البارز فى قوله تعالى 
(وإذا كالوثم أو وذنومم) للناس أى إذاكالوا طم أو وزنوا لم للبيع ونحوه (مخسرون) أى ينقصون م 
يقال خسر الميزان وأخسره ذف الجار وأوصل الفعل؟ فى قوله [ولقد جنيتك أكوا وعساقلا] 
أى جندت لك وجع_ ل البارز تأكيداً للمستكن ما لابليق >زالة التتزيل ولعل ذكر الكيل والوزن 
فى صورة الإخسار والاقتصار على الاكتيال فى صورة الاستيفاء لما أنهم لم يكونوا متمكنين من 
الاحتيال عند الاتزان تمكاهممنه عندالكيل والوزنوعدم التعرض للسكيل والموزون فى الصورتين 
لآن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى الأخذ والإعطاء لافى خصوصية المأخوذ والمعط وقوله 
تعالى ( ألا يظن أو لك أنهم مبعثون ) استئناف وارد لتوويل ما ارتتكبوه من التطفيف والتعجيب ؛ 
من اجترائهم عليه وأولئك إشارة إلى المطففين ووضعه موضع تعيرثم للإشعار بمناط الحم الذى 
هووصفبم فإنالإشازة إلىالثىء متعرضةله منحيث اتصافه بوصفه وأما الضمير فلا يتعرض لودفه 
وللإيذان بأنهم ممتازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس 5ل امتياز نازلون منزلة الأمورالمشار 
إلها شارة حسية وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم ف الثرارة والفسادأى ألا يظن أولئك , 
الموصوفون بذلك الوصف الشنيع الهائل أنهم مبعوثون (ليوم عظيم) لايقادرقدر عظمه وعظ, مافيه ه 
وعاسبون فيه على مقدار الذرة وال+ردلة فإن من يظن ذلك وإن كان ظنآً ضعيفاً متاخماً الشنك والومم 
لايكاد يتجاسر على أمثال هاتيك القبائح فكيف يمن تيقنه وقولهتعالى (يوم يقوم الناس لرب العالمين) > 


إعماسه. #2راص ص وولتريئ ص 0 3 3 
كلا إن كتنب الفجار لني بين 2 ْ 7 المطففين 
ررس وص صا م ابس ور 
وماادرئك ماسبجحين 0 8 المطففين 
> « ووع و 0 
كتلب عقوم © 3 المطففين 
وزو صونب 0 سول ردس سم ّْ 
وبل بوميسذ المكذيين 072 | 8 المطففين 
2 س و مك م م« - 
الذي يكذبون ييوم الدين 0 81 المطففين 
2م وماس ور عن رمث بروس + 
ما يكذب به إلا كأ معد |* 24 
و 2 ا كل معتد ع2 المطففين 
م اروص ملاح | مارم رص 6س ا دوي ص 5 
إذا نت عليه >اياتنا قال اسنطير الأولين © 3 المطففين 


أى -دكله وقضائه منصوب بإضمار أعنى وقيل بمبءوثون أو مرفوع امحل خيراً لمبتدأ مضمر أوبجرور 

بدلا من يوم عظيم مبنى على الفتح لإضافته إلى الفعل وإ نكان مضارعاكا هو رأى الكوفيين ويويد 
الأبخير ينالقراءة بالرفع,_بالجر وفىهذا الإنكاروالتعجيب وإيراد الظن ووصف اليوم بالعظم وقيام 
الناس فيه كافة لله تعالى خاضعين ووصفه تعالى بر بوبية العالمينمن البيانالبليخ لعظ الذنب وتفاقم الثم 

ف التعلفيف وأمثاله مالا يخق (كلا ) ردع عماكانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب 
ه وقوله تعالى ( [ نكتاب الفجار لنى سجين ) ال تعليل لاردع أو وجوب الارتداع بطريق التحقيق 
وسجين علم لكتاب جامع هو ديوان الشر دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من 

. لثقلينمنقول منوص ف كنخاتم و أصاه فعيل من/اسجن وهو الحبس والتضييق لأنهسبب الحبس والتضبيق 
فيجبن أولانه مطروحك قيل تحت الأرض السابعة فى مكان مظل وحش وهو.مسكن[ بليس وذريته 
فالمعنى إن كنتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون أى مايكتب من أعماطم أوكتابة أعماطم لنى ذلك 

م الكتاب المدون فيه قهانح أعمال المذكورين وقوله تعالى ( وما أدراك ماسجين ) تهويل لآمره أى هو 
4 بحيث لايبلغه دراية أحد وقوله تعالى ركتاب مرقوم ) أى مسطور بين الكتابة أو معل يعلم من رآه 
٠‏ أنهلاخير فيهوقيل هواسم المكانوالتقدير ماكتابالسجين أو ل كتاب مرقوم وقوله تعالى ( ويل . 
يومئذ للسكذبين ) متصل بقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وما ببنهما اعتراض بقوله تعالى 

١‏ ( الذين كذبون بيوم الدين ) إما بجرور على أنه صفة ذامة للسكذبين أو بدل منه أو مرفوع أو 
0 منصوب عبل الذم (وما يكذب به إلاكل معتد) أى متجاوزعءن حدودالنظر والاعتبار غال فى التقليد 
» حتى استقعير قدرة الله تعالى وعلبه عن الإعادة مع مشاهدته للبده ( أثنم ) أى منهمك فى الشبوات 
٠‏ الخدجة الفانية بحيث شغلته عا وراءها من اللذات التامة الباقية وحملته على إنكارها ( إذا تتلى عليه 





سٍ 
م سد م م صم عر 2 ع مره 4 2 15 
صكلا بل ران على قلوءيم ما كانوأ يكسبون 2 37 المطقفين 


سه را لس اس انواس لح موس واس بي برداس 


كلا نسم عن ريم يومبذ لمحجوبون 2 ؟٠‏ المطففين 
بل 02 111 7 

م نم نصَالوأ المحم دوي 81 المطففين 
م 2 5 .* 4 ف 4 5 
ثم يقال هنذا الذىكنم بوء نكذبون 2 87 المطففين 
5ت ترام م ره كور 2 ضسض داس 
كلا إن كتنب الا برار لف علْيِينَ © 8 المطقفين 


ا ا ا 2 0 
آباتنا ) الناطقة بذلك ( قال ) من فرط جبله وإعراضه عن الحق الذى لامحيد عنه (أساطير الآولين) 


أى هى حكابات الأآولينقال الكلوالمراد بالمعتدى الإثيم هو الوليد بن المغيرة وقيل النضر بنالحرث 
وقيل عام لكل من اتصف بالآوصاف المذكورة وقرىء إذا يتل بتذكير الفعلوقرىء أإذاتئل على 
الاستفبام الإنكارى (كلا ( ردع للبعتدى الأثيم عن ذلكالقول الباطل وتكذب لدفيه وقولهتعالل 
( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) بيان لما أدى بهم إلى التفوه بتلك العظيمة أى ليس فى آياتنا 
مأيصح أن يقال فى شأنها مثل هذه المقالات الباطلة بل ركب على قلوبهموغلب عليهاما كانوا يكسبونها 
من الكفر والمعاصى حتّى صارت كالصدأ فى المرآة لخال ذاك بينهم وبين معرفة الحق كا قال صلى الله 
عليه وس إن العبد كلا أذنب ذنياً حصل فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود قله و لذلك قالوا ماتالوا 
والرين الصدأ يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا وغينا ويقال ران فيه النوم أى رسخفيه وقرىء 
بإدغام اللام فى الراء (كلا ) ردع وزجر عن الكسب الرائن ( إنهم عن ربهم يومئذ لحجو بون ) فلا 


يكادون برونه خلاف اللأؤمئين وقيل هو عشل لإهاتهم بإهانة من جب عن الدخول على الماوك. 


وعن أبن عباس وقتادة وابن ألى مليكة محجوبون عن رحمته وعن أبن كيسان عنكرامته ر ثم [نهم 
لصالوا الجحيم ) أىداخاو الناروثم لتراخى الرتبة فإنصلى الجحيم أشد من الإهانة والحرمانمن الرحمة 
. والكرامة ( ثم يقال ) طم توبيخآ وتقريعاً من جبة الزبانية ( هذا الذىكنم به تكذبون ) فذوقوا 
عذابه (كلا ) ردع عما كانوأ عليه بعد ردع زجر [ثررجر وقولهتعالى (إن كنتاب الأأبرار لنى عليين) 
استئناف مسوق لبيان مح لكنتاب الابر ار بعده بيان سوء حال الفجار متصلا ببيانسوء حا لكتاهم 
وفيه تأكيد للردع ووجوب الارتدا ع وكتابهم ماكتب من أعمالهم وعليون عل لديوان اير الذى 
دون فيهكل ما أعملته الملائكد وصلحاء الثقلين منقول من جمع على فعيل من العلو معى بذلك إما للأنه 
سبب الارتفاع إلى أعالىالدرجات فى الجنة وإمالآنه مرفو عفى السماء السابمة حيث يسكنالكرو بيون 
نكر بم له وتعظها والكلام فى قوله تعالى : ا ١‏ 


ف 


ك0 


لتم تقسير أبن السعود 





ررب كوصض ا مان مث م 
وما ادرئك ماعليون 53 36 المطففين 
ور 2-3 ىم 


كنا : صقوم 22 مام لْفُفَير 


40 عور 0 م 


إحبده الممربره 00 8 المطففين 


ارارق 5 06 ْ 87 المطففين 
عل الأرايك ينظرونٌ © ظ 4 المطففين 
مسقن من رحبي ُو للقن 





( وما أدارك ماعليون ) (كتاب مرقوم )كا م فى نظيره وقوله تعالى (يشهده المقربون) صفة 


أخرى لكتاب أى >ضرونه ويحفظونه أو يشبدون بم فيه يومالقيامة (إن الأبرارلنى نعبم) شروع 
فى يبان محاسن أحو الهم إثر بيان حا لكتابهم على طريقة مام فى شأن الفجار ( على الآرائك ) أى 
على الآسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الآريكة على السرير عندم إلا عند كونه فى الحجلة (ينظرون) 
أى إلا ماشاوًا مد أعينهم إليه من رغائب مناظر الجنة وإلى ما أولامم الله تعالى من النعمة والكر امة 
وإل أعدائهم يعذبون فى النار وما تحجب الحجال أبصارمم عن الإدراك (تعرف فى وجوههم نضرة 
النعيم) أىببجة التنعم وماءه وروئقه والخطاب لكل أحد من له حظ من المخطاب للإيذان بأن مالم 
من آ ثار الاعمة وأحكام ابهجة بحيث لامختص برؤيته راء دون راء ( يسقون من رحيق ) شواب 
خالص لاغش فيه ( مختوم ) ( ختامه مسك ) أى مختوم أوانيه وأ كوابه بالممسك مكان الطين ولعله 
ثيل لكال نفاسته وقبل ختامه مسك أى مقطعه رانحة:مسك وقرىء خاتمه بفتمسالتاء وكيرها أى 


ه مامضتم به ويقطع ( وفى ذلك ) إشارة إلى الرحيق وهو الأنسب لما بعده أو إلى ماذكر من أحواهم 


وما فيه من معنى البعد إما للإشعار بعلو مزتبته وبعد منزلته أو لكونه فى الجدة أى فى ذلك خاصة 


دون غيره ( فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلمطاعة الله تعالى وقيل فليعمل 


العاملون كقوله تعالى لثل هذا فليعمل العاملون وقيل فليستبق المستبقون وأصل التنافس التغالب فى 
الثىء النفيس وأصله من النفس لعزتها قال الواحدى نفست الثىء أنفمه نفاسةوالتنافس تفاعل منه 
كا نكل واحد من الشخصين بريد أن يستأثر به وقال البغوى وأصله من الثىء النفيس الذى حرص 


+م- سورة المطففين من آية /ا؟ إلى مم اا 


ا 


و 2 عرو 2 2 
وصراجه, مت . لسدم نك : ؟8 المطففين 


ص ىو كر وهام - ةر 52 1 000 
عينا سرب بها المقربونت © 6 المطففين 
دمت > #ودمر م مه مال و2 6 م سخ + 0 
إن ألدِينَ أحرموأ كانوا من دين *امنوأ يضحكون © 8 المطففين 

ام صمرةٌ ه رم مر ل ام 1 

و إذا مرواءيميتغامصون 7 81 المطففين 
ام عليز ييه م 8 و عرس ام - 5 
وَإِذَا نبوا ِلك أفلهم انقَلبُوأفَكهِينَ 9ه ظ ١‏ الطفقين . 
و ل معوعم 2825ل 2 سل ماسم عع سا اس 1 5 
وإذاراوهمقالوا إن هلو ء لضالود © . 67 المطففين 


دمبعو #2 ةرمج وام 2< : ل 
وما ارسلوا عليم حلفظين . تج ش 8 المطفقين 





عليه نفوس الناس ويزيدهكل أحد لنفسه وينفس بدعلى غيرهأى يضزبه (ومناجه من تسنيم) عطف /؟ 
على ختامه صفة أخرى ارحيق مثله وما بينهما اعتراض مقرر لنفاسته أى مابمزج به على الرحيق من 

ماء تسنيم على أن من ببانية أو تبعيضية أو من نفسه على أنها ابتدائية والنسنيم عل لعين بعينها سميت به 

إما للآنها أرفع شراب فى الجنة وإما لأنها تأتييم من فوق . روى أنها تجرى فى الحواء متسنمة قتصب 

فى أوانهم ( عينآ ) نصب على الاختصاص وجوازأن يكون حالا من تسنيم معكونه جامد لاتصافه /؟ 
بقوله تعالى (يشرب بها المقربون) فإنهميثشربونها صرفا وتمرج لسائر أهل الجنة فالباء مزيدة أو بمعنى * 
من وقوله تعالى (إن الذين أجرموا ) الح حكاية لبعض قبائح مشرى قريش جوء بها تمبيدا أذكر بض ١٠‏ 
أحوال الابرار فى الجنة (كانوا ) فى الدنيا ( من الذين آمنوا يضحكون ) أى يستهزثون بفقرائهم » 
كعار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين وتقديم الجار والجرور إما القصر إشمعاراً 
بغابة شناعة مافعلوا أى كانوا من الذين آمنوا يضحكون مع ظبور عدم استحقاقهم اذلك على منباج 

قوله تعالى أفى الله شك أولمراعاة الفواصل ( وإذا مروا ) أى فقراء المؤمنين ( بهم ) أى بالمشركين .م 
ومم فى أنديتهم وهو الأظر وإن جاز المكس أيضاً ( يتغامرون ) أى يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون »* 
بأعينهم ( وإذا انقلبوا ) من مجالسهم ( إلى أهلهم انقلبوا فكبين ) ملتذين بذكرهم بالسوء والسخرية ١م‏ 
منهم وفية إشارة إلى أنهم كانوا لا يفعاون ذلك بم رأى من المارين بهم ويكتفون حينئذ بالتغامض 
وقرىء فاكبين قل هما بمعنى وقيل فكبين أشرين وقيل فرحين وفا كبين متفسكبين وقيل ناعمين ' 
وقيل مازحين ( وإذا دأوم ) أيباكانوا (قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى نسبوا المسلمين من رأوم - 
ومن غيرثم إلى الضلال بطريق التأكيد (وما أرسلوا علهم ) على المسلمين ( حافظين ) حال منواو م 

ل - ألى السمود جو 


كن فسير أ السعود . 





ممه د م 0 > مر« مل 58 م« مس - 1 
فأليوم الذين #امنوا من الكفار يضحكون © 6 المطففين 
كو 1 م م - 9 

عَلّ الأرآبك ينطُرُونَ جه 8 الطففين 
ا 1 2 5 
هل ثوب لكفارما كانوا يفعلوكف 0 37 المطقغين 


قالوا أىتالو اذلكوالحال أنهمما أرسلوا منجبة اللهتعالى موكلينبهم >فظونعليهم أحو ار ويبيمنون 
على أعماطهم ويشهدون برشدم وضلا وهذا تهكم بهم و[شعار بأن ما اجترؤا عليه من القول من 
وظائمن أرسلمن جبتهتعالى وتدجوز أن يكون ذلك من جملة قول الجرمينكانهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرساوا علينا حافظين إنكاراً لصدم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وإنما قبل عليهم 
4 نقلا له بالمعنى ما فى قولك حلف ليفعان لا بالعبار ةم فى قولك حلف لأافعان ( فاليوم الذين آمنوا ) 
أى المعبودون من الفقراء (من الكفار) أىمن المعمودينوهو الأظبر وإن أمكن التنجم من الجانين 
٠‏ ( يضحكون ) حين يرونهم أذلاء مغاولين قد غشيهم فنون الهوان والصغار بعد العزة والكبر ورهقهم 
ألوان العذاب بغد التنعم والترفه وتقديم الجار وامجرور. للقعمر تحقيقاً للمقابلة أى فاليوم ثم مرن : 
هم الكفار يضحكون لا اللكفان منهم كا كانوا يفعلون فى الدنيا وقوله تعالى ( على الآرائك ينظرون ) 
حال من فاعل يضحكون أى يضحكون منهم ناظرين إليهم و إلى ماثم فيه من سوء الحال وقسل يفتح 
للكفاز باب إلى الجنة فيقال طلم اخرجوا إلها فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم يفعل بهم ذلك مراراً. 
جم ويضحك المؤمئون منهم ويأباء قوله تعالى ( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) فإنه صريح فى أن 
ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكبم منهم فى الدنيا فلابد من الجانسة والمشاكاة حتما والتثويب والإثاية 
امجازاة وقرىء بإدغام اللام فى الثاء . وعنه صل الله عليهوسل من قرأ سورة المطففين سقاه الته تعالى 
يوم القيامة من الرحيق الختوم . 


4م - سورة الإتشقاق أيه .؟.*.4.ه ١١‏ 


4-سورةالانشقاق 





إِدذَا 190 ل ص 4 الاشسقاق 

وَأَدنت لرَيَنَا بكم ص ا 5 الانشقاق 
وَإِذًا لْأَرْض مَدّتْ دي 4 الانشقاق 

وَأنْمَتَ مايا 0 ص 4 الااشسقاق 


4 الانشقاق . 


أت يما وحَْتْ وي 
0 سورةالإنشقاق مكية وآبها خمس وعشرون ) 
(بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا السماء انشقت) أى بالنهام ما فى قولهتعالى يوم تشققالسماء بالنغهام ١‏ 
وعن على رضى الله عنه تنشق من الجرة (وأذنت لربما) أى واستمعت أى انقادات وأذعنت لتأثير ١‏ 
قدرتهتعالى حين تعلقت إرادته بانشقاقها انقيادالمأمور المطواع إذا وردعليهأم الام المطاعوالتعرض 
لعنوان الربوية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الكم وهذه اجملة ونظيرتها الآتية بمنزلة قوله على 
أتينا طائعين فى الإنباء ع نكون مانسب إلى السماء والأرض من الإنشقاق وال وغيرهما جارياً على 
مقتضى الحكمة »م أشير إليه فها سلف (وحقت) أى جعلت حقيقة بالاستّاع والانقياد لكن لا بعد » 
أن ل نك نكذلك بل فىتفسها وحدذاتها من قوط هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى اسقادت رما 
وهى حقيقة بذلك لكنلاعلى أنالمراد خصوصية ذاتها منبين سائرالمقدورات بل خصوصية القدرة 
القاهرة الربانية اتى يتأتى طاكل مقدور ولابتخلف عنها أم من الآمور فق الهلة أن نكون اعتراضاً 
مقرراً لما قبلا لامعطوفة عليه ( وإذا الأرض مدت) أى بسطت بإزالة جبالها وآ كامها من مقارها م 
وتسويتها حيث صارت قاعا صفصفاً لاترى فيها عوجا ولا أمتا أو زيدت سعة وبسطة من مده بمعنى 
أمده أىزاده (وألقت مافها) أىرمتمافجوفهامن الموتىوالكنو زكقوله تعالى وأخرجت الآرض ؛ 
أثقالها ( وتخلت ) وخلت عما فيها غاية الحلوحتى لم ببق فبهاشىء منه كانه تكلفت ذلك أقصى جبدها ٠‏ 
(وأذنت لربما) فى الإلقاء والتخلى (وحقت) أى وهى حقيقة بذلك أى شأنها ذلك بالنسبة إلى القدرة ه 





ارنل ٠‏ تفسير أنى السعود 


غم 


0 اس بر تي سارص ‏ 4 ص صن ع سسا كد عطاس 
يتما الإنسن إِنْكَ كادح إِلَّ رَبِكَ دسا لفيه © 4 الانشقاق 





6ج مس 4 اس لمطآ 
١‏ 


فأما من اوق كتلبهر سميكةء وم 4 الانشقاق 


مرو م برلم امبر 2 برد 


فسوف حاسب حابا سيرا 0 الاشقاق 
رصا صم ير ام 68 ا 9 
وَيَنْقَاب إل أهلهء مسرورا 2 4 الانشقاق 


طقن “عن 4ن عور 
1 


وأما من أوق كتلبه, ورآء ظهرهء (2) 4 الاشقاق. 
ا مو بر وعم بير 00 

فسوف يدعوا ثبورا 000 4 الاشفاق 
ويصك سعيرا 020 4 الانشقاق 


- 33 وير ث# 


ا : 
إنهر كان ف اهلهء مسرورا 5 ْ 4 الاشقاق 








الربانية وتكريركلءة إذا مع اتحاد الأفعال المنسوبة إلى السماء والأرض وقوعا فى الوقت الممتد الذى 

5 هومدلولًا قد مرسره فه| مص (يأمما الإنسان[نك كادح إلى ربك كدحا) أى جاهد ومجد إلى الموت وما 

بعده من الأحوال الى مثلت بالاقاء مبالخ فى ذلك فإن الكدح جبدالنفس ف العمل والكد فيه بحيث 

ه يؤثر فيها م نكدح جاده إذا خدشه ( فلاقيه ) أى فلاق له عقيب ذلك لاحالة منغي رصارف يلويك 
م عنه قوله تعالى ( فأما من أو ىكتابه بيمينه ) ( فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) الح قيل جواب إذاما 

فى قوله تعالى فإما يأتيم منى هدى فن تبع هداى فلا خوف عليهم ولام يحزنون وقوله تعالى يأيها 

الإنسان الخ اعتراض وقيل هو محذوف للتبويل والإاء إلى قصور العبارة عن بيانه أو للتعويل على 

مام فى سورة التتكوير والإنفطار عليه وقيل هو مادل عليه قولهتعالى بأيها الإنسان الح تقديره لاقى 

الإنسا نكدحه وقيل هو قولهتعالى فلاقيه وما قبله اعتراضوقيل هو بأسها الإنسان الخ باضار القول 
يسيرا سبلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن الصديقة رضى الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز 

و عنه ( وينقلب إلى أهله مسروراً ) أىعشيرته المؤمنين أو فريق المؤمنين مبتهجابحاله قائلا هاؤم اقروا 
٠‏ كتابيه وقيل إلى أهله فى الجنة من الور والغلدان ( وأما من أو ىكتبه وراء ظبره ) أى يتاه بثماله . 
من وراء ظبره قيل تغل بمناه إلى عنقه و بعل شماله وراء ظبره فيؤبى كنتابه بشماله وقيل تخلع يده. 

١‏ السئرى من وراء ظبره ( فسوف بدعو ورا ) أى يتمئ الثبور وهو الحلاك ويدعوه ياثبوراه تعال 
فإنه أوانك وأنى له ذلك (ويصلى سعيرا) أى يدخلبا وقرىء يصلى كقوله تعالى وتصلية جحيم وقرىم 
٠‏ ويصلى كا فى قوله تعالى ونصليه جهتم ( إنه كان فى أهله ) فيا بين أهله وعشيرته فى الدنيا ( مسروراً ) 


م - سورة الإنشقاقمنآية؛ وإل:” 2 فد" 


7 3اا تؤ يبيبيي22 ري ل ب :00227 
نه طن أن لَّن يحور هن 4 الانشقاق 
رن بده بصي جم ظ 4 الاشقاق 

فلا سم لمق و« 4 الانشقاق 
اليل وما وسَقّج) . 4 الاأشقاق 

9 وَاَلْقَمرِ ذا لق جين ٠‏ 4 الانشقاق 

00 5 أ لا 5-500 
ل 4 الانشقاق 


مترفا بطر مستشراً كديدن الفجار الذين لاجم م ولايمخطر يبالهم آمور الآخرة ولا بتفكرون فى 


العواقب ولم يكن جزيناً متفكراً فى حاله ومآلهكسنة الصلحاء والمتقين واجملة استئناف لبيان علة 
ماقلبا وقوله تعالى (إنه ظن أن لن بحور) تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى 
تكذيا لللعاد وأن مخففة من أن سادة مع مافى حيزها مسد مفعولى الظن أو أحدهما على الخلاف 
المعروف (بلى) إيحابلما بعدان وقولهتعالى (إن ربه كان به بصيرً) تحقيق وتعليل له أى يل ليحورن 
البتة إن ربه الذى خلقهكان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيرا ميث لان منهاخافية فلا بد من رجعه 
وحسابه وجزائه عليها حتّا وقيل نزلت الايتان فى أى سلمة بن عبد الأشدوأخيه الأسود ( فلاأقم 
بالشفق ) هى الحرة التى تشاهد فى أفق المغرب بعد الغروب أو البياض الذى يلها “مى به ارقته ومنه 
الشفقة اأتى هى عبارة عن رقة القلب (والليل وما وسق) وماجمع وضم يقال وسقه فاتسق واستوسق 
أى جبعه فاجتمع وما عبارة عما يجتمع بالليل وبأوى إلى مكانهمن الدوابوغيرها (والقمر إذا اننسق) 
أى اجتمع وتم بدرا ليلة أربع عشرة ( لتركين ما طبقاً عن طبق ) أىلتلاقن حالا بعد حالكل واحدة 
منها مطابقة لأاختها فى الشبدة والفظاعة وقيل الطبق جمع طبقةوهى ام رتبةوهو الاوفق للركوب المنىء 
عن الاعتلاء والمعنى لتركين أحوالا بعد أحوال هى طبقات فى الشدة بعضها أرفع من بعض وَهى 
الموت وما نعده من مواطن القيامة ودواهيها وقرىء لتركين بالإفزاد على خطاب الإنسان باعتبار 
اللفظ لاباعتبار شموله للآفر كر اءة الأول وقرىء بكسر الباء على خطاب النفس وليركين بالياء 
أى ليركبن الإنسان ويحل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أى طابقا جاور زا لطبق أو حال من 
الضمير فى لتركبن طبقاً مجاوزين أو مجاوراً أو مجاوزة على حسب القراءة والفاء فى قولهتعالى (فا 

لايؤمنون ) لترتيب مابعدها من الإنكار والتعجيب على ماقبلها من أحوال القيامة وأهو احا الموجبة 


15 
١6 


15 


37٠ 


4 3 تفسير ألى السعود 


م م 50 000 - 

و ذا قر عَلبهِم أْقرََان لَايسَحدونَ « ا 
وت رم مي ودر م 

بل الذين كفروا يكذبون 5 4 الانشقاق 
آنه لبا يوعونَ 2 ١‏ ش 4 الانشقاق 
صر سس # | ماص ق ١‏ :1 

م يدب أيم جه 0 
لاا لد عات أ وعملأ1 0 م« ا ينج ١‏ ْسْقَاة 





للإمان والسجود أى إذا كان حالهم يوم القيامة كا ذكر فأى شىء له حال كونهم غير مؤمنين أى أى 

١‏ شىء يمنعهم من الإيمان مع تعاضد موجباته وقولهتعالى ( وإذا قرىء عليهم القرآن لايسجدون ) جملة 

شرطية محلها النصب على الحالية نسقا على ماقبلها أى فأى مانع طهر حال عدم سجودم وخضوعبم 

واستكاتهم عند قراءة القرآن وقبل قرأ النى عليه الصلاة والسلام ذات يوم واسجد واقترب فسجد. 

هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر فنزلت وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله 

تعالى على وجوب اسجدة وعن أبن عباس رضى الله عنهما ليس فى المفصل سجدة وعن أنى هريرة 

رطى لله عنه أنه سجد فيها وقال والله ماسجدت إلابعد أن رأيت الننى صل الله عليه وس يسجد فيها 

. وعن أنس رضى الله عنه صليت خلف أنى بكر وعمر وعمّان رضى اله عنيم فسجدوا وعن الحسن 

مم هى غير واجبة ( بل الذي نكفروا يكذبون ) بالقرآن الناطق بما ذكر من أ<وال القيامة وأه و الها 

+7 مم تحقق مؤجبات تصديقه ولذلك لامخضعون عند تلاوته ( والله أعلم بما يوعون) بما يضمرون فى 

قلويوم ويجمعون فى صدورهم من الكفر والحسد والبثى والبغضاء أو ما يجمعون فى صحفيم من أعمال 

4 الشوء ويدخجرون لانفسهم من أنواع العذاب علا فعلياً ( فبشرم بعذاب أل ) لآن عله تعالى بذاك 

ه+. غل الوجه المذكور موجب اتعذييهم حتا ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) استثناء منقطع إن 

جعل الموصول عبارة عن ا ومني نكافة ومتصل إن أريد به من آمن منهم بعد ذلك وقوله تعالى ( طم 

. أجر غير منون ) أى غير مقطوع أو ممنون به عليهم استئناف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاء 

العذاب:عنهم ومبين لكيفيته ومقار تمه للثواب العظيم . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ 
سورة الإنشقاق أعاذه الله تعالى أن يعطي هكتابه وراء ظبره . 





هم - سورة البروج آية 21 4٠8:1‏ ْ : شدفه 


م سا سورة البروج 





وَألْيوم الموعو دص م البروج . 
0 0006 


ص و2 م . . 
ا ل د ٠6‏ الببوج 





2 سورة الإروج مكية وآمها إثنتان وعشرون 6 ظ 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (والسماء ذات البروج) هى البروج الإثنا عشر شبهت بالقصور لآنها ١‏ 
نزها السيارات ويكون فبها الثوابت أو منازل القمر أو عظام الكواكب ميت يزوجا لظبورها أو 
أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها وأ ل التركيب للظرور ( واليوم الموعود ) أى يوم القيامة م 
( وشاهد ومشهود ) أى ومن يشهد فى ذلك اليوم من الخلائق وما يحضر فيه من العجائب وتنكيرهما م 
للإبهام فى الوصف أى وشاهد ومهود لا يكتنه وصفبما أو للمبالغة فى الكثرة وقيل الشاهد محمد 
صل الله عليه وسل والمشهود يوم القيامة وقبلى عيسى عليه السلام وأمته لقوله تعالى وكنت عليهم 
شهيدا الخ وقيل أمة محمد وسائر الأمم وقيل يوم التروية ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم ابهعة 
وقيل الحجر الأسود والحجيج وقبل الايام والليالى وبنو آدم وعن الحسن مامن يوم إلا وينادى 
إفى يوم جديد وإنى على مايعمل فى شهيد فاغتنمنى فلو غابت شمسى لم تدركئ إلى يوم القيامة وقيل 
الحفظة وبنو آدم وقيل الأتيياء ومحمدعليهم الصلاة والسلام (قتل أضحاب الأخدود) قبل هؤجواب » 
الفسم على حذف اللام منه للطول والأصل لقتل فى قول من قال [ حلفت لطا بالله حلفة فاجر .ه ' 
لناموا فا أن من حديث ولا صال ] وقيل تقديره لقد قتل وأياً ماكان فالجلة خبرية واللاظور أنها 
دعائية دالة على الجواب كآنه قبل أقسم بهذه الأشياء.أنهم أى,كفار مك ملعو نونك لعن أصماب 
الأخدوه لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على ماثم عليه من الإبمان وصبرثم عليه من: الإمان 
وتصبيرم على أذية الكفرة وتذكيرم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وصبرم على 
ذلك حتى يأنسوا بهم ويصبروا على ماكانوا يلقون من قومهم ويعلموا أن هؤلاء عند الله عر وجل 





هل تفسير أبى السعود 


آلْرِدَات الوفود © 0 البروج 
إذْ هم علَيها فود ١ج ٠‏ البووج 
بمنزلة أولئك المعذ بين ملعو نون مثلبم أحقاء بأنيقال فيهمماقد قيلفيهم وقرىء قتلبالتشديدوالأخدود 
الخد فىالأرض وهو الشق ونحوهما بناء ومعنى الحق والأخقوق . روى عن النى صل الله عليه وس 
أنه كان لبعضٍ الملوكساحر فلءاكبر ضم إليه غلاماً ليعلمه السحر وكان فى طريق الفلام راهب فسمع 
منه فرأى فى طريقه ذات يوم دابة قب جببيت الناس قيل كانت الدابة أسدا فأخذ حجراً فقال اللبم 
إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها فقتلبا فكان الغلام بعد ذلك يبريء الأكمه والأبرص 
ويشق من الأدواء وععى جليس لدلك فأبرأه فأيصره الك فسأله من رد عليك يصرك فقال رفي 
ففضب فعذبه فدل على الغلام فمذبه فدل على الراهب فل يرجع الراهب عن دينه فقد بالمنشار وأنى 
الغلام فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونا فذهب به إلى قرقور 
فلججوا به ليغرقوه فدعا فانكفات بهم السفينة ففرقوا ونجما وقال للهلك لست بقاتلى حتى تجمع الناس 
فى صعيد وتصليئى على جذع وتأخذ سهماً م نكناتى وتقول بامم الله رب الغلام ثم ترهيني به فرماه 
فوقعفى صدغهفوضع يده عليه ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للءلك نزل بك ماكنت تحذر 
فأ بأخاديد فى أفواه السكك وأوقدت فها النيران فن لم يرجع هنهم طرحه فيا حتّى جاءت امرأة 
معبا صى فتقاسعت فقال الصى يا أماه اصبرى فإنك على الحق فاقتحمت وقيل قال لها قعى ولا تنافق 
. ماهى [لاغخيضة فصيرت قيل أخرج الغلام من قبره فى خلافة عبر بن الخطاب رضى الله عنه وأصبعه 
على صدغهكا وضعبا حين قتل وعن على رضى انه عنه أن بض ملوك المجوس وقع على أخته وهو 
سكران فلما صا ندم وطلب الخرج فقالت له اخرج أن تخطب بالناس فتقول إن الله قد أحل نكاح 
الآخوات ثم تخطبيم بعد ذلك إنالله قدحرمه نفطب فل يقباوا منه فقالت له أبسط فيهم السوط ففعل 
فلم يقبلوا فقالت أبسط فيهم السيف ففعل فل يقبلوا مس بالاخاديد وإيقاد النار وطرح من ألى فيها 
فهم الذين أرادمم الله تعالى بقوله قتل أصحاب الأخدود وقيل وقع إلى نحران رجل من كان على دين 
عيسى عليه السلامفدعاهم فأجابوءفسار [لهمذو نوا ساليهودى يجنودمن حمير نفيرهم بين النار واليهودية 
فأبوا فأحرق منهم اثنى عشر ألفاً فى الأخاديد وقيل سبعين ألفآً وذكر أن ول الأخدود أربعون 
ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعا ( النار ) بدل اشتمال من الاخبدود ( ذات الوقود) وصف لا بغاية 
العم وارتماع الاهب وكثرة مايوجبه من الحطب وأ بدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى 
( إذثم عليها قعود ) ظرف لقتل أى لعنوا حين احدةوا بالنار قاعدين حوطا فى مكان مشرف عليها 
من حافات الاخدودما فى قوله وبات على النار الندى واحلق ١]‏ 


مم سورة البروج من آية 7 إلى١١‏ ااا 
عر لس سا سا صا صما بير ش 


- > ديرج م بعرم وو 
هم عل ما يفعلون بألمؤمنين شهود د ٠٠‏ الببوج 


0 وير ». اع برح براه 2 ووه 35 

وما نَقَموأمهم إلا أن ومن وأ بال الع ِزِآحميدي 6 البروج 
3 رع زوع يه ع م م 1 م ممه 3 4 7 0 

الذى له, ملك السمئوات والأرض وألله عل كل شئْء شهيد 2 البروج 


2 ص صسمير و اله ل سجر ل ل لس ا ص 2 ص صبر لي لام بر 


م2 م عق 2 سر رج سس ا( 7 7 5 
إن آلذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لر يتوبوا فلهم عذَاب جهم ولمم عدّاب 
ريق جهن البروج 
2 2 ا سير ىماس 000000 - سير ١ح‏ مدةت « هم« 4< م مح 6< م م > وروم ماه 
إن ألذِينَ >امنوا وعملوا الصنلحت لهم جنات تجرى من نحتبا امار ذلك اموز 


ردرصم في 
ثم 


الكبير 70 | 6 البروج 


م و يت ا ا لي 
(وم على مايفعاون بالمؤمنين شهود) أى يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً ' بقصر فيا أ به ٠‏ 
أو أنهم شبود يشهدون بما فعلوا بالمؤمنين يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهموقيل على بمعنى 

مع والمعنى وهم مع مايفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لايرقون لم لغاية قسوة قلويهم هذا هو 
الذى يستدعيه النظم الكريم وتنطق به الروايات المشهورة وقد روى أن الجبابرة لما ألقوا المؤمنين 

فى النار وهم قعود حوطًا علقت بم النار فأحرقتهم ونج الله عز وجل المومنين منها سالمين و إلى هذا 
القول ذهب الربيع بن أنس والواحدى وعلى ذلك حملا قوله تعالى و عذاب الحريق ( وما نقموا م 
منهم ) أى ما أنكروا منهم وما عابوا (إلا أن يؤمنوا باللهالعزيز الميد) استئناف مفصح عن براءتهم » 
عما يعاب ويشكر بالكلية على منهاج قوله [ ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم » تلام بنسيان الأحبة 
والوطن ] ووصفه تعالى بكونه عزيزاً غالباً خثى عقابه وحميدا منما يرجى ثو ابه وتأكيد ذلك بقوله 
تعالى ( الذى له ملك السموات والآرض ) للإشعار بمناط إيمانهم وقوله تعالى ( والله على كل ثىء .ه 
شهيد ) وعد طم ووعيد شديد مذ يهم فإن عليه تعالى يجميع الأشياء التى من جملتها أعمال الف ريقين 
يستدعى توفير جزاءكل منهما حتما (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) أىنوم فدينهم ليرجءوا ٠١‏ 
عنه والمراد بهم إما أصماب الأخدو د خاصة وبالمفتونين المطرحون فى الاخدود وأما الذين بلوم فى 

ذلك باللاذية والتعزيب على الإطلاق وهممداخلون فى جملتهم دخو لاأواياً (ثم ل يتوبوا) أى عن كفرم ن 
وفتنتهم فإن ماذكر من الفتنةفى الدين لابتصور من غير الكافر قطعاً وقوله تعالى (فلهم عذاب جرنم) » 
جملة وقعمت خبراً لآن أو الخبر طم وعذاب مرتفع يدعلى الفاعليةوهو الأحسزوالفاء لتضمن المبتداً 

معنى الشرط ولاضير فى نسخه بأن وإن خالف الأخفش والمعنى لمم فى الآخرة عذاب جبنم بسبب 
كفرم ( وطم عذاب الحريق ) وهى نار أخرى عظيمة بسبب فتتهم للمؤمنين (إن الذينآمنوا وعماوا ١١‏ 

م4 - أنىالسعود جو 


516 تفسير أبى السعود 





ساح عا اس ع عصرم 0004# 
إن بطش ربك لشديد 02 6ه البروج 
َع ورعرمى بابر بير 
إنهر هو يبدى يعيد 5 5 البروج 
0 و 2 ع روسعءر بير 
هوالغفور الودود 0 6 البروج 
إوم ام و2 و 
ذُوالْعَر شالْمُجِيد 46 البروج 
قعالُ لْما بريد ج) 6 البروج 


٠‏ الصالحات ( على الإطلاق هن المفتو نين وغيرثم (لحم) يسبب ماذكر منالإيمان والعمل الصاح (جنات 
تجرى منتحتها الأمار) إتأريد بالجنات الأشجار ثريا نالأنهار منتتها ظاهر وإن أريد بها الآرض 
المشتملة عليها فالتحية باعتبار جزئها الظاهر فإن أشجارها ساترة لساحتهاكا يعرب عنه اسم الجنة وقد 

ه ع بيانه مارآ (ذلك) إشارة إما إلى الجنات الموصوفة والتذكير لتأويلبا بما ذكر للإشعار بأن مدار 
الى عنوانها الذى يتنافس فيها المتنافسون فإن اسم الإشارة متعرض أذات المشار إليه من حيث 
اتصافه بأوصافه المذكورة لا لذاته فقط يا هو شأن الضمير فإذا أشير إلى الجنات من حيث ذكرها 
فقد اعتبر معبا عنو انما المذكور حتنا وأما إلى مايفيده قوله تعالى لحم جنات الخ من حيازتهم لها فإن 
حصوطا لهم مستلزم لحرازتهم لها قطعا و أيآ ماكان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعاو درجته وبعد 
منزلته فى الفضل والشرف وله الرفع على الابتداء خبره ماب ده أى ذلك المدكور العظيم الشأن 

ه (الفوز الكبير) الذى تصغر عنده الدنيا وما فيها من فنون الرغائب بحذافيرها والفوز النجاة من الشر 

9( والظفر بالخير فعل الأول هو مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعل الثانى مصدر على حاله (إن بطش 
٠‏ ربك لشديد) استئناف خوطب به النى صل الله عليه سم [يذايآً بأن لكفار قومه نصيبآ موفوراً 
منمضمونهكايفىء عنهالتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش 
الأخذ يعنف وحيث وصف بالشدة فقد قضاءف وتفاقم وهو بطشه بالجبايرة والظلية وأخذه ريام 
بالعذاب والانتقام كتقو له تعالى وكذلك أخيذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد 

٠‏ (إنه هو يبدىء ويعيد) أى هو يبدىء الخلق وهو يعيده من غير دخل لأأحد فى شىء منهما ففيه مزريد 
64 تقرير لشدته بطشه أو هو يبدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة ( وهو الغفور ) لمن 
٠١‏ تاب وآمن (الودود) انحب لمن أطاع (ذو العرش) خالقه وقيل المراد بالعرش الملك أى ذو السلطنة 
» القاهرة وقرىء ذى العرش على أنه صفة ربك ( انجيد ) العظبى فى ذاته وصفاته فإنه واجب الوجود 
1 تام القدرة كامل الحكمة وقرىء بالجر على أنه صفة لربك أو للعرش ومجده علوه وعظمته ( فعال لما 
يريد ) بحيث لايتخلف عن إرادته مراد من أفعاله تعالى وأفعال غيره وهو خبر مبتدأً محذوف 


هلم - سورة البرودج من أية/1 إلى ١‏ 5 


هَلْأَنكَ حَدِيتُ انود و 2 ٠١‏ البروج 
فرعوت وود ٠ ١‏ 6 البروج 
لذن كوأ فْنَكْذِيٍ وه 0000 ##البيج 
أله من ورآهم حيط مه 16 البروج 
في لوج محفُورظ وج 6 البروج 


م ل ل ل يا ربس ا 
وقوله تعالى ( هل أتاك حديث الجنود ) استئناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة العصاة والكفرة 


والعتاة وكونه فعالا لما يريد متضمن لتسليته عليه الصلاة والسلام بالإشعار بأنه سيصيب قومه 
ما أصاب الجنود ( فرعون وُمود ) بدل من الجنود لآن المراد بفرعون هو وقومه والمراد بحدرشهم 
ماصدر عنهم من القادى فى الكفر والضلال وماحل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك حديثهم 
وعرفت مافعلوا وما فعل بهم فذكر قومك بشن الله تعالى وأنذرثم أن يصبيهم مثلما أصاب أمثالهم 
دقوله تعاللى ( بل الذين كفروا فى تتكذيب ) إضراب عن عائلتهم لهم' وييان لكونهم أشد منهم فى 
الكفر والطغيان كانه قيل لبسو | مثلبم فى ذلك بل ثم أشد منهم فى استحقاق العذاب واستيجاب 
العقاب فإنهم مستقرون فى تكذيب شديد للقرآن الكريم أو قبل ليست جنايتهم بحرد عدم التذكر 
والاتعاظ بما بمعوا من حديثهم بل ثم مع ذلك فى تكذيب شديد القرآن الناطق بذلك لكن لا أنهم 
يكذبون بوقوع الحادثة بل بكون مانطق به قرآناً من عند الله تعالى مع ضوح أمره وظبور حاله 


بالبينات الباهرة ( والله من ورائهم محيط ) تمثيل امدم نجاتهم من بأس الته تعالى بسدم فوت المحاط 5 


انحيط وقوله تعالى (بل هو قرآن مجيد) ردلكفرثم وإبطال لنكذبيهم وتحقيق الحق أى ليس الآمر 

كاقالوا بل هو كتاب شريف على الطبقة فيا بين الكتب الإلهية فى النظم والمعنى وقرىء قرآن ميد 
بالإضافةأى قرآنرب مجيد (فى لوح محفوظ) أىمن التحريفووصول الششياطين إليه وقرىء محفوظ 
بالرفع على أنه صفة قرآن وقرىء فى لوح وهو الحواء أى مافوق السماء السابعة الذى فيه اللوح . عن 
النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة البروج أعطاه ألله تعالى بعدد كل جمعة وعرفة نكون فى الدنيا 
عشر حسئات . ش 
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. تفسير أبى السعود‎ ١ 


(مكية وهى سبع عشيرة آية) 
ا 0 
4 مو زا 000ل 
2 2م رتيب 
والسمَآء والطارق 0 5م الطارق 
ارفك ما الطان قّ 8 5 الطارق 
ددرا ةر في 
النجم الثاقب 2 ٠‏ 7 الطارق 
7 ع مه ص يي 1 1 
إن كل نفس لما عليها حافظ 30 5 الطارق 


م سورة الطارق مكية وآمها سبع عشرة ) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( دالسماء والطارق ) الطارق فى الأصل امم فاعل من طرق طرقاً . 
وطرقاً إذا جاء ليلا قال الماوردى وأصل الطرق الدق ومنه ميت المطرقة وإتما سمى قاصدالليل 


والمراد هبنا الكوكب البادى بالليل إماعلى أنهاسم جنس أو كوكب معبود وقيل الطارق النجم الذى 
يقال له كوكب الصبح وقوله تعالى (وما أدراك ما الطارق) تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به وتنبيه 
على أن رفعةقدره بحيثلابنالها إدراكالخلق فلابدمن تلقيها من الخلاق العليم فا الأولى مبتدأ وأدراك 
خير والثانية خبر والطارق مبتندأ حسها بين فى نظائره أى وأى شىء أعلمك ما الطارق وقوله تعالى 
( النجم لثاقب ) خبر مبّدأ محذوف واجملة استئناف وقع جواباً عن استفبام نشأ مما قله كانه قبل 
ماهو فقيل النجم المعنىء فى الغابة كانه يثقب الظلام أو الآفلاك بضوئه وينفذ فيها والمراد به إما 
الجنس فإن لكل كوكب ضوءا ثاقباً لاحالة وإماكوكب معرود قبل هو زحل وقبل هو الثريا وقيل 
هو الجدى وقيلالنجم الثاقب نجم فى السماء السابعة لايسكنها غيره فإذاأخذت النجوم أمكنتها منااسماء 
هبط فكان معبا م ير جع إلى مكانه من السماء السابعة وهو زحل فهو طارق حين «نزل وحين يصعد 
وفى إيراده عند الإقسام به بوصف مشترك بينه وبين غيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير 
كنه أمره وأن ذلك مما لاتبلغه أفكار الخلائق ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه وإجلالعله 
مالا يخ وقوله تعالى ( إنكل نفس لما عليها حافظ ) جواب القسم وما يدنهما اعتراض جىء به لما 





م - سورة الطار قآيةمءى :9 ١؟١‏ 


1! ارال وج 5022م الطارق 
لق بن مآء دافقٍ («» 5 الطارق 
رج نب الصلب وَالرَيٍ ته اناد 
نه 7 نهر عل رجعدء َقَادرٌ ي 85 الطارق ' 
يفوم 0 السرار 8< م الطارق 





ذكر من تأكيد نخامة المقسم به المستتبع لتاكيد مضمون الملة المقسم عليها وإن افة ولا عن إلا 
أى ماكل نفس إلا علها حافظ مبيمن رقيب وهو الله عز وجل 5 فى قوله نعالى وكان الله على كل 
شىء رقيباً وقيل هو من تحفظ عملبا ويحهى عليها مانكسب من خير وشر م فى قوله تعالى و[ نعليكم 
الحافظين كر اما الآبة وقوله تعالى ويرسل عليكم حفظة وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خخلفه 


يحفظونه وقرىء لا مخففه على أن إن مخففة من القيلة واسمها الذى هو ضمير الشأن محذوف واللام . 


هى الفارقة وما مزريدة أى إن الشأنكل نفس اعليها حافظ والفاء فى قوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم 
خلق ) للتابيه على أن مابين من أنكل نفس علبها حافظ >صى عليباكل مايصدر عنها من قول وفمعل 
مستوجب على الإنسان أن يتفكر فى مبدأ فطرته حق التفكر حتى يتضح له أن من قدر على إنشانه 
من مواد لم ثم رائحة الحياة قط فهو قادر على إعادة* بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة 
والجزاء ماشفعه بومدّذ ويجحديه ولا بملى على حافظه مايرده وقولهتعالى (خلق من ماء دافق) استئناف 
وقع جوابأعن استغهام مقدر كا :ءقيل مم خلق فقيل خلق منماء ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان 
بسرعةوالمراد بهالممتزج منالماء.ن 1 حم كاينىء عنه قوله تعالى (مخرج من بين الصلب والترائب) 
أى طلت الرجل وتزانب المرأة وهى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتولد من فضل الحم الرابع 
وتنفص لعن جميعالأعضاء لح تعمد لان 00000 :لك الأعضاء ومّرها عروق ملتف بءضها 
بالبعض عند البيضتين فالدماغ أعظم الأعضاء معونة فى توليدها ولذلك تشيهه ويورث الإفراط فى 
الماع الضعف فيه وله خليفة هى النخاع وهو فى الصلب وشء ب كثيرة نازلة إلى الترائب وهماأقرب 
إلى أوعيةالمنى فلذلك خصا بالذكروقرىء الصلب بفتحتين والصلب بضمتين وفيه لغةرابعة صالب 
( إنه ) الضمير للخالق تعالى فإن قوله خلق يدل عليه أى إن ذلك الذى خلقه ابتداء ما ذكر ( على 
رجعه) أى على إعادته بعد موته (لقادر) لبين القدرة (يوم تبلل ااسرائر) أى يتعرف ويتصفح ها أعيز 
فى القاوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخى من الأعمال ويميز بين ما طاب منها وما خبث وهو 


© 


كل 


ح< مم 


ا ْ تفسير أب السعود 





- 


م و 2 مص م ش - 
ثاله معق وملا : 5 الطارق 
٠‏ له بين قوة ولا ناصر 2 ظ 
والسماء ذّات الرجع ُ 5 الطارق 
صودة ٠ - ١8‏ 8 
والأرض ذات الصدع © 5م الطارق 
22 ص صوور سرح ور 5 
َِمكمَوَلُ صل وج ل 
رع رص لوصا 
وما هو بآَهْزل 0 لم 
2م ٠١س‏ و سس ء ثلر 5 
نسم يكيدون كيدا جين . 5م الطارق 
مآ و مه و 5 
تأكيد كيدا وي 0000 م الطارق 
يدمو > 62 وبر ه برمروصم © 


فيل الكغفرين أمهلهم رويذا وي 5م الطارق - 





ظرف ارجعه ( فا له ) أى للإنسان ( من قوة ) فى نفسه بمتنع بها ( ولا ناصر ) يقتصر به (والسماء 

ذات الرجع) أىالمطر مبمىرجعاً لما أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من تحار الأأرض 

م برجعةه إلى الأرض أو أرادوا ذلك التفاؤل لير جع ولذلك موه أوبا أو لآن ألله تعالى برجعه 

00 ( والأرض ذات الصدع ) هو ماتتصدع عنه الأرض من النبات أو مصدر من المبنى للمفعول وهو 

تشققا بالنبات لا بالعيون ؟ قبل فإن وصف السماء والأارض عند الإقسام بهما على حقية القرآن 

الناطق بالبعث بما ذكر من الوصفين للإعاء إلى أنهما فى أنفسبما من شواهده وهو السر فى التعبسير 

بالصدع عنه وعن المطر بالرجع وذلك فى تشقق الآرض بالنبات الحاى لانشور حسما ذكر فى مواقع 

١١‏ من التنزيل لافى تشققها بالعيون ( إنه ) أى القرآن الذى من جملته ماتل من الآدات الناطقة بمبدأ 

ه حال الإنسان ومعاده ( لقول فصل ) أى فاصل بين الحق والباطل مبالغ فى ذلك كانه نفس الفصل 

4 ( وماهو بالحزل ) ليس فى شىء منه شائبة هزل بل كله جد حض لاهوادة فيه فن حقه أن يبتدى به 

) الغواة وتخضع له رقاب العتاة ( [نهم ) أى أهلمكة ( يكيدون ) فى[بطال أمره وإطفاء نوره (كيداً‎ ٠ 

أ حسما نفى به قدرتهم ( وأكيدكيداً ) أى أنابلهم بكيد متين لايمكن رده حيث أستدرجهم من حيث 

لايعلمون (مبل الكافرين) أى لاتشتغل بالانتقام منهم ولاتدع عليهم بالحلاك أولاتستعجل به والفاء 

لترتيب مابعدها على ماقبلها فإن الإخبار بتوليه تعالى لكيدمم بالذات ممايوجب أمبالم وترك التصدى 

ه لمكايدتهم قطعاً وقوله تعالى (أمبلهم) بدل من مبل وقوله تعالى (زويدآ) إما مصدر م ؤكد لمعنى العامل 
أونعت لمصدره الحذوف أى أمبلبم إمبالا رويداً أى قرربام قاله بن عباس رضى اللهعنهما أوقليلا 





١1 م سورة الأعل آية و مم‎ ١ 





3 رم أ 2 . : ع6 5 
اأذى خلق فسوئ ري 0 0 0 الاعلى . 
وألذى قدر فَهْدَئ جه م الأعلا 


سس م ل ل سس 
؟ قاله قتادة قال أبو عبيدة هو فى الأصل تصغير رود ,«الضم و أنشد كانها تمل تمثى على رود أى على 


مبل وقيل تصغيراً رواد مصدراً رود بالترخيم وله فى الاستعمال وجهان آخ ران كونه أسم فمل نحو 
رويداً زيد وكونه حالا نحو سار القوم رويداً أى متمهلين وفى إيراد البدل بصيغة لاتحتمل الدكثير 
وتقييده برويدا على أحد الوجبين المذكورين من تسلية رسول الله صلل الله خليه وسل وتسكين قلبه 
مالا يخنى . وعنه صلى الله عليه وس من قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالى بعد كل نجم ف السماء عشر 
حسنات والله أعل 5 00 


ل( سورة الأعلى مكية وآيها قسع عششرة ) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) ( سبح اسم ربك الأعلى ) أى نزه اسمه عر وجل عن الإلحاد فيه 
بالتأوءلات الرائغة وعن إطلاقه علىغيره بوجه يشعر بتشاركبما فيه وعن ذكره لاعلى وجه الإعظام 
والإجلال والأاعللى إما صفة للرب وهو الأظور أو للاسم وقرىء سبحان دى الأعلى وى الحديث 
لما زلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام أجعاوها فى ركوعك فليا تزل سبح أسم 
ربك الأعلى قال اجعاوها فى سجودك وكانوا يقولون فى الركوع اللبم لك ركعت وف السجود اللبم 
لك سجدت (|لذى خلق فسوى) صفة أخرى لارب على الوجه الأول ومنصوب على المدح عل الثانى 
لئلا يلزم الفصل بين الموصوف والصفة بصفة غيره أى خلق كل ثىء فسوى خلقه بأن جعل لهمابه 
يتأنى كاله وينسنى معاشه وقولهتعالى (والذى قدر) [ماصفة أخرى للب كالموصو ل الاول أومعطوف 
عليه وكذاحال مابعده قدر أجناس الاشياء وأنواعها وأفرادها ومقاديرها وصفاتهاوأفعالما وآجالها 
(فهدى ) أى فوجه كل واحد منها إلى مايصدر عنه وينبغى له طبعاً أو اختياراً ويسره لما خلق له 
بخلق الميول والإلحامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات ولو تنبعت أحوال النياتات والميوانات 


و 


هم 


.١‏ تفسير أبى السعود 


م وم ص و ودود # رو 
والذئ احرج المرعئ 20 | الى الأعلّ 
سس مور ودس عم "نو 
لشعله, غثاءً احوئ > ام الاعل 


ا ا اا 1 1 
سنقرعك فلا تنسوع 9( إلى الأعل 


ار تت ص صلل ححص عاص مد م 


ِلَا مَاسَاء الله إنهر بعل الخهر ومايحّق جه الأعن 


210 ْ اه 
لرأيتكل منها ماتحار فيه العقول يروى أن الآفى إذا بلغت ألف سنة عميت وقد ألهمها اله تعالى أن 


تمسحعينها بور قالرازيائح الغض يرد [ليها بصرها فر بما كانت عند عروض العمى لا فى برية بنها وبين 
الريف مسافة طو يلة فتطويها حتى تبجم فى بعض البساتين على شجرة ال ازيائج لا تخطها فتحك عينها . 
بورقها وترجع باصرة بإذن الله عر وجسل ويروى أن المّساحلا يكون له دبر وإما بخر ج فضلات 
مابأكله منفه حيث قيض اله طائراً قدرغذاوه منذلك فإذا رآه الغساح يفتحفه فيد خله الطائر فيا كل 
مافيه وقد خلق لله تعالى له من فوق منقاره ومن تحنه قرنين لثلا يطبق عليه القساح فه هذا وأما 
فنو نهد اياته سبحانه و تعالى للإنسانمن حيث الجسمية ومن حيث الحوانية لاسها من حيث الإنساية 
فا لايحيط به فلك العبارة والتحرير ولا يعلسه إلا العلي الخجير ( والذى أخرج المرعى ) أى أنبت 
مابرعاه الدواب غضاً طرياً يرف ( عله ) بعد ذلك ( غثاء أحوى ) أى درينا أسود وقيل أحوى 
حال من المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرةو الرى جعلهغتاء بعدذلك وقوله تعالى (سنق رك 
فلا تنسى ) بيان لهداية الله تعالى الخاصة برسول الته صلى الله عليه وس إثر بان هدايته تعالى العامة 
لكافة مخاوقاته وهى هدايته عليه الصلاة والسلام لتلق الوحى وحفظ القرآن الذى هو هدى للعالمين ٠‏ 
وتوفيقهعليه الصلاةوالسلام هداية الناس أجمعين والسين إما للتأكيد وإما لآن المراد اقراء مااأوحى 
الله إلبه حينئذ وما سيوحى إليه بعد ذلك فبو وعدكريم باستمرار الوحى فى ضمن الوعد بالإقراء 
أى سنقرئك مانوحى إليك الآن وفيا بعد على لسان جيريل عليه السلام أو سنجع_إك قارما بإلهام 
القراءة فلاتنسى أصلا من قوءٌ الحفظ والإتقان مع أنك أنى لاتدرى ماالكتتاب وماالقراءة ليكون 
ذلك آية أخرى لك مع مافى تضاعيف ماتقرؤه من الآبات البينات مر حيث الإمجاز ومن حيث 
الإخبار بالمغييات وقيل فلا تنسى نهى والأآلف مراعاة الفاصلةك فى قوله تعالى فأضلونا السبيلا وقوله 
تعالى (إلا ماشاء الله) استثناء مفر غمن أعر المفاعيل أى لاتنسى ما تقرؤه شيئاً منالأشياء إلا ماشاء 
للهأن تنساهأبدا بأننسخ تلاوته والالتتفات إلىالاسم الجليل لتربية المبابة والإيذان بدوران المشيئة 
على عنوانالألوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل المراد به النسيان فى اله على القلة والندرة واروى 
أنه علي هالصلاة والسلام أسقط آية فى قراءتهفى الصلاة سب أبى أنها نسخت فسأله فقال عليه الصلاة 


بم - سورة الأعلى آية .م و١ ١68 ٠١‏ 


ارس نر ص ولروس 5 
ونيسرك اليسرئ “4 لالم الأعل ش 
هذ و إنتفعت الذكرئ 0 الأعلل 
ص را صصح صر لاب الأعل 


سي ذ كر من يحشئ 270 


والسلام نسيتها وقيل نق النسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل فى النق فالمراد بالنسيان حينئذ النسيان 


بالكلية إذ هو المننى رأساً لا ماقد ينسى ثم يذكر .( إنه يعلم الجهر وما يخ ) تعليل لما قبله أى يعم 
ماظور وما بط من الأمور الى من جملتها ما أوحى إليك فينسى مايشاء إنساءه وبق محفوظا مايشاء 
إبقاءء لما نيط يكل مبمامن مصا ديم (ونسرك للبسرى) عطف على نقرئك م ينىء عنهالالتفات 
إلى الحكاءة وما بينهما اءتراض وارد لما ذكر من التعليل وتعليق التسير به عليه الصلاة والسلام 
مع أن الششائع تعليقه بالأمور المسخرة للفاعل ك فى قوله تعالى ويسر لى أمرى للإيذ ١ن‏ بقوة تمكينه 
عليه الصلاة والسلام من البسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة له كاأنه عليه الصلاة 
والسلام جبلعليها كاف قوله عليه الصلاة والسلام اعماوا فكل ميسر لما خلق له أى نوفقك توفيقاً 
مستمرالطريقة اليسرى فىكل باب من أبواب الدين علدا وتعلبا واهتداء وهداية فيندرج فيه تيسير 
طريق تلق الوحى والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحة والنواميس الإلهية ما يتعلق بتكبيل 
نفسه عليه الصلاة والسلام وتكمبيل غيره يا تفصيم عنهالفاء فقوله تعالى (فذكر إن نفعت الذكرى) 
أى فذكر الناس حسما يسرناك له بما يوحى إليك وأهدم إلى مافى تضاعيفه من الاحكام الشرعيةكما 
كنت تفعله لابعد ما استتب لك الأآسك قبل وتقييد التذكير بنفع الذكرى لما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل طاماكان يذكرهم ويستفرغ فيه غاية الجبود ويتجاوز فى الجد كل حد معبود حرصاً 
على [كاتهم وماكان يزيد ذلك بعضهم إلا كفراً وعناداً فأم عليه الصلاة والسلام بأن بخص التذكير 
بمواد النفعفى اجملة بأن يكون من يذكرهكلا أو بعضاً من يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسهفى تذكير 
من لايورثه التتذكير إلا عتوا ونفوراً من المطبوع على قاوبهم م فى قوله تعالى فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد وةوله تعالى فأعرض عمن تنولى عن ذ كر نا وقيل هو ذم للمذكرين وإخبار عن حا 

واستبعاد لتأثير التذكير فيهم وتسجيل عليهم بالطبع على قلوهم كقولك لاواعظ عظ المكاسين إن 
سمعوا منك قصداً إلى أنه مما لايكون والآول أنسب لقوله تعالى ( سيذكر من يخشى ) أى سيتذكر 
بتذكيرك من من شأنه أن يخثى الله تعالى دق خشيته أو من تخثى الله تعالى فى املة فيزداد ذلك 
بالتذكير فيتفكر فى أمى ما تذكر به فيقف على حقيته فيؤمن به وقبل إن يمعنى إذك فى قوله تعالى 
وأتم الأعلون إ نكنم مؤمنين أى إذكتتم وقبل هى بمعنى ماأى فذكر مانفعت الذكرى فإنما لاتخاو 

دوا أنى السعود جو ء 


0 


حلي 


و 


ل سر عه ني الس رع 6ج ص نو 
. وايش يتجنبها الأشى () اام الاعل 
دروم 5 0 
لْدَى يِصَلَ الثار ا لكبرئ 5 لام الأعل 
علايموتُ فيا لاني جه ١ه‏ الأعل 
مه 2 001 ١١6‏ 
قد افلح من تزكئ و ظ م الأعل 
وذ كر أسم ربدء قصل لم الأعل 
بل نؤْئرونَ الحيؤة لديا جم ظ لم الأعل 
ث2 م ووومةوم ا 7 
ْ وله حير وأَبوَجج الاعل 





عن نفع بكل حال وقيل هناك محذوف والتقدير إن نفعت الذكرى وإن متنفع كةوله تعالى سرابيل 
تفي الجر قاله الفراء والنحاس والجرجانى والزهراوى ( و.تجنبها ) أى الذكرى ( الأشق ) ه 
الكفرة لتوغله فى عداوة النى سٍ الله عليه وس وقيسل نزلت فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن أبى 
ربيعة (الذى يصل النار الكبرى) أىالطبقة السفلىمن طبقات النار وقيل انكر ى نار جبنم والصغرى 
٠‏ نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام نارم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جبنم (ثم لايموت فيها) 
٠‏ حتّيستريح 0 يحى) حياة تنفعه وثم للتراخى فى مراتب الشدة لأآن التردد بين 0 والحياة أفظع 
من الصلى (قد أفلح) أى نما من المكروه وظفر يما يرجوه (من تزقى) أى تطبر من الكفر والعامى 
بتذكره واتعاظه ,الذكرى أو تنكثر من التقوى والخشية من الركاء وهو الغاء وقيل تطبر للصلا 
وقيل تزىتفعل من الركاة وكلءة قد لما أن عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن الذكرى فى ده 
يتوقع السامع الاخيار 0 المتذ كر فيها وينتظره (وذكر نه ربه) بقلبه ولسانه 0 أقام 
الصاواتا اس كقوله تعالى أ قم الصلاة لذكرى أو كبر تكبيرة الافتتاح فصلى وقيل تزى أىتصدق 
صدقة الفطر وذكر اسم ربه أى كبره بو م العيد فصل أى صلاته (بل تزثرون الخياة الدنيا) إضراب 
عن مقدر ساق إلبالككام 03 ندقيل زثر 3 مايؤدى إلى الفلاح لاتفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات 
العاجلة الفا نيةفتسءون 0 باو الخطاب إماللكفرة فالمرادبايثار ال+ياةالدنيا هوالرضا والاطمئئان 
بها والإعراض عن 0 3 بالكلة م فى قوله 1 إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها الآبة أو للكل فالمراد بإإثارها ماهو أ عرما ذكروما لايخو عنهالإفسان غالامن 7 ترجيح 
جاافب الدنياعل الآخرة ف السعى وترنيب المادى والالتفات على الآول لتشديد التو بيخ بخ وعلى اأثاى 
١/‏ كذلك فى حق الكفرة وتشديد العتاب فى حق المسلمين وقرىء يؤثرون,الياء وقوله تعالى (والآخرة 


ع 
2 


0 
م١‎ 


م 


. 


ع 


لم - سورةالأعلى آية ١7 0 ١218.‏ 


م م ف 4 0 
إن هنذا لنى لصحن الأوك © الاعل 
عر 7 و 2 
صحف برهم ومومئ 050 الى الأعل 


حب ل اي 
خير وأيق ) حال من فاعل :ثرون مؤكدة التوبيخ والعتاب أى تؤثرونها على الآخرة والحال أن 
الآخرة خير فى تفسها لما أن نعيمها م ع كونه فى غاية مايكون من الاذة خالص عن شائية الغائلة أبدى ا 
لا انصرام له وعدم التعرض لبيان تكدر نعيم الدنيا بالمنخصات وابقطاعه عما قليل لغاية ظبوره 


(إن هذا) إشارة إلى ماذكر من قوله تعالى قد أفلح من تزكيؤقيل إل مافى السورة بفيعاً (لنى الصحف 
الأول ) أى ثابت فيها معناه ( صف إبراهيم ومومى ) بدل من الصحف الأولى وفى إسامبا ووصفها 
بالقدم ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنها مالا يخ . روى أن جميع ماأنزل الله عر وجل من كتاب 
مائو أربعة كتب أئز ل على أدم عليه السلام عشر صحف وعل شيث خمسين حيفة وعلى إدريس ثلاثين 
صحيفة وعلى إبراهيم عشير حائف علهم السلام والتوراة والإبجيل والزبور والفرقان . عن النى صل 
لله عليه وس من قرأ سورة الأعلى أعطاء اله تعالى عشر حسنات بعددكل حرف أنزله الله تعالى 


١1‏ تفسي رأ ىاسعود. 


8م -- سورة الغاشية 
( مكبة وهى ست وعشرون آبية ) 


4112 
0-1 9 





عمس اي ءا اص 7 0 : ش 00 
هل أتلك حديث الغشية م 8 الغاشية 
رع وو مومه م م . 48 الفاشة 
وجوه يوم حاشعة وي شية 
م 5200 و 

عاملة ناصبة ب 8 الغاشية " 
سج ص اص تي م هر ' . 
تصن ثارا حامية دهم ٠‏ 48 الفاشية 


) سورة الغاشية مكية وآيها ست وعشرون‎ ١ 
يسم الله الرحمن الرحي ) ( هل أناكحديث الغاشية ) قيلهل بمنى قدي فى قوله تعالى هل فى‎ ( 
على الإنسان الآنة قال قطرب أى قد جاءك يا حمد حديث الغاشية وليس بذاك بل هو استفهام أريد‎ 
به التعجيب ها فى حين ه وااتشويق إلى استماعه والإشعار بأنه من الأحاديث البديمة التى حقبا أن‎ 
يتناقلها الرواة ويتنافس فى تلقيها الوعاة منكل حاضر:وباد والغاشية الداهية الشديدة التى تغثى الناس‎ 
ْ بشبدائدها وتكتنفبم بأهوامًا وهى القيامة من قوله تعالى يوم يغشامم العذاب الخ وقيل هى النار من‎ 
قولهتعالى و تَُْى وجوهبم النار وقوله تعالى ومن فوقهم غواش و الأول هو الحق فإن ما سيروى من.‎ 





+ حديثها ليس مختصا بالنار وأهلبا بلناطق بأحوالأهل الجنةأيضاً وقولهتعالى (وجوه يومئذ خاشعة) 


إلى قولهتعالى مبثوثة استئناف وقع جواباً عن سؤ ال نشأ من الاستفبام التشو بق كانه قيل من جبته 
عليه الصلاةوالسلام ماأتانى حديثا فا هو فقيل وجوه يومئذ أى يوم إذ غشيت ذليلة قال ابن عباس 


. رضى الله عنهمالم يكن أتاه عليه الصلاة والسلام حديها فأخيره عليه الصلاة والشلاة عنها فقال وجوه" 


5 


الخ فوجوه مبتدأ ولا بأس بتنكيرها لأنها فى موقع التنويع وخاشعةخبره وقولهتعالى (عاملة ناصية) 
خيران آخران لوجوه إذ المراد بها أابها أى تعمل أعمالا شاقة تتعب فيها وهى جر السلاسل 
والأغلال والخوض ف النار خوض الإبل فى الوحل والصعود والهروط فى تلال النار وهادها 
وقيلعملت ف الدنيا أعمال السوء والتذت بما فبى يومئذ فى نصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعمال 
لاتمسدى علبها فى الآخرة وقوله تعالى ( تصلى ) أى تدخل ( نارا حامية ) أى متناهية فى الحر خبر 
آخر لوجوه وقيل هو ابر وما قبله صفات لوجوه وقد مى غير مرة أن الصفة حقها أن تتكون معاومة 


م - سورة الغاشية أية ه» /ام ١‏ 


ع لانة 0 8 الغاشة 
نسق من عينٍ انيه (يي) : 
اوس اسيئر عرص 46 2 5-5 فافع 2 
بس طم طعام امن ضب بيع 2) 8 الغاشية 
2 وخ عاط لاد 0 ش 3 
لاسمن ولا .يغتنى من جوع 7 8 الغاشية 
عو وو موس 20 18 الفاشية 


27 مم وو 
وجوه يوميذناعمة 0 
2 مص - 


الاتتساب [لىالموصوف عندالسامع قإلىجعلبا صفةله ولاريب فى أن صل النار وما قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساوية فىالاتنساب إلى الوجوه معرفة وجبالة لعل بعضها عنواناً للموضوع 
قيداً مفروغاعنه غير مقصود الإفادة وبعضبا مناطاً للإفادة تحكم بحت وجو زأن يكون هذا وما بعده 
من الملتين استئنافا مبيناً لتفاصيل أحواطا ( قسق من عين آنية ) أى متناهية فى الح رك فى قوله تعالى 
وبين حميم آن (ليس لهي طعام إلا من ضريع) يبان لطعامهم إثر بان ششرابهم والضريع ييس الشبرق 
وهوشوك ترعاهالإبل مادام رطباً وإذايبس تحامته وهو سم قاتل وقيل هى شجرة نارية تشبه الضريع 
وقالابن كيسانهو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون إلى الله تعالى طلبأ للخلاص منه فسعى 
بذلك وهذا طعام لبعض أهل النار والزقوم والغسلين لآخرين ( لايسمن ولا يغنى من جوع ) أى 
ليس من شأنه الإسمان والإشباع ما هو شأن طعام الدنيا وإما هو ثىء يضطرون [كى أكله هن غير 
أن يكون له دفع لضرورتهم لكن لاعلى أن لم استعداداً للشيع والسمن إلا أنه لايفيدم شيثاً منهما 
بل على أنه لا استعداد من جبتهم ولا إفادة من جبة طعامهم وتحقيق ذلك أن جوعبم وعطشهم ليسا 
من قبيل ماهو المعرود منهما فى هذه النشأة من حالة عارضةللإنسان عند استدعاء الطبيعة ليدل ماإيتحلل ١‏ 
من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب بحيث يلتذ ببما عند الكل والشرب ويستغنى بهما عن 
غيرهما عند استقرارهما فى المعدة ويستفيد منههما قوة وسمنا عند أنمضامهما بل جوعبم عبارة عن 
اضطرام النار فى أحشائهم إلى إدغال شى ءكشيف بملوها ومخرج ما فيها من اللبب وإما أن يكون لهم 
شوق إلى مطعوم ما أو التتذاذ به عند الأكل واستغناء به عن الغسير أو استفادة قوة فبيبات وكذا 
عطثشهم عبارة عن اضطر أرهم عند أكل الضريع والتهابه فى بطونهم إلى ثىء مائع بارد يطفئه من غير 
أن يكون هم التفاذ بشربه أواستفادة قوة به فى اللملة وهو المعنى بماروى أنهتعالى يسلط عليهم الجوع 
بحيث يضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكاوه يسلط علهم العطش فيضطرم إلى شرب ايم فيشوى 
وجوههم ويقطع أمعاءهم وتنكير الجوع للتحقير أى لايغنى من جو ع ما وتأخير ننى الإغناء منه 
لمراعاة الفواصلوالتوسل به إلى التصريح بن كلا الآمرين إذ لوقدم لما احتيج إلى ذكر نف الإسمان 
ضرورة استازام نف الإغناء عن الجوع إباه بخلاف العكس ولذلككرر لا لتأ كيد انق و قوله تعالى 
( وجوه يومئذ ناعمة ) شروع فى رواية حديث أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل النار لآنه أدخل م 
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غ6١‏ تفسير أن السعود 


لسعيها راضيةٌ دجم 8 الغاشية . 
في جِنة ة عالية 0 ش 8 الغاشية 
َِ 2 فيا لغيه وي 8 الغاشية 
لالسمع ذ 5 
فيا عبن َي يه 8 الغاشية 
اجر رو مح بي سور 
فيها سر رم فُوعَةٌ 0 الغاشية 
وَأ كواب مَوَضْوعَةٌ 5 88 الغاشية 
رصم ير مح ير صوو 
وتمارق مصفوفة (5 6 الغاشية 
عام ا لو ره ملع » 
وزَراكق مبثرة هي ماقي 
رس سا بربر ا ص ١‏ 
ش طون إل الوب ل كِب حلِمَتَ 2 8 الغاشية 


0 أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل النار 

بها بريد امحى حسناً ومبجة والكلام فى [عراب اجملة كالذى مى فى نظيرتها وإنما لم تعطف عليها إيذانا 

بكال تباين مضمو هما ومعنى ناعمة ذات بهجة وحسن كقوله تعالى تعرف فى وجوههم نضرة النعيم 
و٠(‏ أو متنعمة ( لسعيها راضية ) أى لعملبا الذنى عملته فى الدنيا حيث شاهدت ثمرته ( فى جنة عالية ) 
١‏ ممتفعة الحل ا ) أى أنت أو الوجوه ( فها لاغية ) لغوآ أوكلة ذات لغو 
أوسا تلغو فإ نكلام أهل الجنة كله أذكار وحكم وقرىء لا تسمع على البناء للمفعول بالياء والتاء 
م١‏ م ا م و و 0 
١‏ مرفوعة ) رفيعة السمك أو المقدار (وأ كواب ) جمع كوب وهو إناء لاعروة له (موضوعة) أى بين 
1 أيديهم ( وتمارق ) وسائد جمع عرقة بالفتح والضم ( مصفوفة ) بعضها إلى بعض ( وزرانى) أى 
5 بسط فاخرة جمع زريية ( مبثوثة ) أى مبسوطة ( أفلا ينفارون إلى الإب ل كيف خلقت ) استئناف 
.مسوق لتقر, بر مافصل من حديث الغاشية وما هو مينى عليه من ! البعث الذى ثم فيه ختلفون بالاستشهاد 
عليه بما لايستطيعون إنكاره والحمزة الإنكار والتوبيخ والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام 

وك ة كيف منصوية بما بعدها م فى قوله تعالى كيف تكفر ون بالله معلقة لفعل النظر و اجملة فى حيز 
الجر على أنها ندل اشتمال من الإبل أى أينكرون ماذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه 

من قدرة الله عز وجل فلاينظرون إلى الإبل التى هى نصب أعينهم يستعملونها كل حي نإلى أنه كيف 


م - سورةالغاشيةمنآبةل ١‏ إلىمم ١و١‏ 


وَإِلَ السماء كيف رفعتَ ض شْ 88 الغاشية 
ش وَإِلَأَخْبَالٍ كيف نصيث ظ 8 الغاشية 
وَإِلَ الْأر ضكيْنَ سطحَتٌ دي 8 الغاشية 
فَذ كر ما أَنتَ 0 ذه 8 الغاشية 
0 ليم بيصيطر 0ه 8 الغاشية 
لا مَنْوَنٌ وَكَمَرَحج 4 الفاشية 


خلقت خلقاً بديعاً معدولا به عن سنن خلقة سائر أنواع الحيوانات فى عظى جثتهاوشدة قوتهارجيب 


هيأتها اللائقة بتأتى مايصدر عنها من الافاعيل الشافة كالنوء بالأوقار الثقيلة وجر الأثقال الفادحة إلى 
الأقطار النازحة وفى صبرها على الجوع والعطش حتى إن أظاءها لتبلغ العشر فصاعداً واكتفائها 
بالبسير ورعيها لكل مايتيسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لايكاد يزعاه سائر البهائم وفى انقيادها 
مع ذلك للإفسان فى المر 35 والسكون والبروك والنبوض حيث يستعملبا فى ذلك كيفما يشاء ويقتادها 
بقطارهاكل صغير وكبير ( و إلى السماء ) التى يشاهدونبها كل الحظة بالليل والنهار ( كيف رفعت ) رفعا 
' سحبق الدى بلا عماد ولامساك بحيث لايناله الفهم والإدراك (وإلى الجبال) التى _نزلون فى أتضارها 


تون بمياهبا وأشجارها (كيف نصبت ) نصبا رصينا فوى راسخةلا ميل ولايد (وإى الارض) 3 


الى يضريون فيها ويتقلبون عليها (كيف سطحت ) سطحاً بتوطئة وتمبيد وتسوية وتوطيسد حسبا 
يقتضيه صلاح أمرر ما عليها من الخلائق وقرىء سطحت مشدداً وقرئت الأفعال الأربعة على بناء 
الفاعل للستكلم وحذف الراجع المنصوب والمعنى أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلق 
هذه الخاوقات الشاهدة يحقية البعث والنشور ليرجعوا عما ثم عليه من الإنكار والنفور ويسمءوا 
إنذارك ويستعدوا للقائه بالإبءان والطاعة والفاء فى قوله تعالى ( فذكر ) لترتيب الام بالتذكير على 
مايفىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصر على التذكير ولا تلح عليهم ولا يهمنك أنبم 
لاينظرون ولايد كرون وقولهتعالى ([نما أنت مذكر) تعليل الأمس وقولهتعالى (لسست عليهم بمصيعار) 
تقرير له وتحقيق لمعنى الإنذار أى لست متسلط علهم تيرم على ماتريدكةوله تعالى وما أنت علهم 
يحبار وقرىء بالسين على الأصل وبالإشعام وقرىء بفتح الطاء قيل هى لغة بنى تتم فإن سيعار عندمم 
متعد ومنه قوطم تسيطر وقوله تعالى ( إلا من تولى وكفر ) اسثئناء منقطع أى لكن من تولى منهم 
فإن لله تعالى الولابة والقبر . 


"١ 


يض 


وفنا 





؟ ١‏ تفسير أ والسعود 


2ع سا ب زر 1رج عاص أص وى ره صم 


فيعذبه لله العذاب الآ كبر © 8 الغاشية 
2 مويسم ص مع م ١‏ 
إنَ لبنأ امم ج الغاشية 


و2 2 مصموسم 


ثم إن علينا ع م 8 الغاشية 





4 (فيعذبه الله العذاب الأكبر) الذىهو عذاب جم وقيل استثناء متصل من قوله تعاللىفذكر أى فذكر 
إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق الع_ذاب الأكبر وما بينهما اعتراض ويعضد الأول 

2 أنه قرىء ألا على التنبيه وقوله تعالى ( إن إلينا إياسهم ) تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأكبر أى إن 
إلينا رجوعيم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا وجمع الضمير فيه وفيا . 
بده باعتبار معنى مني أن إفر اده فها سبق باعتبار لفظها وقرىء إيابهم على أنه فيعال مصدرفيعسل 
من الأإياب أو فعال من أو بكفسار من فسر ثم قيل إيو ابا كديوان فى دوان ثم قلبت الواو ياء 

3-3 فأدت الياء الأولى فى الثانية ( ثم إن علينا حسابهم ) فى ال حشر لا على غير نا وثم للتراخى فى الرتبة 
لافى الزمان فإن الترتب الزمانى بين [يابهم وحسامم لابين كون إيابهم إليهتءالى وحسابهم عليه تعالى 
فإنهما أران مستمران وفى تصدير اجملتين بأن وتقديم خيرها وعطف آثانية على الآولى كلمة ثم 
المفيدة لبعد منزلة الحساب فى الشدة من الإنباء عن غابة السخط الموجب لتشديد العذاب مالا يخى . 
عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة الغاشية يحاسبه الله تعالى ينانا سهرا : 


م - سورة الفجر أيه كن ٍ ١‏ 





8م -- سورة الفجر 
1 ( مكية وهى ثلاثون آية ) 


: 5-0 
و 
ب 0ج . ك 
ك0 الم اليم 


وَالْتَجِ رجه 4 التجر 
َلبَلعَث رج ظ اجر 
آل مع وَالْوثر دي الجر 
وَآلْيْلٍ إدَا سر ي 4 الفجر 

8 الفجر 


مِلْ ف دَلِكَ تَسمدى جر ١‏ 
زُ سورة الفجرمكية وآيهاثلاثون 4 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( والفجر ) أقسم سبحانه بالفجر كا أقسم بالصبح حيث قال والصبح. ١‏ 
إذا تنفس وقيل المراد به صلاته ( وليال عشر ) هن غشر ذىالحجة ولذلك فسر الفجر بفجر عرفة ٠‏ 
أو النحر أو العشر الاواخر من رمضان وتنكيرها للتفخيم وقرىء وليال عشر بالإضافة على أن 
المراد بالعثير الأيام ) والشفع والوتر) أى الاشياء كلبا شفعبا ووترها أو شفع هذه الليالى ووترها م 
وقد روى أن النى عليه الصلاة والسلام فسرهما بيوم النحر ويوم عرفة ولقد كثرت فيهما الأقوال 
والله تعالى أعل بحقيقة الحال وقرىء بكسر الواو ومما لغتا نكالحبر والمبروقيل الوتر بالفتح فى العدد 
وبالكسر ف الذحل وقرىء والوتر بمتح الواو وكسر التاء (والليل إذا يسر) لى بمضى كقوله تعالى » 
والليل إذا أديرو الليل إذاعسس والتقييدلما فيه منوضوح الدلالة على كال القدرة ووفورالنعمة أو 
يسرى فيه من قوم صل المقام أىصلى فيهوحذف الياء اكتفاء بالكسروقرىء بإثباتهاعلى الإطلاق 
وبحذفها فى الوقف خاصة وقرىء يسر بالتنوينكا قرىء والفجر والوتر وهو التنوين الذى بقع بدلا 
من حرف الإطلاق (هل فى ذلك قسم) الح تحقيق وتقرير لفخامة شأن المقسم بها وكونماأموراً جليلة ه 
حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول وتنبيه على أن الإقسام بها أم معد به خليق بأن 
كد به الإخبار على طريقة قوله تعالى ونه لقسم لوتعلمون عظيم وذلك إشارة إما إلى الأمورالمقسم 
ا أنى السعود ج به 


0 


-- 


- 


م عم ما مر ص م 


ل كبِفَ فَعَلّ رَبك بعادي 4 الئجر 


إرم ذَات لُعماد 2 النجر 


بها والتذكير بتأويل ماذكر يا مى تحقيقه أو إلى الإقسام بها وأيآ ماكان فا فيه من ممنى البعد للإيذان 


بعلو زتبة المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف والفضل أى هل فيا ذكر من الأشياء قسم أى 

به (اذى حجر) يراه حقيقاً بأن يقسم به إجلالا وتعظيا والمراد تحقيق أن الك لكذلك وإنما أوثرت 
هذءالطرريقة هضماللخلق و إيذا نآبظبور الأمر أوهل فى إقساى بتاك الأشياء إقسام لنى حجر مقبول 
عزده ماده رقمل ده وزو كد بالقيم غلبمو حون العقل لأنه يحجر صاحبه أى بمنعه من التهافت 
فها لإيزخى كا معى عقلا ونبية لأنه يعقل وينهى وحصاة أيضاً من الاحصاء وهو الضبط قال الفراء 
يقال إنه اذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً ا والمقسم عليه عذوف وهو ليعذبن كم ينىء عنه 
قوله تعالى ( أل تركيف فعل ربك بعاد ) الخ فإنه استشهاد بعليه عليه الصلاة والسلام بما يدل عليه 
من تعذيب عاد وأضرا ابهم المشاركين لقومه عليه الصلاة والسلام فى الطغيان والفساد على طريقة قوله 
تعالى م تر إلى الجاع اضر فو الله را تعالى ألم : ك3 أنهم فىكل واد يمون كآنه قيسل 
ألم تلم علما ا م لاء أيضاً لاه لتراي فا ووس من 
الكفر والمعاصى والمراد بعاد أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام قوم هود 
عليه السلام سموا باسم أبيهم كما معى بنو هاشم هاشم وقد قيل لآو الهم عاد الأولى ولأواخرم عاد 
الآخرةقال عمادالدين بن كثي ركلماورد فى القرآن خبر عاد الآولى إلا مافى سورة الأحقاف وةوله 
تعالى (إرم) عطف ببان لعاد 1 بأنهم عاد الأولى بتقدير مضاف أى سبط إرم أو أهل إرم على 
ماقبل من أن إدم اسم بادتهم أى أرضهم التىكانوا فيها ويؤيده القراءة بالإضافة وأياً ما كان فامتناع 
صرفبا للتعريف والتأندث وقرىء إدم إسكان الراء تخفيفاً ما قرىء و (ذات العاد) صفةلإرم 
أنى ذات القدود الطوال على تشبيه قاماتهم بالأعمدة ومنه قو لم رجل عمد وعمدان إذا كانطويلا 1 
ذات الام والأعمدة حيث كانوا بدوبين أهل عمد أو ذات البناء الرفيع أو ذات اللاساطين على أن 
إدم اسم 0 وقرىء إرم ذات العاد بإضافة لدم إلى ذات العاد والإرم العلل أى بعاد أهل أعلام 


ش ذات العاد على أنباا سم بأدتهم وقرىء أرمذات العاد أى جعلبا ألله تعالى رمها يبدل من فعل ربك وقيل 


هى جملة دعائيه 0 بين الموصوف والصفة وروى أنه كات لعاد ابئان شديد وشداد فلكا وقبرأ 
ثم مات شديد وخلص الآمر لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال أبنى مثلبا 
فبنىإرم فىبعض صحارى عدن فى ثلاثة سنة وه مدينة عظيمة قصو 9 من الذهب واافضة وأساطينها 
من الزبرجدوالياقوت وفها أصناف الأشجار والانبار المطردة ولما تم بناؤها سار [ليها أهل تملسكته 
فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فب لمكو اوعن عبدالله بن قلابة 


- سورة الفجر من أية م إلى ١6 ١١‏ 


البق مان اليلد وي لاض 
دود أن جابوأ ألصَخْريالواد يه يت 
وفرعونٌ ذىالأوتَاد نه ْ 4 النجر ظ 
دين طَعْوأ فى اليلد 59 4 الفجر, 
فَأحكتروأ فيا لْمَسَاد وم 4 الجر 
لت ا 5 ص 4 النجر 








أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليها مل ما قدر عليه ما ثمة وبلغ خبره معاوبة فاستحضره فقص 
عليه فبعث إلى كعبفسأله فقالهى إرم ذات العاد وسيدخلها رجل من المسلين فى زمانك أحر أشقر 
قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال يخرج فى طلب [بل له ثم التفت إلى ابن قلابة فقال هذا والله 
ذلك الرجل (التى لم يخلق مثلبا فى البلاد) صفة أخرى لإرم أى لم يخلق مثلم فى عظم الأجرام والقوة م 
حيث كا نطول الرجلمنهم أربعائتذراع وكانيأتى الصخرة العظيمة فيحماها ويلقيها على الحىفهلكبم 

أو ميخلق مثلمدينة شدادفى جميع بلاد الدنيا وقرىء ل يخلق على إسناده إلىالله تعالى (وثمود) عطف ,ه 
على عاد وهى قبيلة مشهورة ميت باسم جدثم تمود أخبى جديس وهما ابنأ عام بن إرم بن سامبن نوح 
عليه السلام وكانوا عر باً من العارية يسكنون الحجر بين الحجاز وتيوك وكانوأ يعبدون الأصنام 
كعاد ( الذين جابوا الصخر بالواد ) أى قطعوا صخر الجبال فاتخذوا فيا بيوتا نحتوها من الصخخر » 
كقوله تعالى وتنحتوزمن الجبال بيوتاً قبل مم أول من نحت الجال والصخور والرخام وقد بنوا ألفآً 
وسبعاثة مدينة كلبا من الحجارة ( وفرعون ذى الأوتاد ) وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم الى ٠١‏ 
يضر بونها فى مناز لهم أو لتعذيبه بالأوتاد (الذين طغوا فى البلاد) إما مجرور على أنه صفة للمذكورين ١١‏ 
ا منصوب أو مرفوع على الذم أى طغى كل طائفة منهم فى بلادمم وكذا الكلام فى قوله تعالى 

( فأكثروا فيا الفساد ) أى بالكفر وسائر المعاص ( فصب عليهم ربك ) أى أنزل إنزالا شديداً ١0‏ 
على كل طائفة من أو لك العاوائف عقيب مافعلته من اللغيان والفساد ( سوط عذاب ) أى عذاب ه 
شديدلاسر ك غابتهوهو عبارةعما حل بكل منهم من فنون العذاب التى شرحت فى سائر السور الكرية 
وتسميتهسوطاً للإشارةإلى أنذلك بالنسبة إلى ماأعد له فى الآخرة بمنرلة السوط عندالسيف والتعبير 

عن [نزاله بالصب للإيذان بكثرته واستمراره وتتابعه فإنة عبارة عن إراقة ثىء مائع أو جار بجراه 

فى السيلان كالرمل والحبوب وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار ونسبته[لى السوط مع أنهليس منذلك 
القبيل باعتبارتشييهه فى نزوله المتتابع المتدارك على المضروب بقطرات الثىء المصبوب وقيل السوط 


سس ص ا صاخ رح ع سث صاصات ص بر ص صبر فر ص 


3 3 2 ام 7 4 شاع ام 
فآما الإنسلن إذا ما أ بتلله ربه, فا كرمه, ونعمه, فيقول رب أحكرمن 2 8 النجر 


سدس م ع و ج عاص ير صم مراص امس ١‏ عرس 2 امبر بير صاس اماس 
لاه صم لسع * مصسدم لس 5 
حكلا بل لا نكرمون اليتم 7© 4 الفجر 





خلط الثىء بعضه ببعض فا معنى ماخلط طم من أنواع العذاب وقد فسر بالنصيب و بالشدةأيضاً لآن 
السوط يطلق على كل مهما لغة فلا حاجة حيتئذ فى تشبيهه بالمصبوب إلى اعتبار مكرر تعلقه بالمعذب 

4 كا ف المعنى الأول فإنكل واحد من هذه المعأنى ما بة.بل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى ( إن ربك 
لبالمرصاد ) تعليل لما قبله وإيذان بأنكفار قومه عليه الصلاة والسلام سيصيهم مشل ما أصاب 
المذكورين من العذا بك ينىء عنه التعرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام وقيل هو جواب القسم ومابما اعتراض والارصاد المكان الذى «ترقب فيه الرصد مفعال 

١6‏ من رصده كالميقات من وقته وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعصاة وأنهم لايفوتونه وقوله تعالى (فأما 
الإنسان ) ا متصل ما قبله كأأنه قيل أنه تعاللي بصدد م اقبة أحوال عباده ومجازاتهم بأعما طم ير 
وشراً فأما الإنسان فلا بهمه ذلك وإنما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولذائذها (إذا ماابتلاه 

+ ربه) أى عامله معاملة من يبتليه بالغنى والسار والفاء فى قوله تعالى ( فأ كرمه ونعمه ) تفسيرية فإن 

٠‏ الإكرام والتنعيم من الابتدلاء ( فيقول ربى أكرمن ) أى فضلنى بما أعطانىمن المال والجاه حسها 
كنت استحقه ولايخطر بباله أنه فضل تفضل به عليه ليباوه أيشكر أم يكفر وهو خبر للمبتدأ الذى 

هو الإنسانوالفاء لمافى أمامن معن ىالشرط والظرفالمتوسط على نبة التأخير كانه قبل فأما الإنسان 
فيقول ربى أكزمن وقت ابتلائه بالإنعام وإنما تقديمه للإيذان من أول الآمر بأنالا كرام والتنيم 

٠‏ بطريق الابتلاء ليتضح اختلال قوله المحى ( وأما إذا ما ابتلاه ) أى وأما هو إذا ما ابتلاه ربه 
١‏ فقدر عليه رزقه ) حسما تقتضيه مشيئته المبنية على الك البالغة (فيقول ربى أهانن) ولايمخطر ماله 
أنذاك ليبلوهأيصبر أم جرع معأنه ليس من الإهانة فى شىء بل التقتير قد يؤدى إلى كرامة الدارين 
والتوسعةقد تفضى إلى خسرانمماوقرىء فقدر,التشديد وقرىء أكرمن و أهاننى بإثبات الياء وأ كرمن 
وأهانن بسكون النون فى الوقف (كلا ) ردع للإنمان عن مقالته ا محكية وتكذيب لهفيها فىكاتا 
الحالتين قال ابن عباس رضى الله عنهما المعنى لم أبتله بالفنى "١‏ نرامته على وم أبتله بالفقر طوانه على 

ه بل ذلك لحض القضاء والقدر وحمل الردع والتكذب إلى قوله الأخير بعيد وقوله تعالى ( بل 
لانكرمون اليتبم) انتقال من بان سوء أقواله إلى بيان سوء أفعاله والالتفات إلىالخطاب للإيذان 
باقتضاء ملاحظة جنايته السابقة لمشافرته بالتوبيخ تشديدا للتقريع وتأكيداً للتشنيع واجمع باعتبار . 


- سورةالفجرمن آيةم١إلى/؟‏ /ه١‏ 


مم ودام صمب عاب مرج « 5 
ولا تحتضون عل طعام المسكين © 4 النجر 
رم 2 زوع مار قم م عوى دك الم 

وتاكلون التراث ١‏ كلا لما 50 4 الجر 
مع م رودا م وو ري ا 

ونون الْمَالَ حب جنا وي 4 بدن 
سس م 2 ه ور رص مدر 

كلا إذا دكت الارض د "ا دكا هذه 7 النجر 
الي صر لس اش ص صر عن سس بر م 34 2 3 1 ْ 7 
وجاء ربك والملك صفاصفا 0 4 الجر 


صر عا إن سه صر و مل 


2 اناك وا د الى 3 مسرت روا رس خير موي ملام سلد- 
وجاف» يوسن يهم يوذ يد كاسن وق 1 الى جه 4 الجر 


معنى الإذسان إذالمراد هو الجنس أىبل ل أحوال أشد شراً ما ذكر وأدل على تبالكم على المال 


حيث يكرمك الله تعالىبكثرة ال الفلا تدون مايازمكفيه من[ كرام اليتبم بالميرة بدوقرىء لا.يكرمون 
( ولا تحاضون ) ذف [حدى التاءين من تتحاضون أى لاحض بعضكم بعضاً ( على طعام المسكين ) 
أى عل إطعامه وقرىء تحاضون من الحخاضة وقرىء حضون بالياء والتاء ( وتأكون التراث ) أى 
الميراث وأصله وارث ( أكلالما ) أى ذالم أى جمع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا لا يورثون 


النساء والصبيان ويأكاون أنصباءم أو يأكاون ماجمعه المورثمن حلالوحرام عامينبذلك (وتحبون ٠‏ 


المال حباً جا )كثيرأ مع حرص وشره وقرىء يحبون بالياء (كلا ) ردعلحم عن ذلك وقوله تعالى 
(إذا دكت الأرض دكا دكا) اخ استئناف جىء به بطريق الوعيد تعليلا للردع أى إذا ذكتالارض 
دكا متتابعاً حتى انكسر وذه بكل ماعلى وجهها من جبال وأبنيه وقصور حين زارلت وصارت هباء 
منبثاً وقبلالدك حطالمرتفع بالبسط والتسوية فالمعنى إذا سويت تسوية بعدتسوية ول ببق على وجببا 
شىء حبّى صارت كالصخرة الملساء وأيآ ماكان فهو عبارة عماعرض طاعندالنفخة الثانية (وجاء ربك) 
أى ظبرت آبات قدرته وآآثار قبره مثل ذلك بما يظهر عند ضور السلطان من أحكام هيبته وسياسته 
دقل جاء أمره تعالى وقضاؤه على ذف المضاف للتهويل (والملك صفاً صفاً) أى مصطفين أو ذوى 
صفوف فإنه ينزل يومئذ ملائكة كل سماء فيصطفون صفاً بعد صف بحسب منازطهى ومراتبهم حدقين 
1 بالجن والإنس ( وجىء يومئذ جبنم ) كقوله تعالى وبرزت الجحم قال أبن مسعود ومقاتل تقاد جنم 
بسبعين أاف زمام كل زمام سبعون ألف ملك يروما حتى تنصب عن يسار العرش لما تغيظ وزفير 
وقد روأه مم فى صترحه عن أبن مسعود مرفوعا (يومئذ) بدل من إذا د ت والعامل فهما قوله تعالى 
( يتذكر الإنسان ) أى يتذكر مافرط فيه بتفاصيله بمشاهدة آ ثاره وأحكامه أو بمعاينة عينه على أن 
الاعمال تنجمم فى النشأة الآخرة فييرزكل من الحسنات والسيئات ما يناسبها من الصور المسنة 


رف 


7 


3” 


وت 


بك 


0 
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١١‏ تفسير أنى السعود 


0 يكبت كَدّمْتُ لياق © 9 الفجر 
وذ لا يِعَذَبٌ عَذَابه أحَدُ وى 4 الفجر 
لاون وَتَقَُم أَحَدُ جع 0 ١‏ #لتجر 
يبا النفس المطميئة 5 4 الجر 





: والقييحة أو يتعظ وقوله تعالى ( وأنى له الذكرى ) اعتراض جوء به لتحقيق أنه ليس يتذكر حقيقة 


لعرائه عن الجدوى بعدموقوعه فى أوانه وأنى خبر مقدم والذكرى مبتدأ وله متعلق بما تعلق به الخبر 
أى ومن أبن يكون له الذكرى وقد فات أواتما وقيل هناك مضاف محذوف أى وأنى له منفعة 
الذكرى والاستدلال به على عدم وجوب قبول التوءة فى دار التكليف مما لا وجه له على أن تذكره 
ليس من التوبة فى ثئء فإنه عالم بأنها ما تتكون فى الدنياما يعربعنه قولهتعالى ( يقول ياليتئى قدمت 
لحيانى ) وهو بدل اشّال من يتذكر أو استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ منه كا ندقيل ماذا,قول 
عند :أأكره فقيل يقول ياليتنى عملت لجل حيانتى هذه أو وقت حيانتى فى الدنيا أعبالا صالحة أنتفع 
اها اليوم ولس فى هذا العنى شائية ار استقلال العيد بفعله وما الذى يدل عليه ذلك اعتقاد 
كزنة فتسكنا من تقديم الأعمال الصامة وأما أن ذلك بمحض قدرته أو يخلق الله تعالى عند ضرف 


قدرته الكاسبة إليه فكلا وأما ما قبل من أن الحجور قد يتمنى [نكان ممكناً منه فربما 0 32 من 


32 


> 


صرف قدرته إلى أحد طرف الفعل يعتقد أنه محجور من الطرف الآخر ولي سكذلك بل كل 

جازم بأنه لوصرف قدرته إلى أى طرف كان من أفعاله الاختيارية لحصل وعل هذا يدور ذلك 2 
وإلزام الحجة ( فيومئذ ) أى يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال والأقوال ( لايعذب عذابه أحد) 
( دلا يوثق وثاقه أحد ) الحاء لله تعالى أى لابتولى عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواه إذ الآ كله 
له أوانسان أىلايعذب أحدمن الزبانية مثل مايءذبونه وقرىء الفعلان على البناء للمفعول والضمير 
للإنسانأيضاً وقيلالمراد بهأى بنخلف أى لايءذب أحد مملعنذابه ولايوثق بالسلاسل والأاغلال 
مثل وثاقه لتناهيه فى ف امكف والعناد وقلى لاحملعذاب الإنسان درل تعالى ولا تزر وازرة 

وزد أخرى وقوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ) حكاية لأحوال من اطمآن بذكر الله عر وجل 
وطاعته إثر حكاية أحوال من اطمأن بالدنيا وصفت بالاطمئئان لأانها تترق فى معارج الأسباب 
والمسبيات إلى المبدأ المؤثر بالذات فنستقر دون معرفته وتستغنى به فى وجودها وسائر شؤنها عن 
غيره بالكلية وقيل هى النفس المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليتينبحيث لاالجراشك ماوقيل 
هىالامنة الىلايستفزها خوف ولاحزن ويؤيده أنه قرىء با أيتها النفس الآمنة المطمئنة أى يقول 





هم - سورة الفجر آية م 9؟. .م 01 


مره 3ق ٠.‏ م 3 
فادخلي فى عبلدى 5 4 الفجر 
مرءة يم 0 : 5 
وأدخل جني ب( الفجر 





2 ا 10 001 
الله تعا ذلك بالذات يكلم مومى علي هالسلام أو على لسان الملك عند تمام حساب الناس وهوالأظور 
وقبل عند البعث وقبل عند الموت ( ارجعى إلى ربك ) أى إلىموعده أو إلى أمره ( راضية ) بما مم 
أوتت من النعيم المقبم ( مرضية ) عند الله عز وجل ( فادخل فى عبادى ) فى زمرة عبادى الصالمين .وم 
الختصين بى (وادخل جنتى) معبم أو انتظمىفى ساك المقر بين واستصيى بأنوارمم فإن الجواه رالقدسية 
كالمرايا المتقابلة وقيل المراد بالنفس الروح والمعنى فادخلى أجساد عبادى التى فارقت عنها وادخل 
دار ثوابى وهذا يويد كون الخطاب عند البعث وقرىء فادخل ففعبدى وقرىء فيجسد عبدىوقيل 
نزلت فى حمزة بن عبد المطلب وقبال فى حبيب بن عدى رضى الله عنهما والظاهر العموم . عن النى 
صل الله عليه وسل من قرأ سورة الفجر فى الليالى العشر غفر له ومن قرأها فى سائر الإيام كانت له 
57 يوم القيامة . ش 


7 





عت 


( مكية وهى عشرون أية ) 
اك إِتَآ آم 
ائسم يبنذ بدن ْ ابد 
نت حل بدا لبد حي | ء: اكد 
نود ظ ا 





م سورة اللدمكية وآنها عشرون ) 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( لا أقسم بهذا البلد ) أقسم سبحانه بالبلد الحرام وبما عطف عليه 
على أن الإنسان خلق ممنوا بمقاساة الشدائد ومعاناة المشاق واعترض بين القسم وجوابه بقوله تعالى 
( وأنت حل ببذا اليلد ) إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام يحل حلوله به مناطاً لإعظامه بالإقسام 
به أو للتنبيه من أول اللأم على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض مواد المكابدة على نج براعة 
الاستهلال وبيان أنه عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظى حرمته قد استحلوه فى هذا البلد 
الحرام وتعرضوا له بما لاخير فيه وهموا بال ينالوا عن شرحبيسل يحرمون أن يقتلوا بها صيداً 
ويعضدوا مما شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك أو لتسليته عليه الصلاة وااسلام بالوعد بفتتحه 
على معنى وأنت حل به فى المستقبل؟ فى قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون تصنع فيه ماترريد من 
القتل والآسر وقد كا نك ذلك حيث أحل له عليه الصلاة والسلام مكة وفتحها عليه وما فتحت على 
أحد قبلهولا أحلتله فأحلعليه الصلاة والسلام فيها ماشاء وحرم ماشاء قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة ومقيس إن ضابة وغيرهما وحرم دار أنى سفيان ثم قال إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأارض فهبى حرام إلى أن تقوم الساعة " تحل للاحد قبل ولن تحل لاحد بعدى وم حل 
لى إلا ساعة من نهار فلا يعضد شجرها ولا #تلى خلاها ولا بنفر صيدها ولا تحل لقطتما إلا لمنشد 
فقال الع.اس يارسول اله إلا الاذخر فإبه لقيوننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام إلا 
الاذخر ( ووالد ) عطف على هذا البلد والمراد به إبراهيم وبقوله تعالى ( وما ولد ) [سماعيل والنى 
صاوات الله عليهم أجبعين حسها ينىء عنه المعطوف عليه فإنه حرم إبراهيم ومنشأ [سماعيل ومسقط 
رأس رسول اله عليهم الصلاة والسلام والتعبير عنهما بما دون من للتفخيم والتعظيم ؟ تنسكير والد 
وإيرادهم بعنوان الولاد ترشيح لمضمون الجواب وإيماء إلى أنه متحقق فى حالتى الوالدية والولدية 





.ث8 تت سورة اليلد آيق وميه نم٠‏ زا 5١‏ 


م 2 7 0 اي 5 1 1 
لقد خلمنا الإنسلن فى كبد و« ا 4 الباد 
#سوص بير ع ب مرج ص ممرسة #صور 

ايحسب ان لن يقدرعليه احد 00 ٠‏ الباد 
500 0 مل لبَدا دم ٠‏ اليلد 


عسوم بير 2د لميمر ا شاك 57 
ايحسب ان لر يردج احد رم ٠‏ اليلد 


عضو موم 22 مويه 


الو نجعل له, عينينٍ (:) 90 اليلد 


ولسانا وشفتين 050 ٠‏ البإد 
ص مر مر وام لزي و ص ه 

وهدينته النجدين 7 ٠‏ اباد 
كلا افتحمالْعَقَبَةَ © ' ٠‏ البلد 


وقيل آدم عليه السلام ونسله وهو أنسب لمضمون الجواب من حيث شهوله للكل إلا أن التفخيم 

المستفاد من كلية ما لابد فيه من اعتبار التغليب وقيل وكل والد وولده (لقد خله ا الإنسان فى كبد) ؛ 

أى تعب ومشقة فإنه لايزال يقاسى فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلىنزعبا وماوراءه يقال كبد 

الرج لكبداً إذا وجع تكبده وأصلهكبده إذا أصا بكبده ثم اتسع فيهحى استمع ف كل نصب ومشقة 
ومنه اشتقت المكابدةم قب كبته بمعنى أهلك وهو تسلية لرسول الله صلل الله عليه وسل بماكان 
يكابده م نكفار قريش والضمير فى قوله تعالى ( أ>سب ) لبعضهم الذى كان عليه الصلاة والسلام ه 
يكابد منهم ما يكابد كال ليد بن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الآشد بن كادة الجمحى وكان شديد القوة 
مغترً بقوته وكان ببسط له الآدم العكاظ فيقوم عليه ويقول من أزااتى عنه فلهكذا فيجذبه عشرة 
فيتقطع قطعاً ولا تزل قدماه أى أيظن هذا القوى المارد المتضءف للءؤمنين (أن لن يقدر عليه أحد) 
أن مخففة من أن وأسمرا النى هو ضير الشأن محذوف أى أ>سب أنه لن يقدر على الاتتقام منه أحد 
(بقول أهلكت مالا ابداً) يريد كثرة ما أنفقه فباكان أهل الجاهلية يسمونها مكارم ويدعوتها معالى > 
ومفاخر ( أيحسب أن لم ره أحد ) حي نكأن ينفق وأنه تعالى لايسأله عنه ولا يحازيه عليه ( أل نجعل .م 
له عينين ) دصر بهما ( ولساناً ) يترجم به عن ممائره ( وشفتين ) يستر بهما فاه ويستعين يما على .ه 
النطق والأا كل والشرب وغيرها (وهديناه النجدين) أى طريق الير والشر أو الدبين وأصل انجد ٠١‏ 
المكان المرتفع ( فلا اقتحم العقبة ) أى فلم يشسكر تاك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة وعبر عنها ١١‏ 

ش : ١؟‏ - أل السعود جه » 


#* 


لد 00 تفسير أنى الستود 


لاس وم م م رلوم ماماع 

وما أدرئك ماالعقبة © ٠١‏ البلد 
92 0 على البلد 
فك رقبة 072 

. 0 5 ساب 3 20 

أو إطعلم فى بوم ذى مسغبة (63 ا 
م مم 000 

ينها ذا مرب 2 ٠‏ البيد 
خ. حر بي ب موحل 

أوم مسكينا ذا متربةٌ 20 ٠‏ اللك 
بر ٍ- - مت سس ضكر بى سام وى لى ل ب صم ص ابوه وج صن مم 

م كان من لذن اموأ وكَواصو بالصبر وتَوَاصوأ بلْمرتمَة 8 :»لبد 
اسل اس عدم عر اح ص و صم 

لتك حب الْميْمة 2 عق 


صصص بر الى ص ص ص برس روس 2 روم ود 


وَالْذينَ كَمَروأعاياتنا هم أب الْمَشْعَمَة © ٠‏ الباد 


عمج حرص ورشس صا مور 


علييم نار مؤصدة 7 ٠‏ البلد 


٠+‏ بالعقية لتى هى الطريق فى الجبل لصعوبة سلوكبا وقوله تعالى ( وما أدراك ما العقبة ) أى أى ثىء 
مو أعلمك مااقتحام العقبة لزيادة تقريرها وكونها عند الله تعاللى بمكانة رفيعة ( فك رقبة ) أى هو إعتاق 
4ه رقبة ( أو [طعام فى يوم ذى مسغية ) أى مجاعة ( ينبا ذا مقربة ) أى قراة ( أو مسكيناً ذا 
ش متربة ) أى افتقاروحيث كانالمراد باقتحام العقبه هذه الأمور حسندخول لاعلىالماضى فنا لاتكاد 
تقع إلا مكررة إذ المعنى فلافك رقبة ولا أطحم ينها أو مسكيناً والمسغبة وامقرية والمتربة مفعلات 

من سغب إذا جاع وقرب من النسبي وترب إذا افتقر وقرىء فك رقبة أو أطعم عل الإبدال من 

١‏ اقتحم (ثم كان من الذين أمنوا) عطف على المنق بلا وثم للدلالة على تراخى رتبة الإيمان ورفعة مله 
ه لاشتراط جميع الأعمال الصالحة به ( وتواصوا بالصبر ) عطف على آمنوا أى أوصى بعضيم يعضأ 
م بانصبر على طاعة الله (وتو اصوا بالمرحمة) بالرحمةعلى عبادهأو بموجبات رحمته من الخيرات (أولئك) 
إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز صلته وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار [ليه 

» للإيذان ببعد درجتهم فى اعرف والفضل أى أولئك الموصوفون بالنعوت الجليلةالمذكورة (أصاب 
و٠‏ الميمنة ) أى الهين أو اهن ( و الدين كفروا بآياتنا ) بما نصبناء دليلا على الحق من كتتاب وحججة أو 
." بالقرآن (م أصحاب المشأمة ) أى الثمال أو الشؤم ( عليهم نار مؤصدة ) مطبقة من آصدت الباب إذ! 


( مكية وهى خمس عشرة أب ) 





وَالشْمِين وها وي 4١‏ الشمس 
وَالْعَمر رِإِذًا تتهاوي ١‏ الشمس 
وَآلبَارِ إِدًا جلها دن ظ ١‏ الشنس 
وَأَنِّلٍ ذا يَْسَهًا ص ظ 1١‏ الشمس 
والسياء وما بها يي ١‏ الشمس 
ا ص ظ ١ ٠‏ الشمس . 


أطلفته وأغلقته وقرىء موصدة بغير همزة من أوصدته : عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة 


البلد أعطاه الله تعالى الأمازء من غضبه يوم القيامة . 


لا سورة الشمس مكية وآيها خمس عشرة ) 
( يسم الله الرحمن الرحي بم) (والشمس وضاها) أى ضوئها إذا أشرقك وقام سلطانها 00 الضحوة 
ارتهاع النهار والضحى فوق ذلك والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد «نتصف ( والقمر إذا 
تلاها ) بأن طلع بعد غروها وقيل إذا قلا طاوعه طلوعبها وقيل إذا تلاها فى الاستدارة وال النور 
(والنهار إذا جلاها) أى جلى الشمس فإنها تتجلى عند انبساط الهار فكائنه جلاها مع أنها ااتى تبسطه 
أو جلى الظلءة أو الدنيا أو الآرض و إن ميحر لحاذكن للعلا (و اليل إذا يغشاها) أى الشمس فيغطى 
ضوؤها أو الآفاق أو الارض وحيثكانت الواوات العاطفة نوائب للواو الآولى القسمية القَاءئة 
مقام الفمل والباء سادة مسدهما معاً فى قولك أقسم با لله حققن أن يعمان عمل الفعل والجار. جميعاً كا 
تقول ضرب زيدعيراً وبكروخالداً (والسماء وما بناها) د وه بناهاء إيثار ماعلىمن لإرادةالوصفية 
تفخما كا” نه قيل والقادر العظيم الشأن 0 بناها وجعلبا مصدرية مخل بالنظم الكر يم وكذا الكلام 

فى قوله آعالى ( والأرض وما طحاها ) أى بسطبا م نكل جان بكدحاها . 


-4١‏ سورة الشمس أنة ولا مدع.ه:ة زذدلا 


١ 





ونفس وما سويلها 2( !5 الشمس 
د الم به وو الاي 0 
فالههمها خورها وتقوئها 2 ١‏ الشمس 


لي عومسم م ام 


قَدافَلم من زكلها يه ١‏ الشمس 


وَقَدَ حَابٌ من دَسْلهًا جم 41 الشمس 
يم ١ج‏ سار ار سحاس ماس 5 

كذبت تمود بطغونها © ١‏ الشمس 
2 + سس 

إذ نبعث اشقّئلها 0 49 الشمس 
عرص ص صبر الس صسبر بر صم دمي ددر وم دس 5 
فَقَالَ لهسم رسول الله ناقة أله وسمّيلها م ١‏ الشمس 





٠١‏ (ونفس وماسواها) أى أنشأها وأبدعبا مستعدة لكالاتها والتذكير النفخيم عل أن المراد نفس 
4 آدم عليبه السلام أو الشكثير وهو الآنس للجواب ( فأطمبا خجورها ونةواها ) أى أفهما إناما 
وعرفبا حاطها من المسن والقبح وما يؤدى إليهكل منهما ومكنها من اختيار أيهما شاءت وتقديم 
الفجور لمراءاة الفواصل ( قد أفلح من زكاها ) أى فاز بكل مطلوب ونجا م نكل مكروه من أنماها 
وأعلاها بالتقرى وهو جواب القَسم وحذف اللام لطول الكلام وتكرير قد فى قوله تعالى ( وقد 
خاب من دساها ) لإبرازكالالاعتناء بتحقيقمضمونه والإيذان بتعلق القسم به أيضا أصالة أى خسر 
من نقصها وأخفاها بالفجور وأصل دمى دس سكتقضى وتقضض وقيل هو كلام تابع لقوله تعالى 
فأهمبا لجورهاونةواها بطري قالاستطراد و[نماالجواب ماحذفتعويلا عبلدلالة قوله تعالى ( كذبت 
مود بطغواها ) عليه كانه قيل ليدهدمن اله تعالى على كفار مكة لتكذيهم رسول الله صل الله عليه 
وس كادمدم على مود لتتكذيهم صالحاً عليه السلام وهو على الآول استئنافوارد لتقرير مضمون 
قوله تعالى وقد خاب من دساها والطغوى بالفتح الطيغان والباء السسة أى فعلت التكذيب لساب 


2 حم 


طغيانهايا تقول ظلينى بجر اءته على الله تعالى أوصلة للتكذيب أىكذبت با أوعدت به من الذاب 
ذى الطذوى كقوله تعالى فأهلكو | بالطاغية وقرىء بطغواها بضم الطاء وهو أيضاً مصدر كالرجعى 
٠١‏ (إذ انبعث أشقاها ) منصوب بكذبت أو بالطذوى أى حين قام أشق مود وهو قدار بن سلف أو 
00 الهو ومن تصدى معه لعقر الناقة من الأشقراء فإن أفمل التفصيل إذا أضرف يصلح لاواحد والمتعدد 
١+‏ والمذكرو المؤنث وفضل شقاوتهم على من عدامم لم|شرتهم العقر مع اشتراك الكل فى الرضابه ( فقال 
5 لم ) أى وود ( رسبول الله ) أى صالم عليه السلام عبر عنه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب طاعته 
» وبياناً لغاية عتوهم وتماديهم فى الطغيان وهو السر فى إضافة الناقة إلى اله تعالىفى قولهتعالى (ناقة الله) 





١و‏ -سورة الشمس أية ١٠6.١6‏ 16 


هي تر مص ص حر عر را ع ل عه صا ع قر م اس سامات م 
: 0 


فكذيوه فعقروها فدمدم علييم ر بهم بذ نيم فسورنها 2 . 43 الشمس 
رس مص ير م رم .6 
ولا حاف عقبث | : ١‏ الشمس 


أى ذروا ناقة الله ( وسقياها ) ولا تذودوها عنها فى نوبتها ( فكذبوه ) أى فى وعيده بقوله تعالى ١6‏ 
ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألم وقد جوز أن يكون مير لم للأشقين ولا يلائمه ذكر سقياها 
(فعقروها) أى الأشق واجمع على تقدير وحدته لرضا الكل بفعله وقال قتادة بلغنا أنه لم يعقرها حتى ٠‏ 
تابعه صغيرهم وكبيرثم وذكرم وأثام وقال الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس 
(فدمدم عليهم ربهم) فأطبقعليهم العذابوهومن نكر يدقوطم ناقة مدمدمة إذا ألبسها الشحم (بذنبهم) ٠‏ 
بسبب ذفبهم الحى والتصريح بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار بعاقة الذنب ليعتير به كل مذنب 
(فسواها) أى الدمدمة يينهم لم يغلت منهم أحد من صغير وكبير أو فسوى تمود بالأرض أو سواها ٠‏ 
فى الحلاك (ولا مخاف عقباها) أى عاقبتهاوتبعتها مانخاف سائر المعاقبين من ا الوك فيبق بعض الإبقاء ١٠١‏ 
وذلك أنه تعالىلا.بفعل فعلاإلا حقوكل مزفعل بيحق فإنه لاخاف عاقبة فعله وإ ن كان من شأنه الذوف 
والواد للحال أو للإستئناف وقرىء فلا يخاف وقرىء لم يخف . عن رسول الله صلى الله عليه دسل 

من قرأ سورة الشمس فكا ما تصدق بكل ثشىء طلعت علي هالشمس والقمر . 





1 تفسير أبى السعود 


) مكية وهى 27 وعشرون ون آية) 





وليل ذا يَعْتَى دن ؟ الليل 
الما 00 + الليل 
ناح الأ الأب ل اليل 
2 0 ُ 5 ْ ؟و الليل 
ع2 سه دس 
َأمامنْ أعطَى وَآنّقّ 2 ايل 
وَصَدَقٌ بلس ص 5 الليل 
0 و2 لليْسرَئ ليسَرّئ 0ه + الل 
سج عم م صاصم 
نام عل افق هج ؟4 الليل 
لا سورة الليل مكية وآيها إحدى وعثشرون ) 


١‏ ا رحن ارح )زول ذا )دحي يش انم كف لقال را 
تاها أو النهار أوكل مابواريه بظلامه (والنهار إذا تجبى) ظبر بزوال ظلءة الليل أو تبين وتكشف 
بطلوع الشمس (وما خلق الذكر والاتى) أىوالقادر العظم القدرة الذنى خلق صنق الذكر والآاتقى 
م نكل ماله توالد وقيل هما آدم وحواء وقرىء والذكر والآنثى وقرىء والذى خلق الذك ر والاثى 
ا ا 0 أى إن مساعيكم لاشتات مختلفة 
هه وقوله تعالى ( فأما من أعط واتق ) (وصدق بالحستى ) الخ تفصيل لتلك المساع ى المشتتة وتبيين 
لأ<كاءبا أى فأما من أعطى حقوق ماله واتق محارم الله تعالى التى نبى عنها وصدق بالخصلة الحسنى 
وهى الإمان أو بالكلمة الحسنى وهى كلءة التوحيد أو بالللة الحسنى وهى ملة الإسلام أو بالمثوية 
بو الحسى دهى الجنة ( فسنيسره السرى ) فسنهيئه لاخصلة التى تؤدى إلى يسر وراحة كدخول الجنة 
ومباديه من يسر الفرس للركوب إذا أسرجبا وأبهها (وأما من يخل) أى اله فلم يبذله فى سبيل الخير 


5 


حم 


و سورة الليل من أية ه إلى ١١‏ الاكل1 


م ص دارم 


1101 م ضُ + الآبل 
2 : 3 
5 ماله إذَامرَدي هن ؟ اليل 
نَع هَدَئ 2ه ؟4 الليل 
ور صم مره 0 : 
وإنت_لنا اللأحرة والأول ين 82 
َأَدَرمْكرْنَا تلقل جه ظ دن 
لا يصَلها إلا ا لأشىّ ج ؟ اللبل 
ل ىكُذْبَ وَنَوَلْ © م 


(واستغى) أى زهدفها عندهتعالى 55 بهمستغن عنهفل ٠.‏ تمه و استغنى 000 الد ا يأعن ( م الآخرة 3 


© (وكتب بالحسى) أى ماذكر من المعانى المتلازمة (فستيسره للعسرى) أى للخصلة المؤدية إلى العسر ٠١,‏ 





و الشدة كدخو ل النار ومقدماتهلاختياره لها و لما ولعل تصدير القسمين بالاعطاء و البخل مع أنكلامنهما 
أدنىرتبة بمابعدهما فى اسنتبا ع التيسير لليسرى والتبمير للعسرى للإيذان بأ نكلا منهما آمل فهاذكر 
لاتدمة ىا بعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء وتفسير الأول بإعطاء الطاعة والثانى 
بالبخل بما أمى به مع كونه خلاف الظاهر يأباه قوله تعالى ( وما يذنى عنه ) أى ولا يغنى أو أى ثىء 
يغنى عنه ( ماله ) الذى يبخل به ( إذا تردى ) أى هلك تفعل من الردى الذى هو اطلاك أو تردى 
فى الحفرة إذا قبر أو تردى فى قعر جبنم ( إن علينا للبدى ) استئناف مقرر لما قبله أى إن علينا ١١‏ 
يموجب قضائنا المبوعل كايا لغ حيث خلقنا الخلق للعيادة أن نين فم طريق الحدى وما يؤدى 
إليه من طاريق الضلال وما بؤدى إليه وقد فعلنا ذلك با لامريد عليه حيث بينا حال من سإك كلا 
الطريقين ترغيب] وترهيباً ومنههنا تبينأن اللدايتهى الدلالة على مايوصل إلى البغية لا الدلالة الموصلة . 
إليها قطماً ( وإن لنا للآخرة والآ لى ) أى التصرف الكلى فيه كيفما نشاء فنفعل فيهها مانشماء من ١‏ 
الأفمال الثى منجملتها ماوعدنامن التيسير السرى والتسير العسرى وقيل إنلناكل مافى الدنيأوالآخرة - 
فلايضر: ناتركم الاهتداء مهدانا ( فأذرتم ناراً تلغلى ) بحذف إحدى التاءين من تلظ أ 0 
وقرىء على الآصل ( لايصلاها ) صلياً لازمآ ( إلا الآشق ) إلا الكافر فإن الفاسق لايصلاها صلياً ٠١‏ 
لازماً وقد صرح به قو قوله تعالى (الذ ىكذب وتولى) أ ىكذب بالحق وأعر ض عن الطاعة . 5 
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( وسيجنيها ) أى سيبعد عنها ( الآنق ) المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا يحوم <وطًا فضلا عن 


00146 تفسير أبى السعود 


0ك 





لانو جه و الليل 
ألدَى يِؤْق ماله رركن مج 5 الليل 
وما لأحد عنده, من نَعْمّة جر © ؟ الليل. 
إلا أبتعاء وجة ه ريه آلَأَعَلّ جي ؟و الليل. 
ول ير لها ؟ الليل 


دخوطا أوصلها الأبدى وأما من دونه تمن تق الكفر دون المعاصى فلا بعد عنها هذا التبعيد وذلك 
لايستازمصليها بالمعنى المذكور فلايقدح فى الحصر السابق ('لذى ين ماله) يعطيه ويصرفه فى وجوه 
البروالحسنات وقوله تعالى (يتركى) إمابدل من يثتى داخل فى حم الصلة لاحل له أو فى حيز النصب 
على أنه حال من ضمير يوْتى أى يطلب أن يكون عند الله تعالى زاكياً ناميا لابريدون بدرياء و لاسمعة 
( وما الأحد عنده من نعمة تجرى ) استئناف مقرر لكون إينائه للتدى خالصا لوجه الله تعالى أى 
لبن الاح عنده ننمة مق شأنها أن وى ونتكافا تسد اناد ماو اانا وقول ذال إلا 
ا د وترىة باارفع عل الدل من عخل نشمه فإنه الرقخ 


٠‏ إما عل افاعلية أو على الابتداء ومن مزيدة و>وز أن يكون مفعولا له لأن المعنى لايؤتى ماله إلا 


ايتغاء وجة ريه لا لمكافاة لممة والآءات نلك فى حق أن بكر الصفديق ررطى الله عنه حين اشترى 


. بلالا فجاعةكانيؤذيهم المشركون فاعتقهم ولذلك قالوا المراد بالأشق أبو جول أو أمية بن خلف 


وقد روى عطاء والضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عذب المشركون بلالا وبلال يقول 
أحد أحد فر به ألنى عليه الصلاة والسلام فقال أحد يعنى الله تعالى ينجيك ثم قال لأبى بكر رضى الله 


.عنه إن بلالا يعذب فى الته فعرف ماده عليه الصلاة والسلام فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من 


ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف فقال له أن بلالا قال نعم فاشترأه فأعتقه فقال المتركون 
ماأعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت وقوله تعالى (ولسوف يرضى) جواب قسم مضمر أى 


وبلته لسو فيرضى وهووعدكريم ؛ ا 1 


وقرىء يرضى مينياً للمفعول من الإرضاء عا الكل ظايط ب سورة الليل 
أعطاه الله تعالى حتى برضى وعافاه من العسر ويسر له السر 
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مو سورة الضحى 


(مكية وهى [حدى عشرة آية) 


وَأاض 0 ص م4 الضحئ 
وَأَلْبْل داص دن م الضحئع 
ماودعك ربك وماك دق مو الضحئ 
ضور مير ولات م مرو سم 

وللذّحرة خخير ك من أ لاوك 2:0 4 الضيحى 





ل( سورة الضحى مكية وآما إحدى عشرة 6 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( والضحى ) هو وقت ارتفاع الشمس وصدر الهار قالوا تخصيصه 
بالإقسام بهلأنها الساعةالتى كلرفيها مومى عليه السلام وألق فيها المحرة سجداً لقوله تعالى وأن حشر 
الناس ضى وقيل أريد به النهارما فى قوله تعالى أن بأتيهم بأسنا ضى فى مقا بلة بياتاً (والليل) أىجنس 
الليل (إذا سجى) أى سكن أهله أوركد ظلامه من سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجه ونقل عن 
قتادة ومقاتل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذى كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام 
وبالليل ليلة المعراج وقوله تعالى ( ما ودعك ربك ) جواب القسم أى ماقطعك قطع المودع وقرىء 
بالتخفيف أىماتركك (وما قلى) أى وما أبفضك وحذف المفعول إماللاستغناء عنه يذكره من قبلى أو 
للقصد إلى ننى صدور الفعل عنه تعالى بالكلية مع أن فيهماعاة للفواصل . روى أن الوحى تأخر عن 
رسو لاته صل القه عليه وس أياما لتر الاستثناء ما م فى سورة الكيف أو لزجرهسائلا ملحا فقال 
المشركون إن حمداً ودعه ربه وقلاه فنزلت ردآً علييم وتبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالكرامة 
الخاصلة والمترقبة م يشعر به [إيراد سم الزب المنىء عن التريبة والتبليغ إلى الال مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام وحيث تضمن ما سبق من نف التوديع والقلى أنه تعالى يوادله بالوحى 
والكرامة فى الدنيا بشره عليه الصلاة والسلام بأن ما سيوتيه فى الآخرة أجل دأعظم من ذلك فقيل 
( وللآخرة خير لك من الأولى ) لما أنها باقية صافية عن الشوائب على الإطلاق وهذه فانية مشوءة 
بالمضار وما أونى عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة وإن كان مما لايعادله شرف ولا بدانيه فضل 

ولالإاس أنى السعود ج به : 
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رمج م الإ عش سر ماص م ْ 

ولسوف بعطيك ربك فترضى 520 4 الضحى 
#صي صس ماص كر مم م ص ل ال 

. الريجدك يتما شاوئ 00 مه الضحئ 
ووَجَدَكٌ ضا لا فهدئ ج) :و الضحئ 


لكنه لا يخلو فى الدنيا من بعض العوارض اافادحة فى تمشية الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه 
الصلاة والسلاة فى الآخرة من السبق والتقدم على كافة الأنبياء والرسل يوم المع يوم يقوم الناس 
لر ب العالمين وكو نأمته شهداء على سائر الأمم ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مس اتبهم بشفاعته وغير 
ذلك من الكر امات السنية إلى لا تحيط مما العبارة بمنزلة بعض المادى بالنسبة إلى المطالب وقيملل 
المراد بالآخرة عاقبة أمره عليه الصلاة والسلام أى لنهاية أمرك خير من بدايته لاتزال تنزايد قوة 
ه وتتصاعد رفعة وقوله تعالى (واسوف يعطيك ربك فترضى) عد كربمة شاملة ىا أعطاه الله تعالى فى 
الدنيا منكال النفس وعلوم الآولين والآخرين وظرور الآمى وإعلاء الدين بالفتوح الواقمة فى 
عصره عليه الصلاة والسلام وفى أيام خلفائه الراشدين وغيرم من الملوك الإسلامية وفشو الدعوة 
والإسلام فى مشارق الأرض ومغاز.ها ولما ادخر له من الكر امات الى لايعلمها إلا الله تعالى وقد 
أنبأ ابن عباس رضى الله عنهما عن شمةمنها حيث قال له عليه الصلاة والسلام فى الجنتة ألف قصر 
من لواو أبيض ترابه لمسلك واللام للإبتداء دخلت الخبر لتأكيد مضمون الخلة والمبددأ محذوف 
تقديره ولآانت سوف يعطيك الخ لا للقسم لأنها لاتدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجعبا 
مع سوف للدلالة على أن الإعطاء كائن لأحالة وإن تراخى لمكمة وقيل هى للقسم وقاعدة التلاذم 
بينها وبين نون التأكيد قد استثتى النحاة منها صورتين إحداحما أن يفصل بينها وبين الفعل حرف 
التنفي سكبذه الآبة وكقوله و الله لسأعطيك والثانية أن يفصل بينهما معمول الفعل كقوله تعالى لإلى 
لله تحشرون وقال أبو على الفارسى ليست هذه اللام هى التى فى قوللك إن زيدا لقائم بل هى الى فى 
قولك لأقومن ونابت سوف عن إحدى نون التأكيد فكا نه قيل وليعطينك وكذلك اللام فى قوله 
تعالى وللآخرة الخ وقوله تعالى ( أل يحدك ينها فآوى ) تعديد لما أفاض عليه عليه الصلاة والسلام 
من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعاء العظام ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود 
فيطمثن قلبه ويفشرح صدره والهمزة لإنكار النق وتقرير المنق على أبلغ وجه كانه قيل قد وجدك 
ال والوجودممنى العل ويتها مفعوله الثانى وقيل بمعنى المصادقة ينها حال من مفعوله . روى أن أباه 
مات وهوجنين قدأنت عليهستة أشهر وماتت أمه وهو ابن * ن سنين فكفله عمه أبو طالب وعطفه 
الله عليهفاحسن ترببته وذلك أيواؤه وقرىء فأوى وهو إما من أواه بمعنى آواه أو من أوى له إذا 
٠‏ رحمه وقوله تعالى (ووجدك ضالا) عطف على مايقتضيهالإنبكار السابقأشير إليه أو على المضارع 
المنق بل داخل فى حكه كانه قل أما وجدك ينها فأوى ووجدك غافلا عن الشرائع التى لا تددى 





مه - سورة الضحى أية م به ؛ ١/١ ١١١٠١‏ 


وَوجَدَكٌ عابلا فَأَغْىَ دي الضحئ 
َأما نيتيم قلا تَفْهرٌ © ظ م الضحى 
اسابل كلا ترجه ظ . مه الضحئ 
سخ به 8 





إلنها ود ا ا بي 
أبو جبل إلى عبد المطلب وقيل ضل مرة أخرى وطلبوه فم يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعاً 
وتضرع إلى الله تعالى فسمعوا منادياً ينادى من السماء يامعشر الناس لاتضجوا فإن محمد رباً لامخذله 
ولايضيعه وإن محمد بوأدى تجامة عند شجر السمر فسار عبد المطلب وورقة بن نوفل فإذا النى صلى 
الله عليه وسل قائم تحت شجرة بلعب بالاغصان والأوراق وقيل أضلته ضعت هحليمة عند باب مك2 
د بر اسل ل لاسرال لسر الس ل ل طالب . 

يروى أن إبليس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطر,ٍ بق لخاء جيريل عليه السلام فنفخ 
ل االو 1 روا د ب الات المنطوية 
في تضاعيف ما أوحى إليك من الكيتاب المبين وعليك مالم تكن تعلم أو أو أزال ضلالك عن جدك أو 
عمك (إووجدك عائلا ) أى فقيزاً وقرىء عيلا وقرىء عدا ( فأغنى ) فأغناك مال خديجة أو بمال 
حصل لك من ربح التجارة أو بعال أفاء عليك من الغنائم قال عليه الصلاة والسلام جعل رزق تحت 
ظل رى وقي ل قنعك و أغنىقلبك (فأما يتب فلاتقبر) فلا تغلبه على ماله وقال بجاهد لاتتقر وقرىء 
و ع ال وك 0 
جميلا قال إبراهيم بن أد دم نعم القو لقول السؤال بحملون زادنا إلى الآخرة وقال إبراهيم النخبى السائل 
يريد الآخرة بجىء إلى باب أحدم فقول أتبئون إلى أمليم بثىء وقيل المراد بالسائل هبنا الذنى 
يسأل عن الدين (وأما بنعمة ربك خدث) بشكرهاوإشاعتها وإظبارآ ثارها وأحكامها أريد ماما أفاضه 
لتهتعالى عليهعليه الصلاةوالسلام منفنون النعم التى من جملتها الد عم المعدودة الموجودة منها والموعودة 
والمعنى [ نك كنت يتنبا وضالاوعائلافآواكالله تعالى وهداك و أغتالاف ما يكن منثىء فلاتنس حقوق 
نعمة الله تعالمىعليك فىهذه الثلاث واقتد بالق تعاللى و أحس نك أحرراة إليك فتعطف علٍ لينم فآوه 
٠‏ وترحم علالسائل وتفقده بمعروفك ولاترجره عن بابك وحدث بنعمة القهكابا وحيث كان معظمها 
نعمة الذدوة فقد اندرج نحت الآ مرهدايته عليه الصلاة والعلدم الضلال وتعليمه الششرائع والأحكام 
حسما هداه الله عر وجل وعلءه من الكتاب والحمكة ة .عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة 
الضحىجعله الله قعالىفيمن يرضى محمد أن يشفيع له وعثم رحسنات يكتبها الله له بعدد كل يقيم وسائل . . 
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اللا تفسير أ السعود 








كمس روماه مام م وم م ' 

الر شرح لك صدرك ج) 0ع 
وَوَضَعْنًا عنك وزْرَكَ دن 4 الشرح 
ل ا ط ص0 4 الشرح 





) سورة الشرح مكية وآبها تمان‎ (١ 

ريسم الله الرحمن الرحم) (أم نشرح لك صدرك) لماكان الصدر حلا لأحوال النفس ونخزنا 
لسرائرها من العلوم والإدرا كات والملكات والإرادات وغيرها عبر بشرحه عن توسيع دائرة 
تصرفاتها بتأبيدها بالقوة القدسية وتحليتها بالكالات الانسية أى ألم نفسحه حتى حوى ءال ى الغيب 
والشبادة وجبع بين ملكت الاستفادة والإفادة فا صدك الملايسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس 
أنوار الملكاءت الرو عانية وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق فى شؤن الحق وقبل أريد 
به ماروى أن جيريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسل فى صباه أويوم ا ميثاق فاستخر ج قلبه فغسله 
ثم ملاه إيماناً وعلياً ولعله تمثيل لما ذكر أو أنموذج جسمانى مما سيظبر له عليه الصلاة والسلام من 
الكال الروحانى والتعبير عن ثبوت الشرح بالاستفبام الإنكارى عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من 
الظوور بحيث لابقدر أحد على أن بيب عنه بغير بل وزيادة الجار وامجرور مع توسيطه بين الفمل 
ومفعوله للإيذان من أول الأمى بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى 
[دغال المسرة فى قلبه عليه الصلاة والسلام وتشويقاً له إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل 
تمكن وقوله تعالى ( ووضعنا عنك وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول اجخلة السابقة كاأنه قد 
شرحنا صدرك ووضعنا الح وعنك متعلق بوضعنا وؤتقديمه على المفعول الصريح مع أن حقه التأخر 
عنه لما م 1 نما من القصد إلى تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخر ولما أن فى وصفه نوع طول 
فتأخير الجار والمجرور عنه لما مس 1 نفاً من القصد إلى تعجيل .ى حططنا عنك عبأك الثقبل ( الذى 
ش أنقض ظبرك ) أى حمله عل النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك م يسمع من الرحل 
المتداعع إلى الانتقاض من ثقل اخل مثل به حاله عليه الصلاة والسلام مماكان ثقل عليه ويغمه من 
فرطاته قبل النبوة أومن عدم إحاطته بتفاصيل الأحكام والثرائع أو من تهالكه على إسلام المعاندين 


84 سورة الشرح آبة تلم د اال 


ودود امد العم د ش اله 
ورفعنا لك ذ كرك 02 595 9 
م تا مم رد 28ج د رمح #2 


اله 
مر ِّ 4 الشرح 


و 
2 صم رء ره الرو ا تي 


: 1 الشر 
إن مع العسر لسرا 0 :. 
ل 5 ال 

ذا فرَغْتَ َآنصَب ١‏ 0-6 
وَإلَرَبِكَ فَارْعَبْ ي ١ت‏ 





من قومه و تلبفهرو ضعه عندمغفر نه وتعليم الشرائع وتهيد عذره بعد أن بلغ وبالغ وقرىءه وحططنا 


و<للنا مكان وضعنا وقرىء و<النا عنك وقرك ( ورفعنا لك ذكرك ) بعنوان النبوة وأحكامبا أى 
رفع حيث قرن أسمه باسم الله تعالى فى كلة الشهادة والاذانو الإقامة وجعل طاعته طاعتهتعالى وصلى 
عليه هو وملائكته وأم المؤمنين بالصلاة عليه ومعى رسول الله و نىالله والكلام فى العطفوزيادة 
لك كالذى ساف وقوله تعالى (فإن مع العسر 1 ) تقرير أسا قيله ودعده كريم بتسسير كل عسير 
له عليه الصلاة والسلام وللؤمنين كانه قيل خولناك ماخولناك من جلاثل النعمة نْ عل ثقة بفضل 
الله تعالى ولطفه فإن مع العسمر يسراً كثيراً و فى كلته مع إشعار بغاية سرعة مجىء البسر كا ذه مقارن 
لسر ر إن مع العسر إيسس ا ( نكر لا دا عدة مستأنفة بأن العسر مشفو ع يدير آخر كشو اب 
الآخرة كقو لك إن للصائم فرحتان للصائم فرحة أى فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء اي 
وعايه قوله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين فإن المعرف إذا أعيد يكون التانى دين الأول 
سواء كان معروداً أو جنساً وأما المدكر فيحتمل أن بأد بالثانى فرد مغاير لما أريد الأول ( مإذا 
فرغت ) أىمن التبليغ وقيل من الغزو ( فانصب ) فاجتهد فى العبادة واتعب شكراً لما أوليناك من 
النعم ااسالفة ووعدناك من الالاء الآنفة وقيل فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد فى الدعاء وقيل إذا 
فرغت من دنيأك فانصب فى صلاتك ( وإلى ربك ) وحده ( فارغب ) بالس5ال ولا تسأل غيره فإنه 
القادر على [سءافك لاغيره وقرىء فرغب أى فرغب الناس إلى طلب ماعنده . عن رسول اله صلل 
الله عليه وسم من قرأ ألم تشرح فكاانما جاءنى وأنا مغتم ففرج عنى . 





:7و١‏ تفسير أنى السعود 





مي ن م وعم 

وآلتينٍ والزيتون © 6 التين 
0 م 

وطور سينين 072 8 النين. 





) سورة التين مكبة وقيل مدنية وآا تمان‎ (١ 

2 (سم الله الرحمن الرحيم ) (والتين والزيتون) هماهذا التين وهذا الريتون خههما الله سبحانه 
هن بين العار بالإقسام مهما لاختصاصهما بخواص جليلة فإن التين فا كبة طيبة لافضل له غذاء لطيف 
سريع الحضمودواءكثيرالنفع يلين الطبع ويحلل البلخم ويطبر الكليتين ويزيل مافى الثانة من الرمل 
ويسمناليدن ويفح سدد الكيد والطحال وروى أبو ذررضى الله عنه أنه أهدى للنى صلل أللّه عليه 
وسلم سل من نين فأكل منه وقال للأصتابه كلوا فلوقلت إن فاكبة نزلت من الجنة لقلت هذا لآن 
ذاكبة الجنة بلاجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس وعن على بن مومى الرضا التين 
يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفايم وأما الزيتون فهو فاكبة وإدام ودواء ولولم يكن 
لدسوى اختصاصه بدهن كير المنافع مع حصوله فى بقاع لادهنية فيهأ لكنى به فضلا وشجرثه فى 
الشجرة المماركة المشهود لها فى ااتنزبل وم معاذ بن جبل رضى الله عنه بشجرة الزرتون فأخذ منها 
قضيباً واستاكبه وقالسمعت النى صلى الله عليه وس يقول نعم السواك اليتون من الشجرة ااباركة 
يطيب الم ويذهببال+فرة وسمعتهيقول هوسواكى وسو اك الا نبياء قلى وقيل هما جبلان من الأرض 
المقدسة يقال لما بالسريانية طور تينا وطور زيتا لأنمما منبتا التين والزيتون وقيل التين جبسل مابين 
حاوان وهمدان والزيتون جبال الشام لأنهها منابتهها كانه قبل ومنابت التين والزيتون وقال قتادة 
التين الجبل الذى عليه دمشق والويتون الجبل الذى عليه بت المقدس وقال عكرمة وابن زيد النين 
دمشق والزبتون يبت المقدس وهو اختيار الطبرى وقال محمد ب نكعب التين مسجد أصعاب الكرف 
والزيتون مسجد إيليا وعن ابن عباس رضى الله عنهما التين مسجد نوح عليه السلام الذى بناه على . 
الجودى والوبتون مسجد بيت المقدس وقال الضحاك التين المسجد ارام والزيتون المسجد الأقصى 
والصحيح هو الآول قال ابن عباس رضى الله عنهما هو تيك الذى تأكلون وزيتوتم الذى تعصرون 

و مزه ألزيت وبه قال مجاهد وعكرمة و إبراهيم التخعى وعطاء وجابر وزيد ومقاتل والكلى ( دور 


ع ١‏ 
ا 


27 ومن روع 
وهلذا البلد الآمين تُ | 6 التين 
رصع : ود م عام م0 عويوس .و 
لقد خلفنا الإنسين فى احسب . تقوب © ْ 6 النين 
2 مما وم مص اس 5 ١‏ 0 
م رَدَدئله أَسَفَلَ سَلفلينٌ 0 56 التبن 





سينين ) هو الجبل الذى ناجى علبه مومى ربه وسينين وسيناء علمان للموضع الذى هو فيه ولذلك 
أضيف إلهما وسينؤ نكبيرون فى جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على اليا وتحريك النون 
بالحركات الإعرابية ( وهذا البلد الآمين ) أى الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو مكة شبرفبا 
الله قعالى و أمانتها أنهاتحفظ من دخلبا كايحفظ الآمين مايؤتمن عليه و>وز أن يكون فعيلا معنى مفعول 
من أمنه لآنه مأمون الغوائ ل وصف بالآمن فى قوله تعالى حرماً آمنآ بمعنى ذى أمن ووجه الإقسام 
بهاتيك البقا ع المباركة المشحونة ببركات الدنيا والدين غنى عن الشرح والتبيين (لقد خلقنا الإنسان) 
أى جنس الإنسان (فى أحسن تقوم) أى كائناً فى أحسن مايكو ن من التقويم والتعديلصورة ومعنى 
حيف برأه الله تعالى مستوى القامة متناسب الأأعضاء متصفاً بالحياة واامل والقدرة والإرادة وال: 
والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات التى هى من أنموذجات من الصفات السبحانية وآ ثار لما وقد 
:غبر بعض العلماء عن ذلك بقوله خلق آدم على صورته وفى رواية على دورة الرن وبنى عليه تحقيق 
معنى قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسانية مجردة ليست حالة فى ادن ولا 
تعارجة عنه متعلقة به تعلق التديبر والتصرف تستعمله كيفها شاءت فإذا أرادت فعلا من الأفاعيل 
الجسمانية تلقيه إلى مافى القلب من الروح اليوانى الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرما منها 
.وأقواها مناسبة إلى عام الجردات القاء روحانياً وهو يلقيه بواسطة مافى الشرابين من الآرواح إلى 
. الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فيها القوى حر 5ة للإنسان فعند ذلك>رك من اللأعضاء مايليق 
بذلك الفعلمن مباديهابعيدة والقريبة فيصدر عنه ذلك بهذه الطريقة فن عرف نفسه على هذه الكيفية 
من صفاتها وأفعالها تسنى له أن يترق إلى معرفة رب العرة عر سلطانه ويطلع على أنه سبيحانه منزه عن 
كونه داخلا فى العالم أو خارجا عنه يفعل فيه مايشاء ويحك مايريد بواسطة مارتبه فيه من الملا1 
الذين يستدل على شؤنهم بما ذكر من الأرواح والقوى المرتبة فى العالم الإنسانى الذى هو نسخة للعالم 
الأكبر وأنموذج منه وقوله تعالى (ثم رددناه أسفل سافلين) أى جعلناه من أهل النار الذين م أقبح 
هنكل قبيح وأسفل م نكل سافل لعدم جريانه على موجب ماخلقناه عليه من الصفاتاتى لول 
بمقتضاها لكان فى أعلى عليين وقيل رددناه إلى أرذل العمروهو اطرم بعد الشبابوالضعف بعدالقوة 
كقوله تعالى ومن نعمره ننكسه فى اللق وأياً ما كان فأسفل سافلين إما حال منالمفءول أى رددناه 
حا لكو نه أسفل سافلين أو صفةلمكان محذوف أى رددناه مكانا أسفل سافلين والأول أظبر وقرىء 


هه سورة التينأية م«. عه ١/6‏ 


نهدا 


> 





اهنم تفسير أنى السعود 


3 مم اس عير وماس #, ا وم # م 0 
إلا آأذين >امنوأ وعماواً الصدلحت فلهم ا/حرغير ممنون 02 التين 
0 و ل و وي اماس 20 6 مب 


٠‏ أسفل اسافلين وقوله تعالى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) على الأول استثناء متصل هن ضمير 

< » رددناه فإنه فى معنى ابيع وعلى الثاتى منقطع أى لكن الذين كانو | صالحين من ار (فلبم أجر غير 
مذون) غير منقطع على طاعتهم وصبرم على ا#لاء الله تعالى بالشيخوخة و ارم وعلى مقاساة المشاق 
والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضهم أو غير منون به عليهم وهذه الخلة على الآول مقررة لما يفيده 

٠‏ الاستثناء من خروج الممنين عن حى الرد ومبينة لكيفيةحاطهم والخطابف قولهتءالى (فا يكذبك 
بعد بالدين ) للرسول صلل الله عليه وس أى فأى شىء يكذبك دلالة أو نطقاً بالجرا: بعد ظبور هذه 
الدلائل الناطقة به وقيل ما بمعنى من وقيل الطاب للإنسان على طريق الالتفات لتشديد التوبيخح 
والتبكيت أى فا يمءاك كاذباً بسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى أن خلق الإنسان من 
نطفة وتقوبمه بشراً سوياً وتويله من حال إلى حال كلا و نقصاناً من أوضح الدلائل على قدرة الله 
عر وجل عل البعث والجزاء فأى ثىء يضطرك بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون كاذباً بسبب 

م تكذيبه أيها الإنسان (أليس الله بأحكم الحاكين) أى أليس الذى فعل ماذكر بأحكم الحاكين صنعاً 
وتدبيراً حتى يتوم عدم الإعادة والجراء وحيث استحال عدم كونه أحى الحاكين تعين الإءادة 
والجزاء الجلةتقرير لماقبلها وقيل الك بمعنى القضاء فبى وعد للكفار وأنه يحم علهم بما يستحةونه 
من العذاب . عن النى صل اله عليه وسلم أنه كان إذا قرأها بقول بل وأنا على ذلك من الشاهدين . 
وعنه صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة التين أعطاه الله تعالى الخصاتين العافية واليقين مادام فى دار 
الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من الاجر بعدد من قرأ هذه السورة . 


-سورة العلق آية ؟, ١ ١‏ 


1و - سورة العلق 
( مكية وهى تدسعة عشر آبة ) 


5 العا 





5 العلق 


ل( سورة العلق مكية وآبها تسع عشرة © ٠‏ | 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( اقرأ ) أى مايوحى إليك فإن الآ بالقراءة يقتضى المقروء قطعاً ١‏ 
وحيث لم يعين وجب أن يكونذلك مايتصل بالاى حتماسواء كان تالسورة أولمانزل أولاوالأقرب 
أن هذا إلى قوله تعالى مالم يعلم أول مانزل عليه عليه الصلاة والسلام ما ينطق به حديث الزهرى 
المشهور وقوله تعالى (باسم ربك) متعلق بمضمر هو حال من مير الفاعل أى قرأ ملتبساً باسمه تعالى * 
أى مبتدثا به لتتحققمقار ننه بميعأجزاء المقروء والتعرض لعنوان الربوبيةالمنبئة عن التربية والتبليغ 
إلى الكال اللائق شيئاً فشيئاً مع الإضافة إلى ضيره عليه السلام للإشعار بتبايغه عليهالسلام إلىالغاية 
القاصية من الككالات البشرية بإنزال الوحى المتواتر ووصف الرب بقوله تعالى(الذى خلق) لتذكير ٠‏ 
أولالنعاء الفائئضة عليه عليه الصلاة والسلام منه تعالى والتنبيه على أن من قدر على خلق الإنسان على 
ماهو عليه من الحياة وما يتبعها من الكالات العلبية والعملية من مادة لم قثم راتحة المياة فضلا عن 
سائر الكالات قادر على تعليم القراءة للحى العالم المتكلم أى الذى أنشأ الخلق واستأثر به أو خلق كل 
شىء وقوله تعالى ( خخلق الإنسان ) على الأول تخصيص -ذلق الإنسان بالذكر من بين سائر الخلوقات ؟ 
لاستقلاله ببد الع الصنع والتسدبير وعللى الثانى إفر اد للإنسان من بين سائر اخلوقات بالبيان ونفخم 
لشأنه إذ هو أثمرفيم وإليه التنزيل وهو المأمور بالقراءة ووز أن يراد بالفعل الأول أيضاً خلق 
الإنيان ديقصد بتجر يده عن المفءول الإبهام ثم التفسير روما لتفخيم فطر نه وقوله تعالى (من علق) » 
أىدم جامد لبيان والقدرته تعالى بإظبار مابين حالته الأولى والآخرة من التباين البين وإيراده بلفظ 
المع بناء على أن الإنسان فى معنى امع لمراعاة الفواصل ولعله هو السر فى تخصيصه بالذكر من بين 
سائر أطوار الفطرة الإنسانية م عكون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكونه) أبعد منه 
بالنسبة إلى الإنسانية ولماكان خلق الإنسان أول النعم الفائضة عليه عليه الصلاة والسلام منه تعالى 
وخا ألى السعود جه 7 





لاا ٠‏ تفسي رأ والسعود . 


فْرَأوربْكَ حرم جم اماق 
ظ اذى عم بالمَلم 49 5 العلق 
عل الإنسدن مالر يعم 5 العلق 
ل الإشر تق دج 0 
أن اا ستفيج © 90 


وأقدم الدلا ئل الدالةعلى وجوده عز وجل وكال قدرته وعليه وحكئته وصف ذاته تعالى بذلك أولا 
م ليستشهد عليه السلام به على تمكينه تعالى له من القراءة ثم كرر الآمى بقوله تعالى ( اقرأ ) أى افعل 
» ما أمت به تأكيدا للإيجاب وتمبيداً لما يعقبه من قوله تعالى (وربك الاكرم) الفإنه كلام مستأتف 
وارد لإزاحة مابينه عليه السلام من العذر بقوله عليه السلا ما أنا بقارىء يريد أن القراءة شأن من 
4 كتب ويقرأ وأنا أى فقيل له وربك الذى أمرك بالقراءة وعندنا بأسعه هو الأكرم ) الذى علم 
بالق ) أى عل ماعل بواسطة القم لاغيره فيا عل القارىء بواسطة الكتابة والقلم يعلدك بدونه وقوله 


'ه تعالى ( عل الإنسان مالم يعلم ) بدل اشتهال من عل بالقلم أى عله به وبدونه من الآمور الكلية والجئية 


والجاة والخفية مال يخطر بياله وفى حذف المفعول أولا وإيراده بعنوان عدم المعاومية دانياً من 
الدلالة على يال قدرته تعالى وا لكرمه والإشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم مالاتحيط به العقول مالا 

+ يخ (كلا ) ردع لمن كفر بنعمة الله تعالى بطغيانه وإن لم يسبق ذكره للبالغة فى الزجر وقوله تعالى 

٠‏ ( إن الإنسان ليطغى ) أى ليجاوز الحد ويستكبر على ربه ببان للمردوع والمردوع:عنه قبل هذا 

٠‏ إلى آخر السورة نزل فى أنى جبل بعد الزمان وهو الظاهر وقوله تعالى ( لخن رآه استغنى ) مفعول له 
أى يطنى لان رأى نفسه مستغنياً على أن استغنى مفعول ثان لرأى لأنه بمعنى علم ولذلك ساغ كون 
فاعله ومفعوله ضميرى واحدك فى علدتنى وإن جوزه بعضهم فى الرؤية البصرية أيضاً وجعل من ذلك 
فول عائُشة رضى الله عنها لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وس وما لنا طعام إلا الأسودان 
وتعليل طغيانه برؤيته لابنفس الاستغناء م بذىء عنه قوله تعالى ولوبسط الله الرزق لعراده لبغوا فى 
الأرض للإيذان بأنمدار طغيانه زعمه الفاسد . روى أن أبا جبل قال لرسول الله صلى الله عليه وس 
أت عم أن من استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهباً لعلنا تأخذ منها فنطغى فندع ديننا وتتبع 
دينك فنزل عليه جبريلعليه السلامفقال إنشئت فعلنا ذلك ثم إن لم يومنوا فعلنا بهم مافعلنا بأصماب 
المائدة فكف رسول الله صلى الله عليه وس عن الدعاء [بقاء عليهم وقوله تعالى : 





5و - سورة العلق من آية م إلى ١/0 : ١4‏ 


2 - 5 > ما وس 18 
إن إك ريك الرجعى © 9 
أربت اذى ينب 4 45 العلق 

صهج # 2 ف 
عيدا إذا اصطح 42 العلق 
00 ص عر صاصر ور صم اسه : 
آله مم أت 1 
أواص بالتقوئ © 45 العلق 
غم وم سر سرس صر 2 5 
أرَءَيتَ إن كدب نول © 5 العلق. 
أل يَعْمَ أن أله برَئ ص ْ 5 العلق 


(إن إلمربك الرجعى) تهديدالطاغى و تحذيرله مزعاقبة الطغيانو الالتفات للتشديد فى التهديد والرجعى / 
مصدر بعنىالرجو عكالبشرى وتقديم الجار وامجرورعليه لقصرءعليه أىإن إلدمالك أمركرجوع 
الكل بالموت والبعث لا إلى غيره استقلالا ولااشترا كا فسترى حينئذ عاقبة طغياانك وقوله تعالى 

( أرأيت الذى ينهى ) (عبداً إذا صل ) تقبيح وتشفيع لحاله وتعجيب منها وإيذان بأنها من الشناعة و٠٠‏ 
والغرابة بحيث يحب أن ير أهاكل من يتأنى منه الرؤية ويقضى منها العجب . روى أن أبا جبل قال 

فى ماد من طغاة قريش لئن رأيت مدا يصلل لأطأن عنقه فرآه عليه السلامفى الصلاةغاءه ثم نكص 

على عقبيه فقالوا مالك قال إن بينى وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فنزلت ولفظ العبد وتنكيره. 
لتفخيمه عليه السلام واستعظام النبى وتأكيد التعجب منه والرؤية هبنا بصرية وأما مافى قوله تعالى 

( أرأيت إن كان على الهدى) (أو أمس بالتقوى) وما فى قوله تعالى (أرأيت إنكذب وتولى) ١:19:1١‏ 
فقلبيةمعناه أخبرنىفإن الرؤيةلماكانعسيآ للإخبارعن المرثىأجرىالاستفبام عنها بجرى الاستخبار 

عن متعلقبا والخطاب لكل من صلح للخطاب ونظم الام والتكذيب والتولى فسلك الشرط المتردد 

بين الوقوع وعدمه لس باعتبار نفس الأفمال المذكورة من حيث صدورها عن الفاعل فإن ذلك 
ليس فى حيز التردد أصلا بل باعتبار أوصافها التى هىكونبها مرا بالتقوى وتنك نبأ وت ولي كافى قوله 
تعالى قل أدأيتم إنكان من عند الله ثم كفرتم بها مم والمفعول الأول لأرأيت محذوف وهو ضير 
يعود [إىالموصول أواسم إشارةيشاربه إليه ومفعوله الثانى سد مسده ابخلة الشرطية بو ابها الحخذرف 

فإن المفعول الثانى لآرأيت لايكون إلا جملة استفبامية أو قسمية والمعنى أخبرنى ذلك الناهى إن كان 

على المدىفيا نهى عنه من عبادة ألله تعالى أو آم بالتقوى فها يأمس به من عبادة الآأوثان م لعتقده 

أو مكذبآ للحق معرضاً عن الصوب” نقول نحن (ألم يعل بأن الله يرى) أى يطلع على أحواله فيجازيه ؛, 


م سم الور سم سمس ا موث م 3 م 
كلا لين لر ينته لنسفعا بألناصية © 5 العلق 
ناصية كنذبةٍ خاطئة 3ه العلق 
رح ماس بر اس شير 
فليدع ناديهر 6 55 العماق 
ص صر جح ررس وس مام 0ل 
سئدع الزبانية 4 1 العلق 


بها حتى أجترأ على مافمل وما أفرد التكذيب والتولى بشرطية مستقلة مقرونة بالجواب مصدرة 


باستخبار مستأتف ولم ينظا فى سلك الشرط الأول بعطفبما على كان للإيذان باستق لالحا بالوقوع 
فى نفس الى واستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم الآول فأم مستحيل قد ذكر 


فى حيز الشرط لتوسيع الدائرة وهو السر فى #ريد الشرطية الآولى عن الجواب والإحالة بهعلى 


جواب الثانية ه_ذا وقد قيل أرأيت الأول بعنى أخبرنى مفعوله الأول الموصول ومفعوله الثاى 
الشرطية الأولى يواءها الحذوف آدلالة جواب الششرطية الثانية عليه وأرأيت فى الموضعين تكرير 
للتأكيد ومعناه أخيرنى عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهى على طريقة سديدة 
فما ننبى عن عبادة الله تعالى أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فبا بأم به من عبادة الأوثانم يعتقده 
وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولى عن الدين الصحيح كا نقول نحن ألم يل بأن الله يرى 
ويطلع على أحواله من هداه وضلاله فيجازيه على حسب ذلك فتأمل وقيل المعنى أرأيت الذى ينهى 
عبسداً يصل والمهى عن المدى آم بالتقوى والناهى مكذب متول فا أيحب من ذا وقيل ا-3طاب 
لثانى الكافر فإنه تعالىكالحا . الذى حضيره الخصمان يخاطب هذا مرة والآخر أخرى وكانه قال 
ياكافر أخبرنىإن كانصلاته هدى ودعاؤه إلى الله تعالى أمراً بالتقوى أتنهاه وقبل هو أمية بن خاف 


) كأن ينهى سلمان عن الصلاة (كلا ) ردع للناهى اللعين وخسوء له واللام فى قوله تعالى ( لثن لم ينته‎ ١ 


إن 


هل 


موطبة القسم أى والله أئن لم ينته عما هوعليه ولإينزجر (لنسفعا بالناصية) لتأخذن بناصيته ولنسحبنه 
بها إلى النار والسفع القبض على الثىء وجذبه بعنف وشدة وقرىء لنسفعن بالنون المشددة وقرىء 
لاسفعن وكتبته فى المصحف بالالف على كم الوقف والاكتفاء بلام العبد عن الإضافة لظبور أن 
المراد ناصية المذكور (ناصية كاذبة خاطثة) بدل من الناصية وإِنما جاز [بدالها من المعرفة وهى نكرة 
لوصفها وقرئت بالرفع على هى ناصية و بالنصب وكلاهما على الذم والشتم ووصفها بالكذب والمأ 


على الإسناد الجازى وهما لصاحبها وفيه من الجزالة ماليس فى قولك ناصية كاذب المخطىء ( فليبدع 


4 


ناديه ) أى أهل ناديه ليعينوه وهو المجلس الذى ينتدى فيه القوم أى يحتمعون . روى أن أبا جبل 


ع برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصل فقال ألم أنبك فأغلظ له رسول اله صلى الله عليه وس 


فقال أتهددنى وأنا أكثر أهل الوادى نادياً فنزلت ( سندع الزبانية ) ليجروه إلى النار والزبانية 








- سورة العلق آبية 05 ٠‏ ١ق‏ 





كلا لانطعه وَآتجْدٌ وَآفَمرِبَ و الملق 
الشرط الواحد زبنية كعفرية من الزبن وهو الدفع وقيل زبنى وكاأنه نسب إلى الزبن ثم غير كا مبى 
وأصلما زبانى فقيل زبانية بتعويض التاء عن الياء والمراد ملائكة العذاب وعن النى صل الله عليه 
وسل لودعا ناديه للأخذته الزبانية عياناً (كلا ) ردع إمد ردع وزجر إثر زجر ( لا تطعه ) أى دم 19 
على ما أنت عليه من معاصاته ( واسجد ) وواظب على سجودك وصلاتك غير مكترث به (واقترب) ٠‏ 
وتقرب بذلك إلى ربك وفى الحديث أقرب ما يكون العبدإلى ربه إذا سجد . عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم من قرأ سورة العلق أعطى من الآجر كما قرأ المفصل كله . ش 


141 تفسير . أنى السعود 





/ره -- سورة القدر 
(مكية وهى خمس أبة) 





2-0 ماص رود © ش ش 
نا أَرْلْئَه فيه الْقَدَرٍ © 1 القدر 
عر ص سس كس ١‏ ع ص مرج مير و © 
7 القدر 


ومأادرئك ماليلة القدر جني 


يَهُالْمَدرِ حَيرمْنَ ألف شَبْرٍ © ب اهدر 
ظ (إسورة القدر مكية مختلف فيهاوآيها خمس) 
0 (يسم الله الرحمن الرحم) (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) ننويه بشأن القرآن الكريم وإجلال نحله 
بإضاره الأؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصرح به كانه حاضر فى جيع الآذهان و بإسناد إنزاله إلى : 
انون العظمة المنىء عن كال العناية به وتفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى ( وما أدراك ما ليلة القدر ) لما 
فيه من الدلالة على أن عاو قدرها خارج عن دائرة دراية الخلق لايدريها ولا يدريها [لاعلام الغيوب 
م كا يشعر به قوله تعالى (ليلة القدر خير من ألف شهر) فإنه بيان إجمالى لشأنها إثر تشويقه عليه السلام 
. إلى درايتها فإن ذللتمعرب عن الوعد بإدرائها وقد مر بيانكيفية [عراب اجملتين وفى [ظبار ليلةالقدر 
فى الموضعين من تأكيد التفخيم مالاخق والمراد بإنزاله فيها إما إنزال كله إلى السماء الدنيا م) روى أنه 
أنزل جملة واحدة فى ليلة القدر من اللوح امحفوظ إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام على 
السفرة ثم كان ينزله على النى صلى الله عليه وسل نومآ فى ثلاث وعشرين سنة وإما ابتداء إنزاله فها 
تقل عن الشعى وقيل المعنى أنزلناه فى شأن ليلة القدر وفضلباكا فى قول عمر رضى الله عنه خشيت 
أن ينزل فى قرآن وقول عائشة رضى اله عنها للأنا أحقر فى نفسى من أن ينزل فى قرآن فالأنسب أن 
يحصل الضمير حينئذ للسورة النى هى جزء من القرآن لا الكل واختلفوا فى وقتها فأكثرم على أنما 
فى شهر رمضان فالعشر الأواخر فى أوتارها وأكثر الأقوال أنها اأسابعة منها ولعل السر فى [خفائها 
تعريض من بريدها للثواب الكثير بإحياء الليالى الكثيرة رجاء لموافقتها وتسميتها بذلك إما لتقدير 
الأمور وقضائهافها لقولهتعالى فيهايفر كل أمر حكيم أو لخطرها وثمرفها على سائر الليالى وتخصيص 
الآلف بالذكر إما لتتكثير أو لما روى أنه صلى الله عليه وس ذكر رجلا من بنى إسرائيل لبس 
السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمنون منه وتقادمرت [إيهم أعماطهم فأعطوا ليلة هى خير 
من مدةذلك الغلزىوقيل إنرجل فيا منى ماكان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شبر فأعطوا . 








برو سورة القدر أيةي,»و 0 ما 


8 دسا لع عدم # ابر 20 جح اماس نه رشرس 26ج 
تنزل الملتيكة وألروح فيسا بدن ريم م نكل أي ١‏ لد 
رم 4 م متن صوص روماه 

6 ١ 


سللم مهى حتى مطلج الفجر :© ' 0 


ليلة أن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد وقيل أرى النى صل الله عليه وس 
أعمار الام كافة فاستقصر أعمار أمنه نخاف أن لابلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم فى طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القدر وجعلبا خيراً من ألف شهبر لسائر الم وقيل كان ملك سلهان خمسمائة شهر 
وماك ذى القر نين خمسماثة عبر لعل الله تعالى العمل فىهذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكبما وقوله 
تعالى ( تنزل الملائكة والروح فيها ) استئناف مبين لمناط فضلها على تلك المدة المتطاولة.وقد سبق فى 4 
سورةالنبأ ماقيل فى شأن الروح على التتفصيل وقيل ثم خلق من الملات< لاير اه الملائكة إلانلك الليلة 


سب أ تتنزل الملا تك والروح فى تلك الليلة م نكل سماء إلى الأرض أو إلى السماء الدنيا ( بإذن دهم ) ٠‏ 


متعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال من فاعله أى ملتبسين بإذن ربجم أى بأمره (م نكل أم) أى من + 
أج لكل أمر قضاه الله عر وجل لتلك السنة إلى قاب لكقوله تعالى فها يرق كل أمر حك وقرىه ١‏ 
منكل امرىء أى من أجل كل إنسان قيل لايلقون فيها مؤمنآً ولا مؤمئة إلا سللوا علية ( “لام ٠‏ 
هى ) أى ماهى إلا سلامة أى لايقدر الله تعالى فيها إلا السلامة والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة 
وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرة ما يسلبون فيها على المؤمنين ( حتّى مطلع الفجر ) أى وقت طلوعه 35 
فقرىه بالكسر على أنه مصدر كالمرجع أو اسم زمان علىغير قياس كالمشرق وحتى متعلقة بتنزل على . 
أنها غاية لمكم التنزل أى لمكثهم فى حل تنزطم أو لنفس تنزم بأن لاينقطع تأزطم فوجا بعد فوج . 
إلى طلو ع الفجر وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر فى الجار . 
عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة القدر أعصصى من الآجر كن صامرمضان وأحياليلة القدر . 








ص .ره( د 


م م06 2< وورا اس م 3 
أريكن الذين كفروامن اه ل ألكتنب و المشركين منفكين حوى تاتهم ألبينة 09 18البينة 


موما راع 0-8 ه# وص رس ص لعج عاج مال ساس سر 
4 
َ 


6 سورة البينة مدنية مختاف فيها وآيا تمان‎ (١ 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (لم يكن الذي ن كفروا من أهل الكتتاب ) أى اليهود والتصارى 
وإيرٍ اده بذلك العنوان للإشعار بعلة مانسب إلهم من الوعد باتبا ع الحق فإن مناط ذلك وجدانهم 

+ له فى كنتابهم و إبراد الصلة فعلا لما أ نكفرم حادث لعد أنيائم ) والمشركين ( أى عبدة الأصنام 
+ وقرىء والمشركون عطفاً على ا موصول (منفكين) أىعما كانواعليه من الوعد باتباع الحق والإيمان 

. بالرسول المبعوث فى آخر الزمان والعزم على إنجازه وهذا الوعد من أهل الكنتاب مما لاريب فيه حتى 
أنهم كانوا يستفتحون ويقولون اللهم افتح علينا وانصرنا بالنى المبعوث فى آخر الزمان ويقولون 
لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان ني يخرج بتصديق ماقلنا فنقتلم معه قتل عاد وإرم وأما من 
المشركيين فلعله قد وقع من متأخريهم بعد ماشاع ذلك من أهل الكنتاب واعتقدوا صمته يما شاهدوا 

من نصرتهم على أسلافهم كا يشهد به أنهم كانوا يسألونهم عن رسول الله صلى الله عليه وس هل هو 
المذكورفى تامهم وكانو أيغرونهم بتغيير نعوتهعليهالسلام وانفكاك الثىء عن الثىء أن يزأيلهبعد التحامه 
كالمظم إذا [نفك من مفصله وفيه إشارة إلى كال وكادة وعدثم أى م يكونوا مفارقين للوعد المذ كور 

» بل كانوا مجمعين عليه عازمين على [نجازه (حتى تأتييم البينة) التى كانوا قد جعاوا إتيانها ميقاتا لاجماع 
الكلمة والاتفاق عل الحق لخعاوه ميقاتاً للانفكاك والافتراق و[خلاف الوعد والتعبير عن إتيانما 
بصيغة المضارع باعتبار حال امحسكى لاباعتبار حال الحكايةك فى قوله تعالى واتبعوا ماتتاو الشياطين 

؟ أى تلت وقوله تعالى( رسول ) بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبينة للإيذان بغاية ظبور أمره 
ه وكونه ذلك الموعود فى الكتابين وقوله تعالى ( من الله ) متعلق بمضمر هو صفة لرسول مؤكد لما 
أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى رسول وأى رسولكائن منه تعالىوقوله 
ه تعالى ( بتلو ) صفة أخرى له أو حال من الضمير فى متعلق الجار (تفاً مطبرة) أى منزهة عن الباطل 
0 لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن يمسه غير المطبربن ونسية تلاوتها إليه علسه 





بثمة - سورةالبيثةآية؟4ءه 1 1/1/0 





فيا 0 د و قَيمَهٌ ده البينة 
اق افيه لا نكقب بلايند] باتم نيتاه البيئة 


رص اج اتن ١‏ سر ار لس صمل من 


وم موأ أ إلا ليعبدو ا الله مخلصين له ألدين 0 وبقيعوا الما ويرنها مخز 
وَدّلِكَ كَ دين آلْقَيِمَةٍ 2خ( البيئة 


السلام من حيث إن تلاوة مافيها بمتزلة تلاوتها وقوله تعالى ( فهاكتب قيمة ) صفة لصحفا أو حال ١‏ 
من ضميرها فى مطبرة و>وز أن يكون الصفة أو الحال الجار والجرور فقط لعن نينا بطل 
الفاعلية ومعنى قيمة مستقيمة ناطقة بالحق والصواب وقوله تعالى ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) 4 
0 سوق لغانة ية تشنيع أهل الكتتاب خاصةو تغليظ جناياتهم ببيان أن مانسب إليهم من الانفكاك 
: لم يكن لاشتياه مافى لاس بل كان بعد وضوح 0 وتبين الحال وانقطاع الاءذار بالكلية وهو 
السرفى وصفهم بإبتاء الكتابالمنىء عن كالتمكنهم منمطالعته والإحاطةبما فى تضاعيفه منالأحكام 
جم ذعوت النى صلى 0 5 ذكرم فيا سبق بأ وان بجرى أسم 
الجنس للطائفتين ولماكان هر لاء والمشركون باعتيار اتفاقهم على الرأىالمذ كور فىحكم فريقو[احد 
عبر عما صدر علهم عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه . الانفكاك وعند بان كيفية وقوعه بالتفرق 
اعتباراً لاستقلا لكل من فريق أهل الكتاب وإيذانا بأنانفكا كم عنالرأى المذكورليس بطريق 
الاتفاقعلى رأىآخر بل بطريق الاختلاف القديم وقوله تعالى (إلا من بعد ماجاءتهم البينة) استثناء 
مف رغ من 7 الأوقات أى وما تفرةوا فى وقت من الأوقات إلا من بعد ماجاءتهم المجة 0 
الدالة على أن ن رسول الله صلى أللّه عليه يه وس هواأوعود فى كتامهم دلالةجلية لاريب فبها ؟. قولهتعالر ‏ . 
وما اختلف الذين أوتوا الكتتاب إلا من بعد ما جاءثم العم وقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) ه. 
جملة حالية مفيدة لغاية قبح مافعلوا أى والخال أنهم ما أمروا فىكتابهم إلالاجل أنيعيدوا اللهوقيل . 
اللام معنى أن أى إلا بأن يعبدوا الله ويعضده قر 3 إلاأن يعبدواالته (مخلصين له الدين) أىجاعلين » 

ديهم خالصاً له تعالى أو جاعلين أنفسهم خالصة له 00 الدين ( حنفاء ه ) مائلين عن جميع العقائد ٠‏ 
الرائغة إلى الإسلام (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) إن أريد 0 ماف شريعتهم من 'الصلاة والركاة » 
فالأمر ظاهر وإن أريد مافى شريعتنا فعنى أمرهم بهما فى الكتابين أ ن أمرم باتباع شريعتنا أمر للحم 
5-5 يع أحكامها الى همامن جماتها (وذلك) [ إشارة إلى ماذ كر من عبادة الله تعالى وبالإخلاص وإقامة + 
0 وإيتاء الركاة وما فيه من معنى البعد للإشعار بعاو رتبته وبعد منزلته (دين القيمة) أى دين الملة ٠‏ 
القيمة وقرىء الدين القيمة على تأويل الدين بالملة هذا وقد قيل قوله تعالى لم يكن الذي نكفروا ‏ إلى 
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ءءء مردي #8 ه80« 6ج وشا م مودعم « لا ص لم م ةماس م لاب ؤ6وض لبي هو 
إن الذين كفرو امن اهل الكتنب والمش ركين في نار جهنم خدإدين فيها اولتبك هم 
صة ردم 2 

شر ألبرية ج) | البينة 
مح س لبر ولص عي و م 2 م وس م عه م دلرو 2 

إن ألذين ءامنوا وعماوا الصنلحلت اولنيك هم خير البرية 020 البينة 








قوله -كتب قيمة حكاية ىا كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لاينفكون عن دينهم إلى 
مبشه ويعدون أن ينفكوا عنه حيتئذ ويتفقوا على الحق وقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب الخ بيان لإخلافهم الوعد وتعكيسهم الأى يحعلهم ماهو سبب لانفكا كبم عن دينهم الباكل 
حسيا وعدوه سبباً لثباتهم عليه وعدم انفكاكبم عنة ومشل ذلك بأن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه 
لا أنفك عما أنافيه حت أستغنى فيستخنى فيزداد فسقاً فيقول له واعظه لم تكن منفكا عن الفسق حتى 
توسر وما عكفت عل الفسق إلا بعد اليسار وأنت خبير بأن هذا [نما يتسنى بعد اللتياوالى على تقدير 
أن يراد بالتفرق تفرقهم عن الحق بأن يقال التفرق عن الحق مسّلزم للثبات على الباطل فكا نه قييل 
وما أجعوا عل ديهم إلا من بعد ماجاءتهم الإينة وأما على تقدير أن يراد به تفرقهم فرقا فنهم من أمن 
ومنهم من أذكر ومنهم من عرف وعانديا جوذالقائل فلافتأمل (إن الذينكفروا من أهل الكتاب 
والمشركين فى نار جبنم ) بيان حال الفرريقين فى الآخرة بعد بيان حاط فى الدنيا وذكر المشركين 
لثلا يتوه اختصاص الحم بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة فى الكتاب بهم 
ومعنىكونهم فيها أنهم يصير ون إليها يوم القيامة وإيراد اجملة الاسمية للإيذان بتحقق مضمونم! لاسحالة 
أو أنهم فيا الآن إما على تنزيل ملابستهم لما يوجبا مئرلة ملايستهم لحا وإما على أن مامم فيه من 
الكفر والمعاصى عين النار إلا أنما ظبرت فى هذه النشأة بصور عرضية وستخلعبا فى النشأة الآخرة 
وتظبر بصورتم! الحقيقة ما م فى قوله تعالى وإن جنم لحيطة بالكافرين فى سورة الأعراف (خالدين 
فيها ) حال من الممرتكن فى الجر واشتراك الفريقين فى دخول دار العذاب بطريق الاود لايناى 
تفاوت عذابهم فى الكيفية فإن جنم دركات وعذابها ألوان ( أولثئك ) إشارة إلبهم باعتبار اتصافهم 
بما مم فيه من القبائح المذكورة وما فيه من معنى البعد للإشدار بغاية بعد منزلتهم فى الشر أى أولئك 
البعداء المذكورون ( ثم شر البرية ) شر الخليق.ة أى أعمالا وهو الموافق لما سيأتى فى حق ا ممنين 
ف ون فى حيز التعليل خاودم فى الثار أوشرمم عقاماً ومسا فيكونتأ كيداً لفظاعة حالم ورقرىء 
با همرة على الأصل (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) بيان لحان أحوال المؤمنين إثر بيان سوء 
حال الكفرة جريا على السنة القرآنبه من شفع الترهيب بالترغيب ( أولثك ) المنعوتون بما هو فى 
القاصية من الشرف والفضيلة من الإبمان والطاعة (مم خير البرية) وقرىء خيار البرية وهو جمع خير 





و ب سورةالينة أبة ,م /1م١‏ 





ا 5 صمام و مدت يور <2غو مير اس 2 مس مخضم 2 


2 >< 0 م< د ام صو مر 
بحزاؤهم عند ربهم جنلت عدن تجرى من تحبا ألا نار خدلدين فيها أبدا رضى ألله 


( جراؤم ) بمقابلة عاطم من الإيمان والطاعة (عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنمار) إن أريد م 
بالجنات الاشجار الملتفة الآغصان ا هو الظاهر خريان الانمار من تحتها ظاهر وإن أريد بها بجموع 
الأرض وما عليها فبو باعتبار الجزء الظاهر وأا ماكان فالمراد جريائها بغير أخدود (خالدين فها * 
أبدآ ) متنعمين بفنون النعم الجسمانية والروحانية وفى تقديم مدحهم بخيرية وذكراإزاء المؤذنبكون . 
مأمنحوه فى مقابلة ماوصفوا به وبيان كونه من عنده تعالىوالتعرض لعنو ان الرو ببة المنبئةعن التربية 
والتبليغ إلى الكيال مع الإضافة إلى ضيرم وجمع الجنات و تقييدها بالإضافة وبما يزيدها ذعيها ونأ كيد 
الخلود بالأأبود من الدلالة على غاية حسن حاط مالا يخى (رضى الله عنهم) استئنافمبين لم ا,تفضل ٠‏ 
عليهم زيادة على ماذكر من أجزية أعمالم (ورضوا عنه) حيث بلغوا من المطالب قاصيتها وملكوا * 
من المآزب ناصيتها وأتيح طم مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ( ذلك ) أى ٠‏ 
ماذ كر من الجزاء والرضوان (لمن خثى ربه) فإن الحشية الى هى من خصائص العلماء بشؤن الله عر ٠‏ 
وجل مناط لميع الكالات العلمية والعملية المستتبمة للسعادة الدينية والدنيوية والتعرض لعنوان 
الربوبية المعرية عن المالكية والتربية للإشعار بعلة الخشية والتحذير من الاغترار بالتربية . عن النى 
ص الله عليه وس من قرأ سورة البينة لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مساء ومقيلا . 
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014 0-02 تفسير أنى السعود 


وو - سورة الزازلة 


( مدنية وهى تمان آيات ) . 
:0 كنتت 411 
ا لق ب" 2 

ءاس ردغعه 2 وس مم . 

إِذَا زللت ا لأرض زاراها <ز0 الزلزلت 
اع و سام ,< 6ه ير 8س صمل 
وأتخرجت الارض اثقالها 0© 4 الزازلة 
0 اوح سا ال سس صم 

وقال الإستن مالها ين الزلزلة 
روم 0 لماه اوس مس 

َو تحت بوكاج 1 


( سورة الزازلة مدئية مختاف فيها وآنها تمان » 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( إذا ذازات الأرض ) أى حركت تحريكا عنيفاً متكرراً متداركا . 

أى الولوال الخصوص بها على مقتضى المشيئة المبنية على الك البالفة وهو الرلزال الشديد الذى 
لاغاية وراءه أو زلراطًا العجيب الذى لايقادر قدره أو زازالها الداخل فى حيز الإمكان وقرى” 
بفتح الزاء وهو اسم وليس فى الأبنية فعلال بالفتح إلا فى المضاءف وقوطم ناقة خزعال نادر وقد 
قيل الزلزال بالقتح أيضاً مصد ركالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عند النفخة الثانية لقوله عز 
وجل (وأخرجت الأرض أثقالها) أى مافى جوفها من الآموات والدفائن جمع ثقل وهوهتاع البيت 
وإظبار الآرض فى موقع الإضار لزيادة التقرير أو للإعاء إلى تبدل الأرض غير الأرض أو لآن 
إخراج الأثقال حال بعض أجرائها ( وقال الإنسان ) أىكل فرد من أفراده لما يدهمهم من الطامة 
التامة ويهرثم من الداهية العامة ( مالا ) زلزلت هذه المرتية الشديدة من الزارال وأخرجت مافها 
فن الأثقال استعظاما لما شاهدوه من الام الطائل وقد سيرت الجبال فى الجو وصيرت هباء وقيل 
هو قول الكافر إذا م يكن مؤمناً بالبعث والأظرهوالآول ع أن المؤمن يقوله بطريق الاستعظام 
والكافر بطريق التعجب ( يومئذ ) بدل من إذا وقوله تعالى ( تحدث أخبارها ) عامل فيهما ويحوز أن 
يكون إذا منتصبا بمضمر أى يوم إذ زلولت الأرض تحدث الخلق أخبارها إما بلسان الخال حيث 
تدل دلالة ظاهرة على مالأجله زار الحاو [خ راج أثقا لهاو اما بلسان المقال حيث ينطقبا الله تعالى فتخبر 
ما عمل عليها من خير وشر وروى عن ألنى صبلى لله عليه وس أنها تشبد على كل أحد بما عمل على 





: 53 مه 3 ١7‏ 9 
9ه - سورة الولولة أبة ام 1 ١46‏ 
ةس م 6و سم ص 


أن ربك أوحى لا ووم 4 ازاز 


اع مدير برنى 2 يي > وما يي 
سوميد ,يصدر الناس اشتانا 


ك2 


53 ه عدوم مرح 
ليوا اتملهم دي 4 الزلرلة 


دسم ساو مه عب وم مج موج مرا 

من يعمل مثقال ذرة خيرا يرهر 2 4 الزازلة 
رص | مومة م مة م 2 عاو 

ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهر 9 9 الله 


يي يي ا ا ل يبيب ب ل ا لس 
ظبرها وقرىء تنىء أخبارها وقرىء'من الأنباء ( بأن ربك أوحى لها ) أى تحدث أخبارها بسبب ه 
إيحاء ربكا وأمره إياها بالتحديث على أحد الوجبين و>وز أن يكون بدلا من أخبارها كا نه قيل 
تحدث بأخيارها بأن ربك أوحى لآن التحديث يستعمل بالباء وبدونها وأوحى لطا بمعنى أوحى إليها 

( يومئذ ) أى يوم إذ يع ماذكر ( يصدر الناس ) من قبورثم إلى موقف الحساب (أشتاتاً) متفرقين > 
نكسب طبقاتهم بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين م ص فى قوله تعالى فتأتون أفواجا وقبل 
يصدرون عن الموقف أشتاتاً ذات المين إلى الجنة وذات الشمال إلى النار (ليروا أعماطم ) أى أجزية ٠»‏ 
أعماطم خيراً كان أو شر دقرىء ليروا بالفتح وقوله تعالى (إفن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) (ومن /اء.م 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ) تفصيل ليروا وقرىء يره والذرة القلة الصغيرة وقيل مايرى فى شعاع 
الشمس من اذباء وأياً ماكان فعنى رؤية مايعادلها من خير وشر إمامشاهدة جزائهفن الأأولى مختصة 
بالسعداء والثانية بالأشقيا كيف لا وحسنات الكافر بطة بالكفر وسيئات المؤمن الجتنف عن 
الكائر معفوة وما قلى من أن حسنة الكافر تتؤثر فى نقص العقابيرده قولهتعالى وقدمنا إلى ماعماوا 

من عمل خعلناه هباء منثوراً وأما مشاهدة نفسه من غير أن يعتبر معه الجزاء ولاعدمه بل يفوض 

كل منهما إلى سائر الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن الجتنب عن الكبائر وإثابته جميع حسناته 
وكحبوط حسئنات الكافر ومعاقيته بجميع معاصيه ذالمعنى ماروى عن أنن عباس رضى الله عنهما لس 

من مؤمن ولاكافر عمل خيرا أوشيراً إلاأراه التهتعالى إياأما المزمنفيغفر له سيثا نه ويثييه حسناته 

وأما الكافر فيرد حسناته تحسراً ويعاقبه بسكا نه . عن النمصل اللهعليه وس من قرأ سورة الزلزلة 

أربع مرات كا نكن قرأ القرآنكله والله أعلم . ّْ 





 تايداعلاةروس‎ ٠. 
) (مكية وهى [حدى عشرة آية‎ 





صووم ام ور ١ ١‏ 

والعلدينت ضيحا [8» ٠‏ العاديات 
مروير اص ل ا بر ش ش 

فالموريلت قدحا ني ٠‏ العاديات 
صردا8 - وروي 1 

فالمغير'ت صبحا 0 ٠‏ العاديات 
عدم وام ص و ور 1 

أن بده تَقَعا دهم ظ العاديات 
دم قا ظ ٠٠‏ العاديات 














ل سورة العاديات مكية مختلف فها وآيها إحدى عشرة ) 

2١‏ (بسم الله الرحمن الرحبم) (والعاديات) أقسم سبحانه بخيل الغزاة الى تعدو نحو العدو وقوله تعالى 
* ( ضبحاً ) مصدر منصوب إما بفعله الحذوف الواقع حالا منها أى تضبح ضبحاً وهو صوت أنفسها 
عند عدوها أو بالعاديات فإن العدو مستلزم للضبح كانه قيل والضايحات أو حال على أنه مصدر بمعنى 

؟ الفاعل أى ضابحات ( فالموريات قدحاً ) الإيراء إخراج النار والقدح الصك يقال قدح فأورى أى 
تورى النار من حوافرها واتتصاب قدحاً كاتتصاب ضبحاً على الوجيه اثلاثة ( فالمخيرات ) أسند 
الإغارة التى هى مباغتة العدو للنهب أو للقتل أو للأاسر إلبها وهى حال أهلبا إيذاناً بأنها العمدة فى 

* إغارتهم ( صبحاً ) أىفى وقتالصبح وهوالمعتاد فىالغارات يعدو نليلا لثلايشعر ببمالعدو ويبجمون 
4 عليهم صباحاليروا مابأتون وما يذرون وقوله تعالى ( فأثرن به ) عطف على الفعل الذى دل عليه أ-م 
ه الفاعل إذ المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فأثرن به أى فبيجن بذلك الوقت ( نقعاً ) أى غباراً 
وتخصيص إثارته بالصبح لأنه لابثور أولا يظبر ثورانه بالليل وبهذا ظبر أن الإبراء الذى لايظبر 

فى النهار واقع فى الليل ولته در شأن التنزيل وقيل النقع الصياح والجلبةوقرىء فأثرن بالتشديد يمعنى 

ه فأظبرن به غباراً لآن التأثير فيه معنى الإظبار ( فوسطن به ) أى توسطن بذلك الوقت أو توسطن 
ه ملتبسات بالنقع ( جمعاً ) من جوع الأعداء والفاءات لإدلالة على ترتب مابعدكل منها على ماقبلباكمأ 
فى قوله [بالحف زيابة للحارث |[ » ضابح فالغاتم فالاآيب] فإن توسط امع مترتب على الإثارة المثرتبة 





٠‏ - سورة العاديات من آية 5 إلى ١١‏ ك1 


ع ص اماس | عرص ير وو 


إن فسان لربه ء لكنود 6 0 ش ٠‏ العاديات 
ع ابي سس ص صر ماص ور 
و إنهو عك ذلك لشبيد ب ٍ | ٠‏ العاديات 


سوير برس وماج مام 1 ١‏ ْ 

وإنه لح احير لشديد 0 ْ ٠‏ العاديات 
00 سج مير - 0 2 ' ددر 1 3 3 
اقلا يعم إذا بعثر مافى الْقَبِورٍ 9 ا ١‏ العاديات 
ماو سام امل 2 خم 

وحصل مافى الصدور 007 ش ٠ ٠‏ العاديات 

: 2م22 . صدم ال ان 
إن رجهم بهم ,بوميذ لخبي 020 ظ ٠‏ العاديات 





على الإبراء المترتب على العدو وقوله تعالى ( إن الإنسان لربه لكنود ) أى لكفور من كند النعمة 
كنوداً جواب القسم والمراد بالإنسان بعض أفراده . روى أن رسول الله صل الله عليه وسل بعك 
إلى أناس من بنىكنانة سرية واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصارى وكان أحد النقباء فأبطأ عليه 
عليه ااصلاة والسلام خبرها شبراً فقال المنافقون إنبم قتاوا فنزلتالسورة إخباراً للنى صل الله عليه 
وسم بسلامتها وبششارة له بإغارتها على القوم وذباً.على المرجفين فى حقهم مام فيه من الكنود وفى 
تخصيض خيل الغزاة بالإقسام بها من البراعة مالا مزيد عله كانه قيل وخيل الغزاة الى فعلت كيت 
وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق أربامها ما أرجفوا أنهم مبالغون فى الكفران ( وإنه على ذلك ) 


أى ون الإنسان على كنوده (لشهيد) يشمد على نفسه بالكنود لظبور أثره عليه (وإنه لحب الخير) . 


أى المال م فى قوله تعالى إن ترك خيراً ( لشديد ) أى قوى مطيق مجد فى طلبه وتحصيله متهالك عليه 
يقال هو شديد لهذ! الآمر وقوى له إذا كان مطيةآ له ضابطاً وقيل الشديد البخيل أى أنه لاج لحب 
المال وثقل إنفاقه عليه لبخيل بسك ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكينود للإيماء 
إلى أن من جملة الأمور الداعية للمنافقين إلى النفاق حب الماللأنهم ما يظم رون من الإبمان يعصمون 
أمواهم ويوزون من الغنائم نصيباً وقوله تعالى ( أفلا يعل إذ بعثر مافى القبور ) الخ تبديد ووعيد 


> اح 


م 


واطمزة للإنكار والغاء للعطاف على مقدر شتضيه المقام أى أيفعل مايفعل من القيائح أو ألا يلاحظ ش 
فلا يعم حاله إذا بعث من فى القيور من المونى وإيراد مالكونهم إذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاء ثر ش 


وبحثوعتثر وحمشعلى بنائهم للفاعل (وحصل) أى جمع حصلا أو مين خيره من شره وقرىء وحصل 
فنا للفاعل وحصل عفنا / ماق الصدور ( من الأسران الخفية الى من جلها ماذفيه المنافقورن دن 
الكفر والمعاصى فضلا عن الأاعمال الجلية (إن ربهم) أىالمبعوثين كنىعنهم بعدالإحياء انا فيضمير 
العقلاء لعل ماعير عهم قل ذلك بم بناء على تفاوتهم ف الحالين م فعل نظيره لعسساك الاحياء الأول 


57 تفسير أبى السعود 


الا كسار القازعة 





ردم ميبمر 


القارعة © ١‏ القارعة 
مد 2 

ما القارعة 2 ١‏ القارعة 
م عا مه ام روصم شير 

وما ادرئك ماالقارعة 8 ١‏ القارعة 


حيث النفت إل الخطاب فى قوله تعالى وجعل ل السمع والأبصار الآبة بعد قوله ثم سوآه و نفنفيه 
» من روحه إيذانآً بصلاحيتهم للخطاب بعدنفخ الروح وبعدمما قبلهكا أشير إليه هناك (بهم) بذاوتهم 

ه وصفاتهم وأحواط بتفاصيلبا ( يومئذ ) يوم إذ يكون ماذكر من بعث ماف القبور وتحصيل فافى 

ه الصدور (لخبير) أىعالل بظواهرماعماواوبواطنه علماً موجبا للجزاء متصلابه كا ينىء عنهتقييدهبذلك 
اليوم وإلا فطلق عليه سبحانه حيط بماكان وما سيكون وقوله تعالى بهم ويومئذ متعلقان بخبير قدماً 
عليه لمراعاة اللمواصل واللام غير مائعة من ذلك وقرأ ابن السماك أن ربهم.هم يومتذخبير . عنرسول 
الله صلل الله عليه وس من قرأ سورة العاديات أعطى من الآجر عشر حسنات بعدد منبات بمزدلفة 
و شهد جمعاً . 

) سورة القارعة مكية وآنها إحدى عشرة‎ (١ 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (القارعة) القرع هو الضرب بشدة واعتتاد يحيث يحصل منه صوت 
شديد وهى القيامة ااتى مبدؤها النفخة الأولىومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق كامر ففسورة التسكوير 
.سميت بها لانها تقررع الفلوب والأسماع بفنون الأفراع والأهوال وتخرج جميع الاجرام العاوية 
والسفلية من حال إلى حال السماء بالاتشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار 

؟ والانتشاروالآرض بالزلرالوالتبديل والجبال بالدك والنسفوهى مبتدأخبره قولهتعالى (ما القارعة) 
على أن ما الاستفبامية خبر والقارعة مبتدأ لا بالعبكس لما مر غير مرة أن محط الفائدة هو ابر لا 
المبتدأ ولا ريب فى أن مدار إفادة امول والفخاية هبنا ه وكللة مالا القارعة أى أى شىء يحيب هى 

م فالفخامة والفظاعةوقد وضعالظاهر موضعلصْمَير تأكيدآًالتهويل وقولهتعالى (وماأدراك ماالقارعة) 
تأكيد لموطًا وفظاعتها ببيان خروجبا عن دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شأنها يحيث لا نكاد 





١ع سورةالارعةمن أآية ع إلى>‎ - ١ 


روم ميرعءع “رن 2 تير مد م لل دموعر 

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث هم ١‏ القارعة 
مسلربر عي هد م دبي صا مد «١‏ دي ل ى 

و ن الخبالكالعهن المنفوش 0:2 ١‏ القارعة 
2 ماخ ماج وم ٠‏ القارعة 
فاما منثقلت موزينه, 0 ١‏ القارعة 


تناله دراية أحداحتى يدريك بها وما فى حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو البر ولا سبيل إلى 


العسكس ههنا وما القارعة جملةيا مى محلبا النصب على نزع الخافض للآن أدرى يتعدى إلى المفعول 
الثاتى بالباءما فى قوله تعالى ولا أدرا م به فلما وقعت امخلةالاستفبامية معلقةله كانتفى موقع المفعول 
الثانى له واجلة الكبيرة معطوفة علىماقيلا من اخلة الواقعة خبراً للمبتدأ الأول أى وأى شىء أعلبك 
ماششأن القارعة كان هذا منبثاً عن الوعد الكريم بإعلامها أنمز ذلك بقولهتعالى (يوم كو نالناس 
كالفراش المبثوث ) على أنيوم مرفوع عل أنه خبرمبتدأ حذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل 
و إن كانمضارعا ماهو رأى الكوفيين أىهى يوم يكون'ناس في هكالفراش المبثوث فى الكثرة والاتنشار 
والضءف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداع كتطاير الفراش إلى النار أو منصوب بإضإر 
اذكر كأنه قيل بعد تفخم أمى القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون 
الناس الح فإنه يدرريك ماهى هذا وقد قيل إنه ظرف ناصبه مضمر يدل عليه القارعة أى تقررع يوم 


يكون الناس الح وقيل تقديره ستأتيكم القارعة يوم يكون الخ (وتكون ال+جبالكالعون المنفوش) أى . 


كالصوف الملون بالألوان الختلفة المندوف فى تفرق أجزائما وتطايرها فى الجو حسما نطق به قوله 
تعالى وترى الجبال تحسبها جأمدة وهى تمر مرالسحاب وكلاالامين من آثار القارعة بعد النفخة النانية 
عند حشر الخلق يبدل الله عز وجل الآرض غير الآرض ديغير هيئاتها ويسير الجبال عن مقارها 
على ما ذكرهن هئات الائلة ليشاهدها أهل الحشر وهى وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى 
لسكن تسييرها و تسويةالأرض [ما يكو نان بءدالنفخة الثانة ما ينطق به قوله تعالى ويسألونكعنالجمال 
فق ليندفم! ربى فسفاً فيذرها قاعا صفصفاً لاترىفيهاعوجا ولاأمتايومئذ يتبعون الداع وقولهقهالىيوم 
تبدل الآرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار فإن اتباع الداع الذى هوإسرافيل 
عليه السلام وبروز الخلق لله سبحانه لا يكون إلا بعد البعث قطعاً وقد مر تمام الكلام فوسورة الفل 
وقوله تعالى ( فأما من ثقلت موازينه ) الخ بيان إجمالى لتحزب الناس إلى حز بين وتفبيه على كيفية 
الأحوال الخاصة بككل منهما إثر ببان الحو ال الشاملة الكل والموازين إما جبع الموزون وهوالعمل 
الذى له وزن وخطر عند الهم قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن عباس رضى الله عنهما إنه ميزان 
له لسان وكفتان لاريورن فيه إلا الأعمال قالوا توضع فيدصائف الأعمالفينظر إليه الخلائق إظبارا 


ده" عب أنى السعود جه » 


هم 


202 ات م 

فهو فى عيشة راد ضية 0 ١‏ القارعة_ 
صغه د ما ه مس عو 

واما من خفت موزينه, 020 القارعة 
غم موا 

فامةر هاوية 50 ١‏ القارعة 
راع م وص | ص صر مه 

وما ادرثئك ماهيه 0 ١‏ القارعة 
ل #ا ما صم و 

ارَعَايِة ج ٠١‏ القارعة 


للبعدلة وقطعاً للمعذرة وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والحكم العادل ويه قال مجاهد والاعش 
والضحاك واختاره كثير من المتأخرين قالوا إن الميزان لايتوضل به إلا إلى معر فة مقادير الأجسام 
فكيف بمكن أنيعرف به مقادير الأعمال الى هى أعراض منقضية وقيل إن الأعمال الظاهرة فى هذه 
النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والقح وقد روى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه يوت بالأعمال الصالحة على صور حسنة وبالأعمال السيئة علممصور 
5 قبيحة فتوضع فى الميزان أى فن ترجحت مقادير حسناته ( فهو فى عيشة راضية ) أى ذات رضا أو 
مه مرضية (وأما من خفت موازينه) بأن لم يكن له حسنة يعتد بها أو ترجحت سيئاته على حسناته (فامه) 
أى فأواه ( هاوية ) هى من أسماء النار سعيت بها لغاية عمقها وبعد مبواها . روى أن أهل النار وى 
فها سبعين خريفاً وقيل إنها اسم للباب الأسفل مها وعبر عن المأوى باللام لآن أهلبا .أوون ليها 
كا يأوى الواد إلى أمه وعن قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاوية فى قعر بم لأأنه يطرح 
فبا منكوساً والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أدراك ماهيه ) ( نار حامية ) فإنه تقرير لحا 
بعد [جامباو الإشعار بخر و جباعن المدودالمعرودة للتفخيم والتهويل وهى ضمير الحاو به واهاء للسكت 
وإذاوصل القارىء حذفها وقيل حقه أن لايدرج لتلا يسقطها الإدراج لانها ثابتة فى المصحف وقد 
أجيز إثباتها مع الوصل . عن النى صل الله عليه وسلم من قرأ سورة القارعة ثقل الله تعالى بها ميزانه 

بوم القيامة . 


5 هىلإ١ سورة التكاثر من آية‎ - ٠ 


٠‏ سورة التكاثر 
( مكية وهى تمان آبيات ) 





«سدد له ا لمر لرجي> 
م , لم بكم 


وس 2ل ةرم قر 


اهلك اتكاثرص 0 


حق زوم لْممِر 2 التكائر 
كلا سوْفٌ ليون قم ْ 7 التكاثر 
مكلا سَوْفٌ تَعْلمُونَ 2 التكاثر 
كلا لو تَعَلُونَ عل اليتين وق التكاثر 
لَرَوْنَ الحم ع التكاثر 





ل سورة التكاثر مكية مختلف فيها وآيها تمان 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (ألهام التكاثر) أى شغلكم التغالب فى الكثرة والتفاخر بها . روى 
أن بنى عبد مناف وبنى سهم تفاخروا وتعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف فى الإسلام فقا ل كل 
من الفريقين نحن أ كثر منكم سيدا وأعز عزيزأ وأعظم نفراً فكثرمم بنو عبد مناف فقال بنو سهم 
إن البغى إفنانا فى الجاهلية فعادو نا بالاحياء والأموات فكثرم بنوسهم والمعنى كم تكاثرتم بالاحياء 
(حتى زرتم المقابر) أىحتى إذا استوعبتم عددمصرتم إلى التفاخم والتكاثر بالأموات فعبرعن باوغهم 
ذكرالمونى بزيارة القبور تبكما بهم وقيل كانوأ يزورون المقابر فيةولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان 
يفتخرون بذلك وقيل المعنى ألها كم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعمارم فى 
طلب الدنيا معرضين عما يهم من السعى لخر م فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت وقرىء 
أأهاكم على الاستفهامالتقريرى (كلا ) رد عوتبيه على أن العاقلينبغى أنلايكون معظر همه مقصوراً 
عب الدنيا فإن عاقبة ذلك وخيمة (سوف تعلمون) سوء مغبة ماأتم عليه إذا عايتم عاقبته (ث م كلاسوف 
تعلمون) تسكرير للتأكيد وثم للدلالة على أن الثانى أبلغ من الأول أو الآول عند الموت أو فى القبر 
والثانى عندالنشور (كلا لوتعلمون عل اليقين ) أى لوتعلمون مابين أيديكم عل الأمى اليقين أىكعلكم 
ماتستيقنونه لفعلتم مالا بوصف ولا يكتنه ذف الجواب للتهويل وقولهتهالى (لترون1-!<يم) جواب 


5-0 


+- الهم 


© 


2 م 2م 2 ش . 
ثم لترونهباعين البمَينِ 0 ظ ٠٠‏ التكاثر 
اا ا ْ 2 


ثم لنسكان يوميذ عن النعيم 2) 7 التكاثر 


7 قسم مضمر أ كد به له الوءيد وشدد به التبديد وأوضح به ما أنذروه بعد إيهامه تفخيها ( ثم لترونما ) 

ه المشاهدة والمعاينة (عين اليقين) أى الرؤية الى هى النفس اليقين فإن عل المشاهدة أقصى مراتباليقين 

م ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) أى عن النعي الى أطا م الالتذاذ عن الدين وتكاليفه فإن الخطاب 
مخصوص يمن عكدف همته على استيفاء اللذات ولم يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين ويقطعأوقاته 
باللوو والطرب لايعباً بالعلم والعمل ولاتحمل نفسه مشاقبما فأما من تمتع بنعمة الله تعالى وتقوى بها 
على طاعته وكان ناهضاً بالشكر فبو هن ذلك بمعزل بعيد وقيل الآية مخصوصة بالكفار . عن النى 
صل الله ليه وسلم من قرأ سورة التكاثر لم يحاسبه الله تعالى بالنعيم الذى أنعم به عليه فى دار الدنيا 
وأعملى من الجر كما قرأ ألف أبة : 


1/ .م‎ 2١ سورة العصر أية‎ - ٠ 


م٠‏ - سورةالعصر 
سيآ وهى ثلاث يات ( 





ىج م تج 


وَالْعَصرِ جه - مر 


إنَآلإنسسنَ لخر دي 00 ل المصر 


سورة العصر مكية وآيها ثلاث ) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) (والعصر) أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلبا الاهر أو بالعثى الذى 
هو مابين الزوال والغر 2 أقسم بالضحى أوبعصرالنبوة لظا تلرور فضلهعل سائر الأعصار أو ,الدهر 
لانطواته على تعاجيب الأمور القارة والمارة (إن الإنسانانى خسر) أى خسران فمتاجرم ومساعيهم 


ورف أعمارهم فى مباغيهم والتعريف للجنس والتدكير التعظيم (إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات) * 


فإنهم فى تجارة ل نتبور حيث باعوا الفانى الخسيس و اشترو الباق النفيس و استبدلوا الباقيات الصالحات 
بالغاديات الراتحات فيالها من صفقة ما أربحها وهذا بيان لتشكميابم لأنفسهم وقوله تعالى ( وتواصوا 
بالحق ) الحبيان لتكملهم لغيرمم أى وصى بعضهم بعضاً بالآم الثابت الذى لاسبيل إلى [نكاره ولا 
زوال فى الدارين حاسن [ ثاره وهو الخير كله من الإيمان بالله عر وجل واتباع كتبه ورمله فىكل 
عقد وعمل (وتواصوا بالصبر) أىعن المعاصىالتى تشتاق إليها النفس بم الجبلةالبششرية وعلى الطاعات 
التى يشقعليها أداؤها أو علىمايباوالته عر وجل به عباده وتخصيص هذا التواصى بالذكر مع اندراجه 
تحت التواصى بالحق لإبراز كال الاعتناء به أو لآن الأول عبارة عن رتية العبادة التى هى فعل مايرضى 
به الله تعالىو الثانى عن رتبة العبودية الى هى الرضا بما فعل الله تعالى فإن المراد بالصبرليس مجردحبس 
النفس عما تنشوق إليه من فعل وترك بل هو تلق ماورد منه تعالى بالميل والرضا به ظاهراً و باطناً 
عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة العصر غفر الله تعالى له وكان ممنتواصى بالحق 
وتواصى بالصبر . 


- 0 م سمئر واض “ير وى 2 2 صرصض مر ووار وان مراص وو أي 2 2 
إلا ألذين #امنوا وتماوا ألصدلحلت وتواصوا الح وتواصوا بالصبر (0) ٠١"‏ المصر 


أذ 


م 


* 


و 





194 تفسير أى السعود 


64 - سورة الهمزة 
( مكية وهى نسع يات ) 





م و ووس دس رم مم 

ويل لكل همزة لمزة ني 4 الممزة 
مس 0 

الذى جمع مالا وعددهر 020 ؛ الطمزة 
لوي بير غ2 م سير 2 ومسير 

ذه همه 3 5 درم 1 

كلالينبذنف الحطمة ج) الطمزة 





, سورة ال همزة مكية وآمها تسع ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ويل) مبتدأ خيره ( لكل همزة لمزة ) وساغ الابتداء به مع كونه 
نكرة لآنه دعاء عليهم بالحلكة أو بشدة الثشر والهمز الكسر كالهزم واللدز الطعن كالليز شاعا فى 
الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم و بناء فسلة للدلالة على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضمرى 
مها وكذلك اللعنة وااضحكةوقرىء لكل همزة لمزة بسكو ن الم وهوالمسخرة الذى بأنى بالاضاحيك 
فيضحك منه ويستهزأ به وقيل نزلت فى الأخنس بن شمريق فإنه كان ضارياً بالغيبة والوقيعة وقيل فى 
أمية بن خاف وقيل فى الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وسم وغضه من جنابه 
الرفيع واختتصاص السبب لايستدعى خصوص الوعيد بهم بلكل من أتصفبوصفبم القبيحفله ذنوب 

١‏ منه مثل ذنوهم (الذى جمع مالا) بدل م نكل أو منصوب أو مرفوع على الذم وقرىء جمع بالتشديد 

, للتتكثير وتنكير مالا النفخيم والتكثير الموافق لقوله تعالى ( وعدده ) وقبل معنى عدده جءله عدة 
لنوائب الدهص وقرىء وعدده أى جمع المال وضبط عدده أو جمع ماله وعدده الذين ,ينصرونه من 
قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من اللانصار واللأاعوان وقبل هو فعمل ماض بفك 

الإدغام (يحسب أن ماله أخلده) أى يعمل عملمن يظن أن ماله يميه حي والإظهار فى موقع الإسمار 
إربادة التقرير وقيلطول المال أمله ومناه الآمانى البعيدة حتّى أصبح لفرط غفلته وطول أءله يحسب 
أن المال ترك خالدا فى الدنيا لابموت وقيلهو تعريض ,العمل الصالخوالرهد فى الدنيا وأنه هو الذى 
أخلد صاحبه فى الحياة الأأبدية والنعيم المقيم فأما المال فليس يخالد ولا بمخلد وروى أن الأخنس كان 

0 له أربعة آ لاف دينار وقيل عشرة 5 لاف واجيلة مستأنفة أو حال من فاعل جمع (كلا ) ردع له عن 








8 سورة الحمزة أبة ا‎ - ٠ 


ول مر سا ار 


وما اذركك ها الخطمة 42 ٠4‏ الهمزة 
تارالله الموقدة ص 4 المحمزة 
ألتى تطلع علا لأَفهدَة 42 ٠‏ الممزة 
١‏ 0 


ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى ( ا 0 واجملة استئناف مبين لعلة الردع أى 
والله ليطرحن بسبب تعاطيه للأأفعال المذكورة ( فى الحطمة ) 0 1 
كل مايلق فيهاما أن شأنهكسر أعراض الثاس وجمع المال وقوله تعالى (وما أدراك ماالحطمة) مويل 
أمرها ببيان أنها ليست من الأمور الى تنالها عقول الخلق وقوله تعالى ( نار لله ) خبر مبتدأ عحذوف > 
واجلة بيان لشأن ا 904 عزسلطانه وفى إضافتها إليه سبحانه 
ووصفبا بالايقاد من تهويل أ 5 ها ما لا مزيد عليه ( أنّى تطلع على الآفئدة ) أى تعا و أوساط القاوب 
وتغشاها وتخصيصبا بالذكرلما أن الهو اد ألطف مافى الجسد وأشده تألم بأد ىأذى عسه أولانه حل 
العقائد الرائغة والنيات الخبيثة ومنشا الأعمال السيئة ( إنها عليهم مؤصدة ) ) أى مطبقة من أوصدت م 
الباب وآصدته أى أطبقته ( فى عمد ممددة ) إما حال من الضمير امجرور فى عليهم أى كائنين فى عمد .ه 
ممددة أى موثقين فيها مثل المقاطر الى تقطر فيها اللصوص أو خبر مبتدأ مضمرأى ثم فى عمد أوصفة 
لموصدة قاله أبو البقاء أى كائنة فى عمد مددة بأن توصد عليهم الآبواب وتمدد على الآبواب العمد 
000 الليم أب جرنا منها ياخير مستجار وقرىء عمد بضمتين . عن النى صلى الله عليهوسلم 
من قرأ سورة الطهمزة أعطاه الله تعالى عشر حسئات يعدد من استيرأ محمد وأضايه . 


« 


-- 


د 


: سورة الفيل مكية وأبها خمس © 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( ألم تر كيف فصل ربك بأصحاب الفيل ) الخطاب لرسول الله صلل 
الله عليه وسل والهمزة لتقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدمها وكيف معلقة لفعل الرؤية 
منصوية بما بعدها والرؤيةعلمية ا ىألم تعإعلءاً رصيناً متاخماً للمشاهدة والعيان باستماع الأخبارالمتواترة 
ومعاينة الآثار الظاهرة وتعليق الرؤية بكيفية فعله عر وجل لابنفسه بأن يقال ألم تر مافعل ربك اخ 
لتبويل الحادثة والإيذان بوقوعبا ع ىكيفية هائلة وهيئة مجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى وكال علمه 
وحكته وعزة ببتهوشرف رسوله صل الله علية وسم فإن ذلك من الإرهاصات لما روى أن القصة 
وقعت فى ااسنة التى ولد فيها النى صلى الله عليه وس وتفصيلبا أن أرهة بن الصباحالأشرم مإك الين 
من قبل أصممة النجاثى بنى بصنعاءكنسة وسماها القليس وأراد أن يصرف [لها الحاج نرج رجل 
م نكتانة فقعد فها ليلا فأغضبه ذلك وقبل أججت رفقة من العرب نار متها الريح فأحرقتها للف 
لهد الكعبة نر ج مع جيشه ومعه فيل له اسمه محمود وكان قوياً عظما وإثئنا عشر فيلا غيره وقيل 
تمانية وقيل ألف وقيل كان معه وحده فلا بلغ المخمس خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثآث 
أموال. تهامة ليرجع فأنى وعبأ جيشه وقدم الفيل فكان كلا وجبوه [إىيالهرم برك ولم يبرح وإذا 
وجبوه إلى المن أوإلى غيرهمن الجبات هرول فأرسل الله تعالى طيراً سوداً وقيل خضراً وقيل بيضآ 
مع كل طائر حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الخصة فكان الحجر 
بشع على رأس الرجل فيخرج مندبره وعبى كل حجر أسم من بشع عليه ففروا فبلكوا فىكل طريق 
وَعتبل وروى أن أبرهة تساقطت أنامله وآرابه وما مات حتّى انصدع صدره عن قلبه وانقات وزيره 
أبو يكسوم وطائر يحلق وقه حتى بلغ النجائى فقص عايه القصة فلما أتما وقع عليه الحجر نفر ميتاً 
بين ددبه وقيل إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتى بعير نفرج إليه فى شأنها فلما رآه أبرهة عظم فى عينه 
وكان رجلا وسها جسما وقيلهذا سسدقريشس وصاحبعير مةالذى يطعم الناس فالسبل والوحوش 
ففرؤس الجالفنزل أبرهةعن سريرهو جلس على بساطه وقيل أجلسه معه على سريره ثم قال لترجمانه 
قل لهماحاجتك فلما ذ كر حاجته قال سقطت من عينى حيث جنت لأهدم ألبيت الذى هو دينك ودين 











: سورة ألفيل من أيه ؟ إلى ه ااال سن‎ - ٠6 


7 
>< سومج رمو م ورج 


جم لْكدَم فى تَضْلِيلٍ جى 6 الفيل 
مغو مام مماج جح راوس 6م اسم 

وأرسل عليبم طيرا أبابيل 27 ٠‏ الفيل 
مهم محجارة من عيل 2 ٠‏ الفيل. 
2 ل رع و رص ص سن 2200 

َجََهِم كعصف مأ كول 0 ٠6‏ الفيل 
آبانلك وعصمتكم وشرفم فى قديم الدهر لاتكلمنى فيه ألحاك عنه ذود أخذت لك فقال عبد المطلب 
لله عز وجل فالتفت وهو يدعو فإذ هو بطير من نحوالون فقالوالله [نهالطير غريبة ماهى بجدية ولا 
تهامية فأرسل حلقة لباب ثم انطلق مع أصحابه ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل اللهتعالى عليهم الطير 
الله عنبا قالت رأيت قائد العيل وسائسه أعمبين مقعدين يستطعان وقرىء ألم تر بسكون الراء للجد فى 
[ظبار أثرالجازم وقولهتعالى رألم يحل كيدم فى تضلرل) الخبيان إجمال ىلا فعله الله تعالى بهم والهمزة 
التقريركاسبق ولذلك عطف على الخلة الاستفبامية مابعدها كانه قيل قد جع ل كيدم فى تعطيل الكعبة 
وتخربها فى تضيبع وإبطال بأن دمرثم أشن ع تدمير (وأرسل عليهم طيراً أبابيل) أى طوائف وجماءات 
' جمع إبالة وهى الحزمة الكبيرة شبهت بها الجماعة من الطير فى تضامها وقي ل أبابيل مثلعبا بيد وشماطيط 
لا واحد ط (ترميوم حجارة) صفة لطيراً وقرىء يرميهم ,التذ كير لآن الطير اسم جمع تأنيثه باعتهار 
المعنى ( من سجيل ) هن دين متحجر معرب سالك كل وقيل كا نه عل لإديوان الذى كتب فيه عذاب 3 
الكفار أن سجين عل لاديوان الذى يكتب فيه أعمالهم كانه قيل يحجارة من جملة العذاب المكتوب 
المدون واشتقاقه من الإسجال وهو الإرسال (خعلهم كعصف مأ كول)كورق ندع فيهالا كال وهو 
أن يأكله الدود أو أكل حبه فبق صفراً منه أ و كتين أكلته الدواب وراثئته أشير إليه بأول أحواله 
عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة الفيل أعفاه الله تعالى أيام حياته من الْسف والمسخ 


والته أعل . 


سه أنى السعود جه » 


4 


كك 





1 -سورةقريش 
( مكية وهى أربع آيات!) 


سام ع مه 

ا قر لس 
بلقي فر دين ار 5 
إ«تفهم رحلة المّنَاء والصيف دي قرش 
قَلْيَعبَدوأْرَبَ هَدَا نْب وي لف 
زع أجلي 5 و 3 -2 م 00 
دى طعمهم من جوع وءامنهم من خوف 00 5 قراس 





لا سورة قريش مكية وآيها أربع 6 

١0‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (لإ.بلافقريش) متعلق بقوله تعالى فليعبدوا والفاء لما فى الكلام 
من معنى الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه هذه 
النعمة الجليلة وقيل بمضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من [هلاك أصحاب الفيل لإيلاف الخ وقيل تقديره 
أيحبوا لإيلاف الخ وقيل بما قبله من قوله تعالى لعل م كعصف مأ كول ويؤيده أنهما فى مصحف أبى 
سورة واحدة بلا فصل والمعنى أهلك من قصدمم من الحبشة ليتسامع الناس فيتهيبوا لهم زيادة تيب 
ويحترمون فضل احترام حتى ينتظى هم الأمن فى رحليتهم فلا يحترىء عليهم أحد وكانت لفقريش 
رحلتان يرحاون فى الشتاء إلى الهن وفى الصيف إلى الشام فيارون ويتجرون وكانوا فى رحلتهم 
آمنين لأنهم أهل حرم اله تعالى وولاة ييه العزيز فلا يتعرض لمم والناس بين متتخطف ومنهوب 
والإيلاف من قولك 1 لفت المكان إيلافا إذا ألفته وقرىء لالإف قريش أى زالفتهم وقيل يقال 
ألفته ألفا وإلاذا وقرىء لإلف قريش وقريش واد النضر بنكنانة سموا بتصغير القرش وهو دابة 
عظيمة ف البح رتعبث بالسفن ولاتطاق إلا بالنار والتصغير للتعظيم وقيلمنالقرش وهوالكسب لآنهم 

؟ كانواكسابين بتجاراتهم وضريهم فى البلاد وقولهتعالى (إيلافهم رحلةالشيتاء والصيف) بدل منالآول 
ورحلة مفعول لإيلافهم وإفرادها مع أن المراد رحلى الثمتاء والصيف لمن الإلباس وفى إطلاق 
الإيلاف عن المفعول أولا وإبدال هذا منه تفخيم لأمره وتذكير لعظيم النعمة فيه وقرىء ليألف 

© قريش إلغبم رحلة الششتاء والصيف وقرىء رحلة بالضم وهى الجبة اتى يرحل إليها ( فليعبدوا رب 
هذا البيت ) ( الذى أطعمهم ) بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا فيهم| بواسطةكونهم من جيرانه 





"7 سورة الماعون آبة 901.:؛‎ - ٠ 


/ا ١٠٠١‏ - سورة الماعون 
( مكية وهى سبع آبات ) 





خم لح مار رماس يا واس 1 

ارءةبت الذى يكذب بألدين 600 ٠7‏ الماعون 

ا رعرع ردس صم 

ل د آله /ا 1١٠‏ ل 

فذلك الذى يدع عد لينم 68 لماعون 

اس سبع ا 3 
ولا يحض عل طعا . مالمسَكينٍ دي الماعون 
اماج ««و سزئا م صا اس 0 4 ٠.‏ 

فويل:المصلين 49 7 الماعون 


( من جوع ) شديدكانوا فيه قبلا وقيل أريد به القحط الذى أكاوا الجيف والعظام ( وآمنهم 


من 
خرف ) لم قار ره وهر خوف أصاب قبل أر خوف انتطف ف يدم اوم نيل 
خوقف اجام فلا رضييع فق يدم . . عن النى ى صلى الله عليه وس من ترأسورة قريش أعطاه الله تعالى 
عثشر حسمئأت يعدد من طاف بالكعبة واعتكف با . 
ا ا 22 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( اك ان اس الزن فر اانه إلى 
عون من يق ل اكلام واتحيب منه والعلاب سول قد صل ان عليه وس دقل انكل دازل 
دالرؤبة بمعنى المعرفة وقرىء أرأيتتك بزيادة حرف الطاب والفاء فى قوله تعالى ( فذلك الذى يدع 
اليم ) جواب شرط ذوف على أن ذلك ميدأ والموصول خبره والمعنى هل عرفت الذى يكذب 
بالجراء أو بالإسلام إن لم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه فهو الذى يدفع اليتيم دفعاً عقا وال . 
ذجرا بي دوضع اسم الإشارة تعرش لوصف امشار لبه موضع الضمي للإشعار بعلة | 


والتنبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منزلته فى الشر والفساد قيل هو أبو جبل كان وصيا ليتيم فاناه 


عرياناً ١‏ أك قال عه ف شمين] هيا ريل أوسقان س حون ] فسأله م خا فقرعه بعصاء 
وقيل هو الوليد بنالمغيرة وقبل هوالعاص بن وائل السهعى وقيل هو رجل يخيل + من المنافقين وقيل 
الموصول على مومه وقرىء يدع اليم أى بتر ويحفوه (ولا يحض) أى أهله وغيرهم من الموسرين 
(على طعام المسكين) وإذاكان حال من ترك حث غيره على ماذكر فا ظنك بحال من ترك مع القدرة 
عليه والفاء فى قوله تعالى ( فويل ) الخ إما لربط مابعدها بشرط محذوف 5أنه قيل إذا كان ماذكر من 


إن 


لهذا 


5 تفسير أنى السعود 

ج اسا بر اح اس 2 م اس عر سمه 

أذين هم عن صلاتبم ساهون «2) | ٠٠‏ الماعون . 
يج س5خيى ع رإصيم - 5 ٠.‏ 
ألذين هم يراءٌون 00 7 الماعونث 
سس صم بير ام عم بير م ٠.‏ 
ويمنعون الماعورت 00 الماعوث 


٠‏ عدم امبالاة باليتيم واممسكين من دلائلالنكذيب بالدين وموجبات الذم والتوبيخ فويل (للنصلين) 


3 ( الذين ثم عن صلاتهم ساهون ) غافلون غير مبالين بها ( الذين مم يراءون ) أى يرون الناس أعما 

ليدوم الثناء عليها (وبمنعون الماعون) أى الركاة أو ما يتعاور عادة فإن عدم المبالاة باليتبم والمسكين 
حيث كان كا ذكر فعدم المبالاة بالصلاة التى هى عماد الدين والرياء الذى هو شعبة من الكفر ومنع 
الركاة التى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة مع الخلق أحق بذلك و إما لترتيب الدعاء عليهم بالويل 
على ماذكر من قبائحهم ووضع المصلين موضع تميرهم ليتوسل بذلك إلى بيان أن لهم قبائح أخر غير 
ما ذكر . عن رسول الله صلل الله عليه وس من قرأ سورة الددن غفر له إن كان الركاة مؤدياً . 





م 








٠ل‏ سورة الكوثر آبة ىمع 2 و١‏ 





4--سورةالكوثر 

(مكية وهى ثلاث آبات ) 

1 
0 أعغطيئلك الور حم 8 الكيثر 
فصل لربك وأنحر و الكوثر 
إن صَائئَكَ هو الأبترٌ 2١‏ الكوثر 


) ل( سورة الكوثر مكية وأا ثلاث‎ ٠ 

ريسم الله الرحمن الرحم) ( إنا أعطيناك ) وقرىء انطيناك ( الكوثر ) أى الذير المفرط الكثير 
من شرف النبوة الجامعة لخيرى الدارين والرياسة العامة المستعة لسعادة الدنيا والدين فوعل من 
الك وقبل هوتهرف الجنة وعن النى صلى اله عليه وسل أنه قرأها فقالأتدرون ما الكوثر إنه نهى. 
3 النة وعايةارن فوخو كير وووى وسققة أنه حا بزو السيل وأغددناما بوالن ذار ددن 
الثلج وألين من الز بد حافتاه الربرجد وأوانيه من فضة عدد بوم السماء وروى لايظمأ من شرب منه 
أبدأ أول وارديه فقراء المباجرين الدنسو الثياب الشعث الرؤس الذين لايزوجون المنمات و لاتفتح 
لم أبواب السدد يموت أحدم وحاجته تنلجلج فى صدره لوأقسم على الله لأبره وعن ابنعياس رضى 
الله عنهما أنه فسر الكوثر بالخير الكثير فقال له سعيد بن جبير فإن ناساً يقولون هو نهر فى الجنة 
فقال هو من الخير الكثير وقيل هو حوض فها وقيل هو وأولاده وأتباعه أو علياء أمته أو القرآن 
الحاوى ير الدنيا والدين والفاء فى قوله تعالى (فصل لربك) لترتيب مابعدها عل ماقبلبا فإن إعطاءه 
تعالى إبأه عليه السلام ماذكر من العطية التى لم يعطها ولن يعطبها أ<داً من العالمين مستوجب للمأمور 
به أى استيجاب أى فدم على الصلاة لربك الذى أفاض عليك هذه النعمة الجليلة الى لايضاهها نعمة 
عالضاً لوجبه خلاف الساهين عنها المرائين فيها أداء لحقوق شكرها فإن الصلاة جامعة بميع أقسام 
الشسكر (وانحر) البدن التى هى خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على الحاويح خلافا أن يدعهم 
وبمنع عنبم الماعون وعن عطية هى صلاة الفجر مع والنحر بمنى وقيل صلاة العيد والتضحية وقيل 
هى جنس الصلاة والنحر وضع الهين على الشمال وقيلهو أن يرفعبديه فالتكبير إلى ره هو الاروى 
عن الننى صلى الله عليه وس وعن ابن عباس زرضى اله عنهما استقبل القبلة بنحرك وهو قول الفراء 
والكلى وأبى الأحوص ( إن شائك ) أى مبغضك كائناً من كان (هو الآبتر ) الذى لا عقب له م 
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65" تفسير أن السعود 





( مكية وهى ست آيات ) 





د م .]م اوردداد ير سه 
فل يتان الْككفرون ج 4 الكافرون 


عامس عوبر اراس ملوبير بر اص 


لآ اعبد ما تعبدون 2 الكافرون 
مسا برج سم ابر اص صم ساةوئرر 8 ٠.‏ 
ولا انتم علبدون ما اعبد رم 4 الكافروث 
"ولا اناعايد ماعبدتم 2) 4 الكافرون 
١‏ امارناء بعروام بي ما م دادةعورير 
ْ ولا انتم عليدون ما اعبد ريم 8 الكافرون 


الا ا ال ا 001 
حيث لاببق منه نسل ولا حسن ذكر وأما أنت فتبق ذريتك وحسن صيتك وآ ثار فضاك إلى دوم 


القيامة لك فى الآخرة ما لا يندرج تحت البيان وقيل نزلت فى العاص بن وائل وأا ماكان فلا ررنب 
وفى عموم الح . عن النىصل الله عليهوسلم منقر أ سورةالكوثر سقاهالته تعالى من كل نهر فىالجنة 
ربكت له عشر حسنات بعدد كل قربان قرنه العياد ف ايوم الندص . 
) سورة الكافرون مكية وآمها ست م 
(يسم الله الرحمن الرحيم) (قل بأها الكافرون) ثم كفرةخصوصون قد علم الله تعالى أنه لايتأى 
منهم الإمان أبداً . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول الته صلى الله عليه وس هم فاتبع ديننا 
و قبع دبنكتعيد [ تناو ذعيد إلحك سنة فقال معاذ الله أن أشرك بالله غيره فقالو! فاستلم بعض أ[ طْتنا 
نصدقك ونعيد إلمك فنزلت فددا إلى المسجد الحرام وفبه الملا من قريش فقام على رؤسهم فق رأها 
عليهم فأيسوا (لا أعبد مائعردون) أىفيا يستقبللآن لالاتدخل غالبا إلا على مضار ع فى الاستقبال 
كا أن مالا تدخل إلا على مضارع فى معنى الحال والمعنى لا أؤمل فى المستقبل ماتطلبونه منى من عبادة 
دم (ولا تم عايدون مأ أعبد) ولا تم فاءلون فيه ما أطلب مم من عبادة إلى (ولا أنا 
عابد ماعيدم ) أى وماكنت قط عابداً فيا سلف ماعبدتم فيه أى لم يعبد منى عبادة صن فى الجاهلية 
فكيف ترجى منى فى الإسلام ( ولا أتم عابدون ما أعبد ) أى وما عبدتم فى وقت من الآوقات ما أنا 
على عبادته وقيل هاتان ا#لتان لنق العبادة حالا كا أن الآولين لنفهمها استقيالا و[ما ّ يقل ما عبسدت 





84 سورة الكافرون أآية > ٠‏ 1" 





لكايو © 1 الكافرون 





ليوافق ماعبدتملآنجم كانو اموسومين قبل البعثة بعبادة الأصنام وهوعليه السلام لم يكن حينئذ موسوماً 
بعادة الله:تعالى وإثار ماق أعيد على من لآن المراد هو الوص ف كانه قيل ما أعبد من المعبود العظبم 
الشأن الذى لا.شقادر قدر عة عظمته وقيل إن ما مصدرية أى لاأعد عبادتم ولا تعبدون عبادنى وقيل 
الأوليان بمعنى الذى والآاخريان مصدريتان وقبل قوله تعالى ولا أنا عايد مأ عبدتم تأكيد لقوله تعالى 
لا أعيد ماتعبدون وقوله تعالى ولا أتم عابدون ها أعبد ثانياً تأكيد لله المذكوث _أولا وقوله تعالى 
(لك دينم) تقرير لقوله تعالى لا أعبد ماتعبدون وقوله تعالى ولا أنا عابد ماعبدتم يا أن قوله تعالى 
( وى دين ) تقرير لقوله تعالى ولا أتم عابدون ما أعبد والمعنى أن ديدم الذى هو الإشراك مقدور 
على الحصول لم لا بتجاوزه إلى الحصول لى أيضا م تطمعون فيه فلا تعلقوا به أمانيم الفارغة ١‏ 
ذلك الحالات وأن دينى الذى هو التوحيد مقصور على الحصول لى لايتجاوزه إلى الحصول ل أيضاً 

لانم علقتموهبالحال الذى هوعيا دنى لالحتم 00 إناهاولآن ماوعدمومعين الاش راكُوحيث 
كان مبنى قوطم تعمد آأطتنا سنةو نعبد إل كسنة على شر 5 الفر بقين فى كلتا العادتين كان القصر المستفاد 
من تقديم المسند قصر إفراد حتما و>وز أن يكون هذا تقريرآ لقوله تعالى ولا أناءابد ماعبدتم أى 
ولى دينى لاديدم ما هو فى قوله تعالى ولك ماكسيتم وقيل المدنىإنى نىمبعوث إليكالادعوم إلىالاق 
والئجاة 0 منى وم تتيعوبى فدعونى كفافا ولا تدعونى إلى الشرك فتأمل . عن النى صلل الله 

عليه وسل من قرأ سورة الكافرون فكا ما قرأ ربع القراً: ن واعدت عنهمردة الشياطينوبرىء من 
الثشرك وتعافى من الفزع الآ كبر . 


كل 


2 





ا 000 تفسير أى السعود 


-سورة النصر 


:( مدنية وهى ثلاث آيات ) 
7 2 00 
: -2 ث2 دترم 0 ١‏ 
0-2 ا د 10-0 1 
إذا جاء نصر الله والفتتح 070 ٠‏ التنصر 
مامد ماي ها ص عزج لير ص . 2 دم عر 1 
ورايت الناس يد خلون فى دين الله افواجا 0 2 ٠‏ النصر 


ل( سورة النصر مدنية وآيها ثلاث 6 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا جاء نصر الله) أى إعانته تعالى و إظباره باك على عدوك (والفتح) 
أى فتح مكة وقيل جنس نصر الله تعالى ومطلق الفتح فإن فتتح مك لماكان مفتاح الفتوح ومناطبا 
كا أننفسها أمالقرى و إمامباجعل بحيئه منزلة بجىء سائر الفتوح وعلق به أمره عليه السلام بالتسبيح 
واحمد والتعبير عن حصول النصر والفتح بالجىء للإيذان بأنهما متوجبان نوه عليه السلام وأنهما 
على جنا ح الودول إليه عليه السلام عن قريب . روى أنها نزلت قبل الفتح وعليه الآ كثر وقيل فى 
أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع فكلمة إذا حينئذ باعتبار أن بعض ما فى حيزها أعنى رؤية دخول 
الناس الخ غير منقض بعد وكان فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سئة تمان ومع النى صل اله 
عليه وس عشرة لاف من المهاجرين والأنصار وطوائف العرب وأقام بها خمس عثيرة ليلة وحين 
دخلا وقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلاالله وحده لاشريك له صدق وعده وأصر عبده وهزم 
الأحزاب وحدهثم قاليأهل مكماترون أنىفاعل بكم قالوا خيراً أخكريم وابن أخكرم قالاذهبوا 
فأتم الطلقاء فأعتقهم رسول الله صل الله عليه وسلم وقدكان الله تعالى أمكنه من رقامهم عنوة وكانوأ 

؟ له فياء ولذلك معى أهل مكة الطلقاء ثم بايعوه على الأسلام ثم خر ج إلى هوازن (ورأيت الناس) أى 

ه أبصرتبم أو علءتهم (,دخلون فى دين الله) أى ملة الإسلام الى لادين يضاف إليه تعالى غيرها واجملة 

» عل الأول حال من الناس وعلٍ الثانى مفعول ثان لرأيت وقوله تعالى (أفواجا) حالمن فاعل يدخلون 
أى يدخلون فيه جماءا ت كثيفة كا هل مك والطائف والهن وهوازن وسائر قبائل العرب وكانوا قلى 
ذلك يدخلون فيه واحداً واحداً واثنين اثنين . روى أنه عليه السلام لما فتح مكة أقبلت العرب 
بعضبا على بعض فقالوا إذا ظفر بأهل ارم فلن يقاومه أحد وقد كان الله تعالى أجارم من أصحماب 
الفي لوم نكلمن أراده فكانو | يدخاونفى دين الإسلام أفواجا من غير قتال وقرىء فتح الله و النصر 





أله 


٠‏ - سورة النصر أية م ا 


٠‏ فح بد رَبك وَاستَغفره كلمانا ع ٠٠‏ النصر 


وقرىء يدخلون على البناء للمفعول (فسبح بحمد ربك) فقل سبحان الله حامدا له أو فتعجب لتسير * 


الله تعالى مالم يخطر يبال أحد من أن يغلب أحد على أهل حرمه الحترم واحمده على جيل صنعه هذا 
على الرواية اللأولى ظاهر وأما عل الثانية فلعله عليه السلام أمى بأن يداوم عل ذلك استعظاماً لنعمه 
لابإحداث التعجب ا ذكر فإنه [تما يناسب حالةالفتح أوفاذ؟ عسات فى عباه دته والثناء 
عليه إزيادة إذعامه عليك أو فصل له حامداً على نعمه روى أنه لما فتح باب الكعية صبل صلاة الضنحى 
مان ركعات أو فنزههعما يقوله الظلمة حامداً له على أن دق وعده أن فائن على الله تعالى بصفات 
الجلال حامداً له على صفات الإكرام ( واستغفره ) هضما لنفسك واستقصاراً لعملك واستعظاماً 
لحقوق أللّه تعالى واستدرا كا لما فرط منك من ترك الآولل . عن عائشة رضى لله عنها إنه كان عليه 
لصلاة والسلام يكثر قبل موته أن يقول سبحانك اللبم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وعنه عليه 
السلام إنى لاستغفر فى اليوم والليلة مائة مرة وروى أنه لما قرأها النى صل الله عليهو سل على أحابه 
استبشروا وبى العباس فقال عليه السلام ماربكيك ياعم فقال نعيت إليك نفس لقال عليه السلام إنها 
ا ا 0 
عليه السلام لقد أوتى هذا الغلام علياً كثيراً ولعل ذلك للدلالة على نمام أمى الدعوة وتكامل أمى 

الدين كقوله تعالى اليوم أكلت لم دشم وروى أنما لما نزلت خطب رسول الله صل الله عليه يه وسم 
فقال إن عبداً خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله تعالى فعلم أبو بكر رضى ألله عنه 
فقال فديناك بأنفسنا وآبائنا وأولادنا وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال يابنتاه [نه 
ذعيت إلى نفسى فبكت فقال لاني فإنك أول أهل لوقا بى وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن هذه 
السورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمس بالاستغفار لأمته (إنهكان تواباً) منذ خلق المكلفين أى 


مبالغاً فى قبول توبتهم فليك نكل تائب مستغفر متوقعاً للقبول . عن الننى صلى الله عليه وس من قرأ 


سورة النصر أعطى من الجر كن شهد مع محمد يوم فتح مك . 


د ال ب أنى السعود ج و . 


نت 


2*2 








مده لدبا ممه ماخ 

تبت يدا ابى لمب وتب 2 ١‏ المسد 
مساح مس اخ له ل لل له ص مل ١‏ 
مااغيئ عنه ماله, وما كسب 020 ١‏ المسد 


ل( سورةالمسد مكيةوآمها خمس ) 

( يسم الله الرمن الرحيم ) ( تبت ) أى هلكت ( يدا أنى طب ) هوعد العزى بن عبد المطلب 
وإثار التباب على الحلاك وإسناده إلى يديه الما روى لما تزل وأنذر عشير نك الآقر بين رق رسول 
الله صب الله عليه وسل الصفا وجمع أقاربه فأنذرثم فقال أبو لحب تبآ لك أله ذا دعوتنا وأخذ.حجراً 
ليرميه عليه السلام به ( وتب ) أى وهلك كله وقيل المراد بالأول هلاك جملتهكقولهتعالى ولا تلقوا 
بأيديم إلى التهلكة ومعنى وتب وكان ذلك وحص ل كقول من قال [ جزانى جزاه الله شر جزائه » 
جزاء الكلاب العاويات وقد فمل] ويؤيدهقراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول إخبار عن هلاك عمله 
لآن الأعمالتزاول غالبا بالايدى والثاتى إخبار عن هلاك نفسه وقيل كلاثما دعاء عليه بالحلاك وقيل 
الأول دعاء والثانى إخبار وذك ركنيته التعريض بكونه جبنمياً ولاشتهاره بها ولكراهة ذكر اسمه 
القبيح وقرىء أبو لحب كا قل على بن أبو طالب وقرىء أبى لهب بسكون الهاء (إما أغنى عنه ماله 
وما كسب ) أى لم يغن عنه حين حل به التباب على أن مانافية أوأى شىء أغنى عنه على أنها استفبامية 
فى معنى الإنكار منصوبةبما بعدها أصل مالهوما كسبه من الأربا -والنتائج والمنافع والوجاهة والأتباع 
أو ماله الموردث من أبيه والذىكسبه بنفسه أو عمله البيث الذى ه وكيده فى عداوة النى صل الله 
عليه وسل أو عمله الذى ظن أنه منه على ثثىءكقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملو! من عمل مخعلناه هباء 


منثوراً وعنابن عباس رضى الله عنهما ماكسب ولده وروى أنه كان يقول نكن مايقول ابن أخى 
حقاً فأنا أفتدى منه نفسى عالى وولدى فأستخلص منه وقد خاب مجاه وما حصل مامناه فافترس, 


ولده عتبة أسد فى طريق الشام بين العير المكتنفة به وقدكان عليه السلام دعا عليه وقال اللبم سالط 
عليه كلباً من كلابك وهلك نفسه بالعدسة بعد وقمة بدر لسبع ليال فاجتنبه أهله عخاهة العدوى وكانت 
قريش تتقبها كالطاعون فبق ثلاثاً حتى أنتن ثم استأجروا بعض السودان فاحتماوه ودفنوه فكان 





"١١ سورة المسد أية,8, 4ه‎ - 0١ 


صن م كيج سس ص مص 


٠‏ ثاراذات : ١‏ المسد 
سيصك نار ذات لهب 0 
وس 21 عي مام ص ساس 
وآمرا ته حمالة الحطب 5 ١‏ المسد 
فى جيدها حبلٌ من مسد وهم ١‏ المسد 
م م - 7 








الآ م أخبر به القرآن (سيصل ) بفتح الياء وقرىء بضمبا وقتح اللام بالتخفيف والتشديد والسين م 
لتأكيد الوعيد وتشديده أى سيدخل لاعحالة بعد هذا العذاب العاجل فى الآخرة ( ناراً ذات لب ) ٠‏ 
أى ناراً عظيمة ذات اشتعال وتوقد وى نار جبنم وليس هذا نصاً فى أنه لايرمن أبداً حتى يازم من 
تكليفه الإمان بالقرآن أن يكون مكلفاً بأن يؤمن بأنهلايئومن أبدآفينكون مأمورا بالجمع بينالنقيضين 

يا هو المشهور فإن صل النار غير مختص بالكفار فيجوز أن يغبم أبو لهب من هذا أن دخوله النار 
لفسقه ومعاصيه لا لكفر ه فلا اضطرار إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هو الإبمان يجميعماجاء 

به النى صلى الله عليه وسل إجمالا لا الإيمان بتفاصيل ما نطق به انهرآن حتى يازم أن يكلف الإيمان 
بعدم زيمانه المستمر (و ام أته) عطف على المستكن فى سيصلى لمكان الفصل بالمفعول وهى أم جيل ؛ 
بنت حر بأخت أبىسفيان وكان تتحمل حزمقمن الشوكوالحسك والسعدان فتنثرها بالليل فى طريق 
النى صلى الله عليه وس وكان صلى الله عليه وسل يطؤه يا يطأ الحرير وقيل كانت تمثى بالهيمة ويقال 
لمن يمشى بالقائم ويفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم أى يوقد بينهم النار ( حمالة الحطب ) بالنصب » 
على الشتم والذم وقيل على الحالية بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ المراد أنما تحمل يوم القيامة 
حزمقمن حط جهنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالا كاتب تحمل الحطب على ظبرها 
لشدة يخلبا فعيرت بالبخل فالنصب حينذ على الثدتم حتما وقرىء بالرفع على أنه خبر وام أته مبتتدأ 
وقرىء حمالة للحطب بالتنوين نصبا ورفعاً وقرىء مريته بالتصغير التحقير (فى جيدها حبل من مسد) ه 
جملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخرواجخلة حالية وقيل الظرف خبرلامر أته وحبل مرتفع به على الفاعلية 
وقيل هو حال من امرأته على تقدير عطفها على مير سيصل وبل فاعل كا ذكر والمسد مايفتل من 
الحبال فتدلا شديداً من ليف المقل وقيل من أى ليف كان وقيل من لحاء شجر بالون وقد يكون من 
جلود الإبل وأوبارها والمعنى فى عنقها حبل مما مسد من الهبل وأنها تحمل :لك الحزمة من الشوك 
وتربطها فيجيدها كابفعل الحطابون تخسيساً بحاطا وتصويراً لما بصورة بعض الحطابات من المواهن 
لفتعض من ذلك ويتمعض بعلها وهما فى بيت العز والشرف قال مرة الهمدانى كانت أم جميل تأتىكل 
يوم بإبالة من حسسك قتط رحبا على طريق المسلمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على 
حجر لتستريح لبها املك من خلفها فاختنقت حملها ٠‏ عن النى صل الله عليه من قرأ سورة المسد 
تب رجوت أن لايجمع الله يبنه وبين أى لحب فى دار واحدة . 








1" تفسير أىالسعود 


5- سورةالاخللاص 


( مكية وهى أربع آيات ) 
5 9 
. ح لسر مل خمة 
قل هوأ أحد 0 1 الاخلاص 


د اعد ص الاشللاص 


2 سورة الإخلاص مكية مختلف فبها وآمها أربع ) 

( بسم الله الرجمن الرحيم ) ( قل هو اله أحد ) الضمير للشأن ومدار وضعه موضعه مع عدم 
سبق ذكره الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضرهكل أحد وإليه يشير كل مشير وإليه 
يعودكل ضمير كا ينىء عنه اسمه الذى أصله القصد أطلق على المعفول مبالةة وحله الرفع على الابتداء 
خبره الملة بعده ولا حاجة إلى الربط لأنها عين الشأن الذى عير غنه بالضمير والسر فى قصدير اجخلة 
به التنبيه من أول الأمى على نخامة مضمونها وجلالة حيزها مع مافيسه من زيادة تحقيق وتقرير فإن 
الضمير لا يفهم منه من أول الأمس إلا شأن مبهم له خطر جليل فق الذهن مترقباً لما أمامه ما 
سيره يزيل إبهامه فيتفمكن عند وروده له فضل بمكن وهمزة أحد مبدلة من الواو وأصله وحد 
لاكب.زة ما بلازم الننى ويراد به العموم ما فى قوله تعالى فا منكم من أحد عنه حاجزين ومافى قوله 
عليه السلام ما أحلت الغنائم الأحد سود الرؤس غيم فإن أصلية وقال مكى أصل أحد واحد 
فأبدلت الواو همزة فاجتمع ألفان لآن الهمزة نشبه الآلف طذفت إحدانما تخفيفاً وقال علب إن 
أحد إلا بن عليه العدد ابتداء فلا يقال أحد وإئنان م يقال واحد واثنان ولا يقال رجل أحدكا 
يقال رجل واحد ولذلك اختص به تعالى أو هو لما سثل عنه أى الذى سألتم عنه هو الله إذروى 
أن قريشاً قالواصف لنا ربك الذى تدعونا إليه وانسبه فنزلت فالضمير مبتدأ الله خبره وأحد بدل 


ا 


منه أ خبر ثان أو خير مبتدأ حذوف وقرىء هو اله أحد بغير قل وقرىء الله أحد بغير قل هو 
؟ وقرىء قل هو الواحد وقوله تعالى ( الله الصمد ) مبتدأ وخبر والصمد فصل بمعنى مفعول مرن. 
صد إليه إذا قصده أى هو السيد المصمود إليه فى الحوائح المستغنى بذاته وكل ما عداه محتاج إليه فى 
جميع جهاته وقبل الصمد الدائم الباق الذى لم يزل ولا يذأل وقيل الذى يفعل مايشاء وبح مايريد 
وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن هن لم يتصف بذاك فبو 
بمعز ل من استحقاق الألوهية وتعرية ابولة عن العاطف لأانها كالنتيجة للأولى بين أولا ألوهيته عز 


9 - سورة الإخلاص أية + ؛ نلق 


ساس بير مس 


أ يلد ولم يوأ دن الاخلاص 


سح اما 2ع ع برج لوو 


ول نكن له كفوا أحد كم الاخلاص 


دا المستتبعة لكافة نعوت الكال ثم أحدته الموجة تنزهه عن شائة التعدد والتركيب بوجه من 


الوجوه وتوم المشاركة فى القيقة و ام صديته المقتضية لاستغنائه الذانى عماسواه وافتقار 
جبيع الخلوقات إليه فى و جودها وبقائها وسائر ران 0 الحق وإرشاداً لط م إلى سئنه الواضح 

ثم صرح ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الأحكام السابقة فقيل (ل بلد) ام إبطال زع 
المفترين فى حق الملا نه والمسيح ولذلك ورد النى 00 الماضى أىم يصدرعنه ولدلانه لابجانسه 
شىء لمكن أن يكو نله من جنسه صاحة فبتوالداما نطق به قوله تعالى أنىيكون له صاحبة ولايفتقر 
إلى مايعينه أو يخلفه لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه (ولم يولد) أى لم يصدر عن شىء لاستحالة 
ذسبة العدم إليه سابقاً ولاحقاً د التصريح بدمع كونهممعترفينمضمونه لتقرير مأقلهوتحقيقه بالإشارة 
إلى أنهما متلازمان إذ المعبود أن مايلد يولد ومالا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه لم يولد الاعتراف 
بأنه لاياد فهو قريب من عطف لايستقدمون على لايستأ خرونك مر تحقيقه (وم يكن لهكفواً أحد) 
. أى لم يكافئه أحد وم يماثله ولم يشاكله من صاحبة وغيرها وله صلة لكفوا لماي ار 
التأخر عنه للاهتام بها لآن المقصود : نف المكافأة عن ذاته تعالى وقد جوز أن يكون خبرآً لاصلة 

ويكو ن كفا حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلمراعاة الفواصل ووجه الوصل بين 
هذه امل غنى عن البيان وقرىه بضم الكاف والفاء مع تسهيل الهمرة ولخم الكاف وال ها مع 
سكون الفاء هذا ولانطواء السورة لام رن تر مها على أشتات لعاف الإلية والرد عل 
من الحد فها ورد فى الحديث النبوى أنيا تمدل ثلث ت القرآن فإن مقاصده منحصرة فى بيان العقائد 
والاحكام والقصص ومن عدا بكله اعتير المقصود بالذات منه . روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال أسست السموات السبع والأرضون السبع على قلهواته أحد أىماخلقت إلا لتسكون دلائل 
على توحيد الله اله نطقت بها هذه السورة . وعنه عليه السلام أنه سمع رجلا 

يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت فقيل وما وجبت «ارسول الله قال وجبت له الجنة . 


حم 








515 تفسير أ ىاأسعود 


( مكية وه خمس آيات ) 
00 50 هص مع م كر هر خرن 
. حاير مد 1ه 
عر 03 و ساس اروصم م 
قل اعوذ برب ألفلقٍ 02 ١‏ الفلق 
من شر ماخلق 2 ١١‏ الفلق 





ل( سورة الفلق مكية مختاف فيها وآبها خمس 6 

١‏ ( سم الله الرحمن الرحبم ) ( قل أعوذ برب الفلق ) الفلق الصبح كالفرق لآنه يفلق عنه الليل 
ويفرق فعل بمعنى مفعول فإ نكل واحد من المفاوق والمفلوق عنه مفعول وقيل هو ما انفلق مر 
عموده وقبل هوكل مايفلقه اله تعالى كالأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن الامطار 
والحب والنوى عما يخرج منهما وغير ذلك وفى تعليق العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنىء عن 
النور عقيب الظلية والسعة بعد الضيق والفتق يعد الرتق عدة كربمة بإعادة العائذ ما يعوذ منه و [نجائه 
منه وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره وميد ترغيب له فى الجدوالاعتناء بقر ع بابالالتجاء إليه 


' من شر ماخلقه من الثقلين وغيرهم كائناً ماكان من ذوات الطبائع والاختيار وهذا كاترى شامل بيع 
الشرور فن تومم أن الاستعاذة هبنا من المضار البدنية وأنها تعم الإنسان وغيره ما بصدد الاستعاذة 
ثم جعل عمومها مدارآ لإضافةالرب إلى الفلق فقد نأى عن اق بمر احل وإضافة الشرإليه لاختصاصه 
بعالم الخلق المزسس على امتزاج المواد المتباينة وتفاع ل كيفياتها المتضادة المستتبعة الكون والفساد 
ع وأما عام الأ فهو خير حض مئزه عن شوائب الشر بالمرة وقوله قعالى ( ومن شر غاسق ) تخصيص 
لبعض الشرور بالذكر مع اندارجه فا قبله لزيادة مساس الحاجة إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه 
ولآن تعبين المستعاذ منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة وأدعى إلى الإعاذة أى ومن شير ليل معتدكر 
ظلامه من قوله تعالى إلى غسق الليل وأصل الغسق سيلان دمعها وإضافة الثمر إلى الليل لملابسته له 
٠‏ بحدوئه فيه وتضكيره لعدم شمول الشر جميع أفراده ولا لكل أجزائه وتقييده بقولهتعالى (إذا وقب) 











1 سورة الفلق آبة يوه‎ - (١ 
م م 3 م 5 دس‎ 
الفلق‎ ١١ ومن شر ألنفاثات فى العقد0)‎ 
الفاق‎ ١ ومن شر نحاسد إِذّا حسد يهم‎ 


أى دخل ظلامه فىكل شىء لآن حدوثه فيه أكثر والتحرز منه أصعب و أعسر واذلكقيل اللي ل أخى 
للويل وقيل الغاسق هو القمر إذا امتلاً ووقوبه دخوله فى الحسوف وأسوداده لما روى عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت أخذ رسول اله صل الله عليه وسل بيدى فأشار إلى القمر فقال تعوذى بالله 
تعالى من شر هذا الغاسق إذا وقب وقيل التعبير عن القمر بالغاسق لآن جرمهمظل و[عايستنير يضوء 
الشمس ووقوبه الحاق فى آخر الشهروالمنجمون يعدونهنحساً ولذلكلايشتغل السحرةبالسحر المورث 
للتمريض إلا فى ذلك الوقت قيل وهو المناسب لسبب النزول وقيل الغاسق الثريا ووقوبها سقوطبا 
لاما إذا سقط تكثرت الآمراض والطواعين وقيلهوكل شريعترى الإنسان ووقوبه مجومه (ومن 
شر النفاثات فى العقد ) أى ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللاتى يعقد عقداً فى خيوط وينفثن 
علها والنفث النفخ مع ريق وقيل بدون ريق وقرىء النافئات كا قرىء النفثات بغير ألف وتعريفبا 
إما للعبد أو للإيذان يثممول الشر لميع أفرادهن وتمحضهن فيه وتخصيصهبالذكر لماروى ا.نعباس 
وعائشة رضى الله عنهم أنه كان غلام من الهود يخدم النى صلى الله عليه وس وكان عنده أسنان من 
مشطه صل الله عليه وس فأعطاها ليود فسحروه عليه السلام فيها وتولاه لبيد بن الأعدم الهودى 
وبناته وهن النافثات فى العقد فدفنها فى بر أريس فرض النى صل الله عليه وسل فنزل جبريل عايه 
السلام بالمعوذتين وأخبره بموضع السحر ويمن سحره وبم سحره فأرسلصلى للهعليه وس علا كرم 
لله وجبة والزبير وعماراً رضى الله عنهما فنزحوا ماء الث فكاانه نقاعة الحناء ثمرفعوا راعوثة البثر 
وهى الصخرة التى توضع فى أسفل البثر فأخرجوا من تحتها الأسنان ومعما وتر قد عقد فيه إحدى 
عشرة عقدة مغرزة بالإبرة لاوا با إلى النى صلى الله عليه وس عل يقرأ المعوذتين علها فكان كلا 
قرأ آية انحلت عقدة ووجد صل الله عليه وسلم خفة حتى انحلت العقدة الآخيرة عنه تمام السورتين . 
فقام صلى الله عليه وس كما أنشط من عقال فقالوا يارسول الله أفلا نقتتل الخبيث فقال صلى الله 
عليه وس أما أنا فقد عافاتى الله عر وجل وأكره أن أثير على الناس ثسا قالت عائشة رضى الله عنما 
ماغضب النى صل الله عليه وسم غطباً ينتقم لنفسه قط إلا أن يكون شيئاً هو لله تعالى فيخضب لله 
وينتقم وقي لالمراد بالنفثف العقد أبطال عزاثم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقدة بنفث الريق 
ليسبل حلها ( ومن شر حاسد إذا حسد ) أى إذا أظبر مافى نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتب 
مقدمات الشر ومبادىء الإضرار بالحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لما أن ضرر المسد قله إِنما 
يحيق بالحسد لاغيره . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ المعوذتين فكائما قرأ الكتب الى أنرطا 
الله تعالى . . 














١ 


1" ْ 'تفسير أبى السعود 


- سورة الناس 


( مكية وهى سست آيات ) 
سخ ___إَرلتراد 
1 دالررحهيدم 
فل أعودٌ رب ألشاس 14 الناس 
ملك ألناس ص ش 14 الناس 
لَه آلناس 0 14 اناس 
من شر الْوَسَواس اناس 00 14 الناس 


ل سورة الناس مكية مختلف فيها وآيها ست ) | 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) (قل أعوذ) وقرىء فى السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى 


؟ اللام ( برب الناس ) أى مالك أمورم وم بهم بإفاضة مايصلحبم ودفع مايضرم وقوله تعالى ( ملك 


3 


النأس ) عطف بيان جىء به لبيان أن ترييته تعالى إءاهم ليست بطريق تربية سائر الملاك لما تحت 
أيديهم من مماليكهم بل بطريق املك الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذ! قوله تعالى 
( إله الناس ) فإنه لبيان أن ملكد تعالى ليس بمجرد الاستيلاء علي والقيام بتدبير أمورمم وسياستهم 
والتولى لترتيب مبادىء حفظهم و حاتهمم هو قصارى أ الملوك بل هو يطريق المعبودية المؤسسة 
على الألو هي ةالمقتضية للقدرةالتامة على التتهصرف الكلى فيهم [حياء وإماتة و[ب>ادآ وإعداماً وتخصيص 
الإضافة بالناس مع انتظام جميعالعالمين فى سلك ر بوبيته تعالى وملكوتيته وألوهيته للإرشاد إلى منج 
الاستعاذة المرضية عنده تعالى المقيقة بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه وانتسابه إليه تعالى بالمر بو بية 
والمملوكية والعودية فى حعن جنس هو فرد من أفراده من دواعى مزيد الردة والرأفة وأمرة تعالى 
بذلك من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لاحالة ولآن المستعاذ منه شر الشيطان المءروف بعداوتهم 
فنى التنصيص على انتظامهم فى سلك عروديته تعالى وملكوته رمن إلى إنجائهم من ملكة الشسيطان 
وتسلطه عليهم حسما ينطق به قوله تعالى إن عبادى ليس لك عليهم سلطان فن جعل مدا تخصيص 
الإضافةبجردكون الاستعاذة من المضار الختصة بالنفوس البشرية فقد قصر فى توفية المقام حقهوأما 
جعل المستعاذ منهدفيا سبق المضار البدنيةفقد عرفت حالهوتكرير المضاف إليه ازيد الكشف والتقرير 
والنثشريف ,الإضافة ( من شر الوسواس ) هو امم بمعنى الوسوسة وهى الصوت النى كالزلزال بمعنى 


ا 


4 - سورة الناس أآية ه 1 ؟ 


8 عرو يي 4 و 2 
الذى يوسوس فى صدورِآلناس > 14 الناس 
من للرة والناين ص | 4 الناس 


الزلولة وأما المصدر فبالكسر والمراد به البيطان معى بفعله مبالغة كاأنه نفس الوسوسة ( الختاس ) » 
الذى عادته أن يخنس أى يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه (الذنى يوسوس فى صدور الناس) إذا غفلوا ه 
عن ذ كرهتعالى ومحل الموصول إما الجر على الوصف وإماالرفع أوالنصب على الذم (من الجنة - ١‏ 
بيان للذى بوسوس عل أنه ضر بان جنى وإنسى م قال عر وجل شياطين الانس والجن أدتا 
يبوسوس أى بوسوس فى صدرمم من جبة الجن ومن جبة الإنس وقد جوز أن ن ييكون بياناً 3 

أنه يطلق على الجن أيضاً حسب إطلاف النفر والرجال عليهم ولا تعويل عليه وأقرب منه أن براد 
بالناس الناسى ويحعل سقوط اليا كسقوطها فى قوله تعالى يوم يدع الداع ثم يبين بالجنة والناسفإن 
كل فردمن أفرادالفريقين مبتلى بنسيان حق اله تعالى إلا من تدارك شوافع عصمته وتناوله واسع 
رحمته عصمنا الله تءالى من الغفلة عن ذكره ووفقنا لآداء حقوق شكره . 


لز تم يحمد الله وعونه هذا التفسير الجليل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصصه أجمعين ) 
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14" | خامة المؤلف 


خائمفة المؤلف 
قال العبد الذليل متضرعاً إلى ربه الجليل : اللبم ياولى العصمة والإرشاد ٠‏ وهادى الغواة 
إلى سسئن الرشاد . بارىء البرية مالك الرقاب ٠‏ عليك توكلى وإليك متاب ؛ أنت المغيث لكل حائر 
ملبوف ٠‏ وامجير منكل هائل مخوف . ألوذ بحرمك المأمون , من غوائل ريب المنون » وألتجىء 
إلى حرزك الحريز » وآوى إلى ركنك العزيز » وأسألك من خزائن برك الخرون » فى مكامن 
سرك المكنون ٠‏ خير ماجرى به قل النكوين . من أمور الدنيا والدين » وأعوذ بك من فنون 
الفتن والشرور » لاسما الاطمئنان بدار الغرور » والاغترار بنعيمها وزهرتها ٠‏ والافتتان 
بزخارفها وزيتتها. ٠‏ فأعذنى بيتك ٠‏ وأعنى بعنايتنك . وأفض على من شوارق الأآنوار الربانية , 
وبوارق الآثار السبحانية » ما بخلصنى من العوائق الظلانية » ويحردن من العلائق الجسمانية . 
وهذب نفسى الآبية من دنس الطبائع والاخلاق ٠‏ ونور قلى القامى باوامع الإشراق . ليستعد 
للعبور على سرائر الانس ٠‏ ويتهيأ للحضور فى حظائر القدس ٠‏ وثبتتى على مناهج الحق والهدى , 
وأرشدتى إلى مسالك البر والتقى » واجعل أعز مرأنى ابتغاء رضاك . وأشرف أياى يوم لقاك , 
يوم يقوم الناس ارب العالمين فريقاً فريقاً » واحشرنى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 


( قم بمراجمة وتصحيح هذا التفسير : فضيلة الأستاذ الدكتور ( حسن أحمد مرعى ) الاستاذ 
بكلية الشريعة والقانون ' جامعة الأزهر . وفضيلة الاستاذ الشيخ ( عمد الصارق تحاوى ) الممتشس العام ٠‏ 
بالمعاهد الأزهرية ٠‏ وعضو لجنة مراجعة المصاحف بمشيخة الأزهر هر الشررف /. 


صفحة سورة 

١‏ الملك 

0 القم 

1" الحاقة 

15 المعارج 
عن وح 

4 الجن 

4 المزمل 
وه اللمدثر 

206 القيامة 
7 الإنسان 
7 المرسلاات 
4م النبأ 

هموى النازعات 
0٠0٠607‏ عبس 
4 التكوير 
00 الافطار 
٠4‏ للمطففين . 
(9١‏ الانشقاق 
ه١٠‏ البروج 
الطارق 
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مهستس 


صفحة 


سورة 


رض 
مقي ور 
م.م الماعون 
٠.6‏ الكوثر 
85 الكافرون 
م النصر 
٠م‏ المسد 


صفحة سورة 

ينف الاخلاص 

4 الفلق 

105" الناس 
الحاعة 


514 


لام اقبت ) 


